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فقدتم مصداقيتكم وعدالتكم عوراء
عبد الباري عطوان

استقبال وليم هيغ وزير الخارجية البريطانية للسيدة تسيبي ليفني رئيسة 
وزراء اســرائيل الســابقة في مكتبه بوزارة الخارجية واحتفاؤه بها، هو يوم 
اســود فــي تاريخ العدالــة البريطانية، واهانــة كبرى لا يمكــن وصفها لدماء 
اكثر من 1400 فلســطيني من ابناء قطاع غزة، نصفهم على الاقل من الاطفال، 
احرقت اجســادهم الطرية قنابل الفوســفور الابيض الاســرائيلية المحظورة 

دوليا.
الســيدة ليفنــي ارتكبــت جرائم حرب في قطــاع غزة وفق تقريــر القاضي 
غولدســتون، ويداها ملطختــان بدماء أهالي القطاع العزل، وفرش الســجاد 
الاحمــر لها من قبــل الحكومة البريطانية هــو مباركة بريطانية رســمية لهذه 

الجرائم، وتوفير الغطاء الشرعي والقانوني لها.
القضاء البريطاني كان مفخرة لبريطانيا وشــعبها وديمقراطيتها بســبب 
استقلاليته وقضاته، عن الســلطة التنفيذية، ولكن الحكومة الحالية المنحازة 
بالكامــل لاســرائيل وجرائمهــا مارســت ضغوطــا كبيرة لادخــال تعديلات 
تسحب السلطة الشــرعية من هذا القضاء، وتجعل من العدالة انتقائية وذات 

طابع سياسي، وهذه جريمة اخلاقية كبرى.
في الماضي، وقبل ادخال هذه التعديلات كان من حق اي انســان ان يتقدم 
الى القضاء لتوقيف اي انسان متهم بارتكاب جرائم حرب، وتترك مسؤولية 
تجــريم هــذا الشــخص او تبرئتــه الــى القاضــي، الآن ورضوخــا للضغوط 
الاســرائيلية، جــرى ادخــال تعديلات على هــذا القانون، تســحب هذا الحق 
المشروع، وتعطي مدير النيابات العامة سلطة القرار في هذا الشأن، وعلى اي 
شــخص يريد الادعاء على مجرمي الحرب التقــدم اليه، وهو الذي يقرر ما اذا 

كان في مقدور الشخص المعني الذهاب الى المحكمة ام لا.
٭ ٭ ٭

العدالة البريطانية ســقطت في الاختبــار الاول عندما رفض مدير النيابات 
العامــة البريطانــي طلبا تقدم به محام مدافع عن حقوق الانســان لرفع دعوة 
ضد ليفني امام المحاكم البريطانية، والمطالبة باعتقالها تحت ذريعة انها تزور 

بريطانيا في «مهمة خاصة» توفر لها الحصانة من الملاحقة القضائية.
هذا يعني ان جميع مجرمي الحرب من الجنرالات الاسرائيليين يستطيعون 
دخــول بريطانيــا والاقامة فيهــا دون اي ملاحقة قانونية بســبب الانتقائية 
فــي تطبيق هذا القانــون. فإذا كنت تنتمــي الى دولة صديقة فــإن القانون لا 
يطبق عليــك، مهما ارتكبت من جرائم حرب، اما اذا كنت من دولة غير صديقة 
لبريطانيا مثل ليبيا القذافي، او ايران احمدي نجاد، فإنك ستتعرض للاعتقال 

فورا.
قانــون مطاردة مجرمي الحرب، وتقديمهم الى العدالة تبنته الديمقراطيات 
الغربيــة تعاطفا مع اليهــود، وللقصاص من مجرمي الحــرب النازيين، الذين 
ارتكبــوا جريمة المحرقــة، وحتى لا يجــدوا اي مكان آمن فــي العالم. وعندما 
اصبح هذا القانون ينطبق على ضحايا الهولوكوســت بســبب جرائمهم التي 
يرتكبونها ضد الابرياء الفلســطينيين تقدم الحكومــة البريطانية على تعديله 

وبما يعفي هؤلاء من الملاحقة القانونية.
بريطانيا «ام الديمقراطية» و»القضاء المستقل» ترضخ للابتزاز الاسرائيلي، 
وتلطخ سمعة قضائها وديمقراطيتها، لارضاء الاسرائيليين ومجرمي الحرب 
من قادتهم، لان ضحاياهم من العرب والمسلمين ومن الفلسطينيين على وجه 
التحديد، الذين تسببت بريطانيا في نكبتهم وضياع حقوقهم وتشريدهم من 

وطنهم.
الحكومــة البريطانيــة تعتقل الشــيخ رائد صلاح بتهمة تشــكيل خطر على 
الامن البريطاني، وهو الرجل المســالم الذي لم يقتل دجاجة في حياته، بينما 
تفتــح ابوابها علــى مصراعيها امام تســيبي ليفنــي التي ارســلت حكومتها 
الدبابــات والطائــرات لقصف الابرياء فــي قطاع غزة دون رحمة او شــفقة، 

وتدمير بيوتهم المتهالكة فوق رؤوس اطفالهم.
ان وجــود ليفنــي علــى الارض البريطانيــة هــو «وصمــة عــار» للحكومة 
البريطانية المحافظة، وتأكيد اضافي على ان كل ادعاءاتها حول الديمقراطية 
وحقوق الانســان التي اســتخدمتها لتبريــر عدوانها على العــراق، وتدخلها 

العسكري في ليبيا، هي مجرد اكاذيب فارغة من اي مضمون.
لا نســتغرب ان يقــدم ديفيــد كاميرون رئيس هــذه الحكومة علــى ادخال 
التعديــلات القانونية هذه لارضاء اصدقائه في تل ابيــب، ولا نفاجأ اذا كان 
وزير خارجيتــه وليم هيغ هو الذي اســتقبل ليفني بالترحــاب، متباهيا بهذا 
الانتصــار الكبير، فــالاول كان رئيــس جماعة اصدقاء اســرائيل في مجلس 
العمــوم البريطاني، والثاني انضم الى هذه الجماعة وهو في الرابعة عشــرة 

من عمره.
٭ ٭ ٭

كنــا نتوقع من الحكومــة البريطانيــة ان تغلق أبوابهــا ونوافذها في وجه 
المســؤولين الاســرائيليين جميعاً، وليس مجرمي الحرب منهم فقط، بســبب 
مخالفتهــم للقوانــين الدوليــة ومعاهــدة جنيــف الرابعــة، بالاســتمرار فــي 
الاســتيطان ومصــادرة الاراضي، ورفض كل الاســتجداءات البريطانية، في 
هذا الخصــوص، ولكن هناك «ســحراً» اســرائيلياً لا نعرف أســراره، يجعل 
المســؤولين البريطانيين يركعــون امام هؤلاء، طالبين الصفــح والغفران، لان 

قوانينهم لا يمكن ان تمسهم بأي سوء حتى لو ثبتت الاتهامات ضدهم.
مؤســف ان بريطانيــا التــي تقدمت بالأمس بمشــروع قانــون الى مجلس 
الامن الدولــي لفرض عقوبات على النظام الســوري لانه يقتل شــعبه، تعفي 
الاســرائيليين من اي مساءلة قانونية لقتلها شــعباً صغيراً محاصراً مجوعاً 

بقصفه من البر والبحر والجو لثلاثة اسابيع متواصلة دون رحمة او شفقة.
لن نصــدق كل الادعاءات البريطانية حول حقوق الانســان، ولن نســتمع 
مطلقاً لتصريحات ومحاضرات المسؤولين فيها حول تأييدهم للربيع العربي، 
فهؤلاء يفتقدون كلياً الى المصداقية، ويقولون عكس ما يفعلون، ويمارســون 

الكذب والخداع في ابشع صوره وأشكاله.
بريطانيــا ســتكون الخاســر الأكبــر من هــذه السياســات المؤيــدة للظلم 
والقتــل وانتهاك القوانين الدوليــة، التي كانت ابرز المســاهمين في وضعها، 
بــل وفرضها على البشــرية. فالعالم العربي يتغير بســرعة نحو الديمقراطية 
وحقوق الانســان والعدالة الاجتماعية والقانونية، اما هي فتتخلف وبسرعة 

متناهية، وهذا امر مؤسف بكل المقاييس. 
الدم الفلســطيني ليس لــه اي اعتبار لــدى حكومة المحافظــين البريطانية، 
طالما انه يســفك على ايدي الاسرائيليين، فهؤلاء فوق كل القوانين والاعراف، 
ومسموح لهم بارتكاب ما شاؤوا من جرائم حرب، وعليهم ان يكونوا مطمئنين 
الى امرين اساســيين، الاول «الفيتــو» الامريكي الذي يوفــر لهم الحماية في 

الامم المتحدة، والثاني الوفاء البريطاني الدائم لهم.
لا نملك، ازاء هذا الجور والظلم الغربيين، البريطاني والامريكي خاصة، غير 
ان نظل نكتب، وندق الجرس، دون ان ننسى ان العيب فينا وفي امتنا النائمة، 

فاقدة الحركة والكرامة، التي تقبل بمثل هذه الاهانات.

يونيسف تعلن مقتل 94 طفلا وجرح 240 آخرين منذ بداية الثورة 
اليمن: وضع مأسوي مع تصاعد القتل العشوائي للمدنيين

مصر: «الوفد» ينهي تحالفه مع «الإخوان»
رضوخا لضغوط شديدة من جماعات ليبرالية 

صنعاء ـ «القدس العربي»ـ من خالد الحمادي: 
تتهدد اليمن كوارث انسانية عديدة مع تصاعد العمليات 
العسـكرية لقـوات النظام في أكثـر من مكان ومع اسـتمرار 
التوتر السياسي والتصعيد الثوري في البلاد، والذي يتجه 
نحو الانهيار الكامل للوضع سياسيا وعسكريا واقتصاديا. 
ووصـل الوضـع الإنسـاني فـي اليمـن خلال الأسـابيع 
القليلـة الماضيـة حـدا خطيرا اسـتدعى معه إطـلاق العديد 
من نداءات الاسـتغاثة من قبل المنظمات الانسـانية المحلية 

والدولية.
وتدهورت الأوضاع الانسانية والاقتصادية والخدماتية 
في اليمن لدرجة غير مسـبوقة، لم تشهدها حتى في مرحلة 
الحـرب بين الشـمال والجنوب في صيـف 1994، وأصبحت 
الانطفـاءات لخدمة الكهربـاء تتجاوز 22 سـاعة في اليوم، 
وارتفعـت أسـعار الوقـود أضعـاف سـعرها الطبيعـي بـل 
واصبحـت شـحيحة فـي الأسـواق وارتفعت أسـعار المواد 
الأساسية والخدمات إلى أعلى مستوياتها، في الوقت الذي 
تراجع فيه مسـتوى الدخـل للغالبية العظمـى من الموظفين 

في القطـاع العام والخاص، إثر إصابـة الوضع الاقتصادي 
بتدهور كبير.

وتـزداد الأسـعار للسـلع الأساسـية والخدمـات مـع كل 
تدهـور فـي الوضـع السياسـي والأمنـي، ودخـول أطراف 
الصراع في مواجهات مسلحة، وبالذات بين القوات الموالية 
للرئيـس علـي صالـح والقـوات المؤيـدة للثورة الشـعبية 

ورجال القبائل المسلحين.
وتحوّلـت مدينة تعز إلـى منطقة منكوبـة لكثرة القصف 
الأحيـاء  كافـة  شـمل  الـذي  دائرتـه  واتسـاع  العشـوائي 
السكنية ولم يستثن أي منطقة، والتي اضطر سكان المدينة 
تحت وطأة القصف الشديد إلى النزوح الجماعي إلى القرى 

والأرياف هروبا من ويلات الحرب. 
المتحـدة  لـلأمم  التابعـة  الطفولـة  منظمـة  وأطلقـت 
(يونيسـف) بيان اسـتنكار لما يـدور في اليمن مـن عمليات 
والأطفـال،  النسـاء  مقدمتهـم  وفـي  للمدنيـين  اسـتهداف 
وطالبـت جميـع الأطـراف بضبـط النفـس والابتعـاد عـن 

استهداف المدنيين.
وقالـت المنظمة في بيانها الصادر مـن مقرها الرئيس في 
نيويـورك «لقد لقي 94 طفلاً على الأقـل حتفهم وأصيب 240 
طفلاً مـن جراء إطلاق الرصـاص أو القصف فـي اليمن منذ 

بدء الاضطرابات المدنية هذا العام». (تفاصيل ص3)

القاهرة - «القدس العربي»:
قـال حـزب الوفـد أبـرز الأحـزاب الليبراليـة فـي مصـر 
إن الحـزب ألغـى تحالفـه الانتخابـي مـع جماعـة الإخوان 
المسـلمين أكبر قوة سياسـية في البلاد لأنـه يريد طرح عدد 

من المرشحين اكبر مما يسمح به اتفاق التحالف.
وقاد حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة وحزب الوفد 
تحالفا ضـم 34 حزبا مـن مختلف أنحاء الطيف السياسـي 
كان يزمـع تنسـيق قوائـم المرشـحين فـي اول انتخابـات 
تشـهدها البـلاد بعـد إطاحـة انتفاضـة شـعبية بالرئيـس 

السابق حسني مبارك في شباط/ فبراير.
وقال عصام شـيحة عضـو الهيئة العليا للوفـد «اتخذنا 
قـرارا بالاجماع فـي اجتماع الهيئة العليـا أن يخوض الوفد 

الانتخابات في قائمة منفردة.»
وواجـه زعمـاء الوفـد معارضـة داخليـة مـن الأعضـاء 
وانتقـادات مـن جماعـات ليبراليـة بسـبب التحالـف مـع 
الإخوان. واستقال عضوان من الهيئة العليا من منصبيهما. 
ونفـى شـيحة أن يكون قرار الانسـحاب مـن التحالف جاء 

بسبب نزاع مذهبي.
وقـال «انسـحبنا لأن لدينـا طلبـات ترشـح كثيـرة جدا 

والأماكن المتاحة في قائمة التحالف غير كافية».
واضـاف ان التعاون مع جماعة الإخوان سـيتواصل في 

مجالات أخرى وان اجتماعا للتحالف سيعقد يوم السبت.
وأصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد بيانا قالت فيه: 

أولاً: يتمسـك حـزب الوفـد بالمبـادئ الـواردة بوثيقـة 
التحالف الديمقراطي من أجل مصر والتي وقعت عليها كافة 

الأحزاب والقوى السياسية المشاركة.
ثانيـاً: وانطلاقاً من هـذه المبادئ التي هـي ثوابت الوفد 
ووردت ببرنامجه قررت الهيئة العليا وتمسكا بهذه الثوابت 
المشـاركة في الانتخابات بقوائم تحمل اسم الوفد وشعاره 
وتكون هـذه القوائم مفتوحة لمن يرغب فـي الانضمام اليها 

من الأحزاب السياسية أو الشخصيات العامة.
ثالثاً: كما يتمسـك الوفد بالتحالـف الديمقراطي من أجل 
مصر كتحالف سياسـي يهدف الى تحقيق المبـادئ الواردة 
فـي الوثيقة المشـار اليهـا لادراج هذه المبادئ في الدسـتور 
الجديـد ومراعاتها في المرحلـة القادمة الفاصلـة في تاريخ 

مصر.
وكانـت الأحـزاب السياسـية طالبت بتخصيـص جميع 
مقاعـد البرلمـان للمرشـحين علـى القوائم الحزبيـة بدلا من 

الثلثين فقط وفق ما ينص عليه حاليا قانون الانتخابات.

تعزيزات عسكرية من طرابلس لجبهة بني وليد

القذافي يحذر زعماء العالم النامي من نفس مصيره
نيران القناصة توقف زحف الثوار على مدينة سرت

مسلمة امريكية 
تقاضي شركة طيران 
طردتها من الطائرة

■ لـوس أنجلـس ـ يو بـي اي: رفعت 
امـرأة امريكيـة مسـلمة دعـوى قضائية 
ويسـت»  «سـاوث  طيـران  شـركة  ضـد 
بعد طردهـا من إحدى طائراتهـا في آذار 
(مارس) الماضي إثـر تكلمها على الهاتف 

الخليوي وإساءة المضيفة فهم ما تقوله.
أنجلـس  «لـوس  صحيفـة  وذكـرت 
تايمز» امس الخميس أن أوروم عباسـي 
كانـت ترتدي الحجاب فـي آذار (مارس) 
على متن طائرة متوجهة من منطقة سـان 
خوسيه إلى سان دييغو، وقد طردت بعد 
أن سـمعتها المضيفـة تقول علـى الهاتف 
الخليـوي بالإنكليزية «إنه انطلاق» فيما 
كانت قد قالت» يجـب أن انطلق». وتتهم 
عباسي، وهي امريكية من أصل باكستاني 

شركة الطيران بالتمييز ضدها.

قطر تدعم الموازنة المصرية 
بـ 500 مليون دولار

العربـي»:   «القـدس   - القاهـرة   ■
أعلنت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط 
قطـر  أن  المصريـة،  الدولـي  والتعـاون 
أتاحـت 500 مليـون دولار دعماً للموازنة 
المصرية، وأنه جار الانتهاء من إجراءات 
باقي عناصـر الحزمة، فضلاً عن دراسـة 
المشـروعات الاسـتثمارية في ضوء قرار 
الدوحـة زيـادة اسـتثماراتها فـي مصـر 
بمبلغ 10 مليـارات دولار، فـي القطاعات 

التي تمثل أولوية للجانب المصري. 
جـاء ذلك في تصريح لها يوم الأربعاء 
أوضحت فيه أنها بحثت خلال لقائها يوم 
الجمعة الماضي مع الدكتور خالد بن محمد 
العطية وزيـر الدولة القطري للشــؤون 
الخارجـيـة مختلـف مجـالات التعـاون 
البلديـن  بـين  والاسـتثماري  التنمـوي 
الشـقيقين، الذي جـاء في إطـار متابـعةً 
الزيـارات المتبادلــة بـين كبار مسـؤولي 
الجانبين، على رأســهم الشـيخ حمد بن 
خليفـة آل ثاني أمـير قطر والشـيخ تميم 
بن حمد ولي العهـد، للقاهـرة والزيارة، 
التي قام بها الدكتور عصام شرف رئيس 
مجلس الـوزراء المصري للدوحة، فضـلاً 
عـن الزيـارات المتـعـددة، التـي قـام بها 
للقاهرة وزير الدولة للشؤون الخارجية، 
خلال توليه منصب وزير الدولة للتعاون 

الدولي. 

رجال دين شيعة
بالسعودية ينأون بأنفسهم 

عن الاحتجاجات 
رجـال  وعـد  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
ديـن شـيعة السـلطات فـي السـعودية 
باسـتخدام نفوذهـم لمنع وقـوع مزيد من 
الاشـتباكات في المنطقة الشرقية وسعوا 

للنأي بأنفسهم عن الاحتجاجات.
وكانت السعودية قالت إن الاشتباكات 
التي وقعت ليل الاثنين اسفرت عن إصابة 
14 شـخصا بينهم 11 شـرطيا في المنطقة 
الشـرقية واتهمت دولة أجنبية باثارتها. 
وعـادة مـا تكـون إيـران هـي المقصودة 
بالإشـارة الـى دولـة أجنبيـة تتدخل في 
المنطقـة  فـي  ويعيـش  شـيعية.  منطقـة 
الشـرقية أكثـر مـن مليوني شـيعي طالما 
شكوا من المعاملة على أنهم مواطنون من 

الدرجة الثانية في المملكة.
السـعودي  الشـيعي  المفكـر  وقـال 
البارز توفيق السـيف لرويترز إنه جرى 
التوصل إلى اتفاق مع السلطات لاحتواء 
الموقف لأن الاحتجاجـات كانت مقتصرة 

على قرية واحدة ولم تكن واسعة.
وفي شـباط (فبرايـر) واذار (مارس) 
الماضيين سـارعت السـلطات السعودية 
إلى كبح احتجاجات في المنطقة الشرقية 

واعتقلت اكثر من 100 شخص.

■ عواصم ـ وكالات: قـال الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي 
إن قـادة العالم النامي الذين اعترفـوا بالمجلس الوطني الانتقالي 
الذي أطاح به بمسـاعدة من حلف شـمال الأطلسـي سـيواجهون 

نفس المصير.
وقـال في إشـارة واضحـة للدعم العسـكري مـن جانب حلف 
الأطلسـي لقوات المجلس الانتقالي «إذا كانت قوة البوارج تفرض 
الشـرعية.. استعدوا لإقامة مجالس تفرض بقوة البوارج وتحتل 

مكانكم».
وادلـى القذافي بتصريحاته في تسـجيل صوتي حصلت عليه 
«رويترز» امس الخميس من قناة «الرأي» التلفزيونية التي تتخذ 

من سورية مقرا. 
ودعـا فـي التسـجيل الـى «تنظيـم تظاهـرات مليونيـة بهدف 
اسـماع الناس صوتهم الرافض لمجلس عمـلاء الناتو (..) ورفضا 

لما يحاولون فرضه من ادوات الدمار». 
وقـال القذافي «لا تخافوا من احد انتم الشـعب وانتم اصحاب 
الحـق وانتم اهـل البلاد ولا يسـتطيع احد ان يسـلبكم هذا الحق 
ويسـلبكم ليبيا ويطلق النار عليكم. انتم تتظاهرون سـلميا امام 

العالم مدافعين، تشجعوا وانتقموا منهم واخرجوا للشوارع». 

واضـاف «يقولـون ان المجلـس هـو الممثـل الشـرعي للشـعب 
الليبي، فمن اين اكتسب الشـرعية هل انتخبه الشعب، هل كلفهم 

الشعب الليبي؟ (..) الاحوال في ليبيا لا تطاق». 
ورغم سـيطرة قـوات المجلس الانتقالي علـى طرابلس ومعظم 
انحـاء ليبيـا، ما زالت قـوات القذافي تقاوم بشراسـة فـي مدينة 
سـرت المحاصـرة وترغـم مقاتلي المجلـس الانتقالـي على خوض 
حـرب شـوارع. ويترقب المجلس الانتقالي سـقوط سـرت لاعلان 

«تحرير» البلاد تماما. 
جـاء ذلك فيمـا اعاقـت نيـران القناصـة الكثيفة التـي تطلقها 
القـوات المواليـة لمعمـر القذافـي امـس الخميـس تقـدم القـوات 
الحكومية الليبية التي تحاول السـيطرة على سـرت مسقط رأس 
الزعيـم الليبي المخلوع، مما جعل توقعات الحسـم السـريع لهذه 

المعركة يبدو متفائلا اكثر مما يجب.
وقال قادة لقوات المجلس الوطني الانتقالي هذا الاسـبوع انهم 
يعتقـدون انهم سيسـيطرون علـى المدينـة التي يسـكنها 75 ألف 

شخص تماما قبل يوم الاحد.
لكـن الموالين للقذافي الذين انسـحب أكثرهم إلى سـرت عندما 
فقدوا السـيطرة على المدن الاخرى يقاومون بشـدة. وليس لهذه 

القوات مكان آخر تذهب إليه اذا خسرت سرت.
وتمركـزت مجموعة مـن مقاتلي المجلس الوطنـي الانتقالي في 
فندق فاخر في الطرف الشـمالي الشرقي لسرت، حيث يحاولون 
اسـكات المقاومة في مواقـع القناصـة الموالين للقذافـي ويقومون 
بدوريـات فـي الشـوارع المحيطة. ولا يبـدو انهم حققـوا اي تقدم 
ناحية وسط سرت اكثر مما حققوه في 24 ساعة الماضية. وجاءت 
المعركـة وبالا علـى المدنيين الذين حوصروا بسـبب القتال في ظل 
نقص حاد فـي امدادات الطعـام والمياه وغيـاب الخدمات الطبية 

الملائمة اللازمة لعلاج المصابين.
الى ذلك غادر نحو الف رجل وحوالى مئة آلية عسـكرية تابعة 
لقوات المجلس الوطني الانتقالي الليبي صباح الخميس قرقارش 
على بعد 10 كلم من وسـط طرابلس في اتجـاه بني وليد، حيث لا 
يـزال مؤيدو معمـر القذافي يقاومون منذ اسـابيع، على ما افاد به 

قائد عسكري.
وقـال موسـى علـي يونـس قائد لـواء جـادو الذي يقـود هذه 
العمليـة لـ«فرانس بـرس»، «اننا نتوجـه الى الجبهـة الجنوبية 

لبني وليد (على بعد 170 كلم جنوب شرق طرابلس). 
(تفاصيل ص 7)

المجلس الوطني المعارض ينتخب السبت في القاهرة هيئته الادارية برئاسة غليون
مقتل 12 باشتباكات في ادلب.. وقوات سورية تقتل معارضا داخل لبنان

■ بيـروت ـ نيقوسـيا ـ جنيـف ـ باريـس ـ وكالات: دخلت قوة 
من الجيـش السـوري الاراضي اللبنانيـة في منطقـة حدودية في 
البقـاع (شـرق) الخميـس واطلقت النـار على مواطن سـوري، ما 
أدى الى مقتله، فيما ارتفع الى 12 عدد القتلى الذين سـقطوا خلال 
الاشـتباكات بين قوات عسـكرية وامنية سـورية ومسلحين يعتقد 
انهم جنود منشـقون في قرى جبل الزاوية في محافظة ادلب غرب 

سورية، كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقـال المرصد ان «القتلى هم سـبعة جنود من الجيش السـوري 
النظامـي وخمسـة مـن المدنيـين والمنشـقين بالاضافة الـى اصابة 
العشـرات بجـروح» في مواجهات في محافظـة ادلب قرب الحدود 

التركية.
وفـي بيروت قال مصدر امني «دخلت قوة من الجيش السـوري 
بعـد ظهر الخميـس الاراضي اللبنانيـة الصعبة في جـرود منطقة 
عرسـال (شـرق)، وعمـدت الـى اطـلاق النـار علـى المـزارع علـي 

الخطيب، ما ادى الى مقتله على الفور». 
واوضـح المصدر ان علـي الخطيب سـوري متزوج مـن لبنانية 

ومقيم في المنطقة حيث الحدود متداخلة بين البلدين. 

واكـد مصدر حكومي رفض الكشـف عن هويتـه وقوع الحادث، 
مشـيرا الى ان «اسـبابه لا تـزال مجهولة». كما لم تعـرف الطريقة 
التـي دخل بها الجنـود السـوريون الاراضي اللبنانية سـيرا على 

الاقدام ام في آليات. 
وشهدت منطقة جرود عرسال بعد ظهر الثلاثاء توغلا لدبابتين 

سوريتين اطلقتا النار على منازل ثم غادرتا الاراضي اللبنانية. 
وذكـرت تقاريـر صحافيـة ان القـوة السـورية كانـت تلاحـق 
فارين من سـورية. واثار الحادث انتقادات من المعارضة المناهضة 
لدمشق التي طالبت الحكومة بالتحرك والاحتجاج لدى السلطات 
السورية.  ووقعت خلال الاسابيع الاخيرة حوادث اطلاق نار عدة 
من الاراضي السورية طالت اراضي لبنانية حدودية في الشمال. 

وردا علـى سـؤال حـول «الخروقـات السـورية»، قـال رئيـس 
الحكومـة نجيـب ميقاتـي لفرانـس بـرس الخميـس «هنـاك لجنة 
تنسيق لبنانية سورية تعمل لتحديد اسباب حصول ذلك»، مضيفا 
«ان مثل هذه الحوادث، اي دخول دبابة مسـافة كيلومترين داخل 
الاراضـي اللبنانية في منطقة الحـدود فيها متداخلة، ثم خروجها، 

ليست بالامر الجديد. انها حوادث تحصل باستمرار». 

واعلن ميقاتي انه يعمل على الا تصل تداعيات الازمة السـورية 
الى لبنان. 

وابـدى «قلقـا علـى المنطقـة بكاملهـا»، قائـلا «ان الانفجـار في 
سورية لن يكون داخليا، بل سيطال المنطقة». 

الـى ذلك اعلن برهان غليون الرئيـس المؤقت للمجلس الوطني 
السـوري الذي يضـم عدة تيـارات معارضة ان المجلس سـيجتمع 

السبت في القاهرة بهدف انتخاب هيئته الادارية.
وقـال برهان غليـون لفرانس بـرس الخميس انه سـيتم قريبا 
الاعلان عن رئيس المجلس. لكن مصادر سورية اكدت الاتفاق على 

غليون رئيسا.
واعلن عن تأسـيس المجلس يوم الاحد في اسـطنبول باعتباره 
«اطـارا لوحـدة المعارضـة السـورية» يضـم اطرافـا متنوعـة مـن 

المعارضة السورية لنظام الرئيس بشار الاسد. 
والاخـوان  مسـتقلين،  معارضـين  خصوصـا  المجلـس  ويضـم 
المسلمين ولجان التنسـيق المحلية، والمجلس الاعلى لقيادة الثورة 
السـورية، ويحظـى بدعـم مـن الهيئـة العامـة للثورة السـورية، 

وممثلين للاحزاب الكردية والاشورية.  (تفاصيل ص 5)

ثوار ليبيون بحالة اشتباك على خطوط المواجهة في مدينة سرت
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المنامة ـ من اندرو هاموند:

يأمـل الحـكام السـنة للبحرين فـي ان تمنع وعود 
مـن  مزيـد  حـدوث  القاسـية  والاحـكام  الاصـلاح 
الاحتجاجـات المطالبـة بالديمقراطيـة لكـن الغالبية 
الشيعية مازالت تغلي ولا ترى تقدما يذكر في تحقيق 
مطالبهـا بالتغييـر في الدولة التي تشـهد اسـتقطابا 

شديدا.
وفـي علامة على التشـدد مـن جانب الشـيعة دعا 
نشـطون في ائتلاف شـباب 14 فبراير الى العصيان 

المدني.
ويمكـن ان تصبح ذكرى يوم عاشـوراء في اواخر 
الاول  كانـون  واوائـل  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين 
(ديسمبر) الحدث السـاخن التالي. وهدف المحتجين 
في نهاية الأمر هو اسـتعادة دوار (ساحة) في المنامة 
أصبح رمزا لانتفاضـة مطلع العام الحالي التي باءت 

بالفشل.
وتقـول الدولـة الخليجيـة التي تحكمهـا عائلة آل 
خليفة السـنية انها سـتعزز سـلطات البرلمان لمراقبة 
الـوزراء بعـد «الحـوار الوطنـي» الـذي أجـري فـي 

حزيران (يونيو).
وتقـول السـلطات ان أي اصلاحـات اخـرى يجب 
ان تأتـي من خـلال ذلك الاطـار مما يحد مـن إمكانية 
تحقيق تقدم بشـأن المطلبـين الرئيسـيين للمعارضة 
وهما اعطاء المجلس المنتخب سلطة تشريعية حقيقية 
وعزل رئيـس الوزراء الشـيخ خليفة بن سـلمان عم 

الملك حمد من منصبه الذي يشغله منذ عام 1971 .

وسـوف ينعقـد البرلمان يـوم الاحد للمـرة الاولى 
منذ انتفاضة فبراير شباط ومارس اذار التي اندلعت 
بالهـام مـن الانتفاضتـين الناجحتين اللتـين أطاحتا 

برئيسي مصر وتونس.
لكن في البحريـن كانت النتيجـة مختلفة تماما إذ 
نجحت السـلطات فـي وقف الاحتجاجات مسـتعينة 

بالاحكام العرفية وبقوات سعودية.
وتحركت السـعودية بعزم غير مألوف لأنها كانت 
تخشـى من ان حكام البحرين ربمـا يقدمون تنازلات 
لاقتسـام السـلطة مـع الشـيعة الذيـن تنظـر اليهـم 

الرياض على انهم وكلاء لايران.
وقتل 30 شـخصا على الاقـل واصيب المئات والقي 
القبـض علـى أكثـر مـن 1000 شـخص اثنـاء أو بعد 

الاحتجاجات.
محاكـم  أصـدرت  الماضيـة  القليلـة  الأيـام  وفـي 
عسكرية أحكاما بالسجن لفترات طويلة على عشرات 
المعارضين والمحتجين الشيعة بالاضافة الى 20 طبيبا 

وممرضا لدورهم في الاحتجاجات.
ولقيـت هذه الاحـكام وخاصـة التي صـدرت ضد 
الأطباء والممرضين انتقادات دولية شديدة في الوقت 
الذي تكافح فيه البحريـن لمواجهة ما تردده الغالبية 
الشـيعية بأنهـا مضطهدة وتكافح مـن اجل الحصول 

على حقوق سياسية واقتصادية.
كمـا تضـررت السـمعة العالميـة للبحريـن بأنهـا 
مركـز تجـاري لكـن الحكومة تقـاوم نـداءات لاجراء 
اصلاحـات واسـعة يدعمهـا فـي ذلـك تأييـد الـدول 

الخليجية المجاورة.

وقـال دبلوماسـي غربي «انهـم يشـعرون بالفعل 
انهم مازالوا يواجهـون صعوبات .. لكنهم يتحركون 

للخروج منها.»
وأضـاف «كثيـرون فـي الحكومـة سـيضعون في 
حسـاباتهم ان لديهـم غطاء سياسـيا واقتصاديا من 

مجلس التعاون الخليجي.»
وأشـار الدبلوماسـي الى علامات علـى ان فصيلا 
متشـددا داخـل الحكومـة لا يريـد ان يغيـر منهجـه. 
وزاد رئيس الوزراء من ظهوره العلني في الاسـابيع 
الاخيـرة وقـال رجـل دين سـني بـارز في الاسـبوع 

الماضي ان عزله «خط أحمر».
وتقول الحكومة البحرينية ان المعارضة الشـيعية 
التـي تتزعمها جمعية الوفاق الوطني تمثل أقلية وان 
تجمـع الوحدة الوطنيـة وهو جماعة يقودها السـنة 
شكلت هذا العام لمواجهة الوفاق يمثل الغالبية الذين 

يؤيدون الاصلاح بايقاع يحدده الحكام.
وقـال مسـؤول «الوضـع الـذي نحن فيـه الان هو 
ان الغالبية البسـيطة للذين يعيشـون فـي البحرين 
والغالبيـة التـي صوتـت لاختيار البرلمـان وكثيرون 
غيرهم لا يريدون تغيير النظام أو السعي لاصلاحات 

من خلال وسائل عنيفة.»
وفـي البيئة الطائفية السـاخنة لما بعـد الانتفاضة 
فـي البحرين يقـول كثيـر من السـنة انهم يشـكلون 
غالبيـة عددية وان جميـع الذين انضمـوا الى حركة 
الاحتجـاج كان دافعهـم الرغبـة في اقامـة جمهورية 

اسلامية على غرار ايران.
وعبر الدبلوماسـي عن قلقه من هـذه الاراء. وقال 

«اذا قالـوا ان الشـيعة أقلية يمكنهم القـول انهم على 
صواب وان هؤلاء أقلية من مثيري المتاعب.»

وربمـا يمكن للضغـط الامريكي ان يدفـع الحكومة 
نحو تقديم تنازلات في محادثات مع أحزاب المعارضة 
لكن الاضطرابات في سـوريا واليمن وليبيا قد تكون 
مقدمـة علـى التغيير الديمقراطي فـي البحرين ضمن 

قائمة أولويات الرئيس باراك اوباما.
وتسـتضيف البحريـن وهـي حليف اسـتراتيجي 
مهـم للولايات المتحدة الاسـطول الخامـس الامريكي 

الذي يؤمن ممرات الملاحة في الخليج قرب ايران.
وخوفـا من ان يكسـب الشـيعة نفوذا اتهـم كتاب 
مؤيـدون للحكومـة فـي صحـف بحرينية واشـنطن 
بالتآمـر للاطاحـة بالنظام. وهـم يريدون منـع الملك 
حمـد من ابرام اتفـاق جديد مع جمعيـة الوفاق وهي 

جماعة المعارضة الشيعية الرئيسية.
وكتـب المـدون جوسـتن جينجلـر وهـو باحث في 
شـؤون البحريـن بجامعـة ميشـيجان ان البعـض 
فـي النخبة السـنية مازالوا يريـدون تهميش جمعية 
الوفـاق. وكانت الحكومة جمـدت خططا لاغلاقها في 

نيسان (ابريل) بعد انتقاد علني من واشنطن.
وقـال «يوجـد قـدر مـن الضغـط للتخلـص منهـم 

(الوفاق) تماما ككيان قانوني.»
الوطنـي  الحـوار  توصيـات  ان  جينجلـر  وقـال 
يمكـن ان تعـزز رئيـس الـوزراء نظرا لأنـه يمكنه أن 
يعـين وزراء جددا بينما يبقى هو نفسـه فـوق رقابة 

البرلمان.
ومن المقرر ان تسلم لجنة من محامين دوليين شكلها 

الملك حمـد للتحقيق في الاحتجاجات والاحداث التي 
أعقبتهـا تقريرها هذا الشـهر. وقال رئيسـها شـريف 
بسـيوني انه لا يعتقد انه كانت هناك سياسة تعذيب 
منهجـي مما اثـار احتجاجات شـيعية خـارج مكاتب 

اللجنة في المنامة.
وقـال الدبلوماسـي ان التحقيق الـذي أجهض أي 
تحـرك لارسـال محققين مـن الامم المتحدة سـيحاول 
علـى الأرجـح توجيـه نفـس القـدر مـن اللـوم إلـى 
الطرفين ليقول ان بعض المحتجين استخدموا العنف 

لكن الحكومة انتهكت حقوق الانسان في ردها.
وقـال «ما ينبغـي أن يفعلـه كل جانب هـو ان يقرأ 
الجزء الخـاص به وليـس الخاص بالجانـب الاخر» 
لكنه أضاف «اذا تصرف الملك بناء عليه فستكون تلك 

انباء طيبة.»
ويمكـن ان يعرقـل متشـددون مسـاعي المصالحة 
حيث يقـول الشـيعة ان أوامـر الملك بإعـادة كثيرين 
مـن الذين عزلوا من وظائفهم أثناء الاحتجاجات إلى 

أعمالهم قد تم تجاهلها.
وترد الحكومة ومؤيدوها بأن مثل هذه الأسـاليب 
غيـر وطنيـة وتضـر االاقتصـاد إذ انسـحبت بالفعل 
بعـض البنوك من الدولـة التي كانت مركزا سـياحيا 

ومصرفيا.
وقال رجل الدين السـني الشيخ جاسم السعيدي 
إن الأزمة اضرت المجتمع البحريني كله لاسيما السنة 

التي قال إنها الجماعة الأكبر.
وقال إنه يعتقد أن استمرار الاحتجاجات سيكون 
خطـأ سياسـيا فادحـا وإن الإسـلام أنظـف مـن تلك 

الوسـائل التي تسـتخدمها الجماعات الشـيعية على 
حد وصفه.

ويـرى توفيـق السـيف وهـو معلق سـعودي من 
المنطقة الشـرقية التي يسـكنها عدد كبير من الشيعة 
إنـه قـد يكون من الصعب على السـعودية ان ترسـل 
قوات إلى البحرين مرة أخرى إذا اندلعت احتجاجات 
بنفس حجم مظاهرات شباط (فبراير). وقال إن الرد 

الشيعي يمكن أن يكون أعنف. (رويترز) 

ردود فعل غاضبة من الاحكام القاسية ضد المعارضين... ومخاوف من تفجر المظاهرات في عاشوراء

مزيد من الاضطرابات في البحرين... وحكام البلاد السنة يعدون بالاصلاح ... والغالبية الشيعية مازالت تغلي

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

متظاهرون افغان خلال احتجاجات على مقتل الرئيس الافغاني الاسبق برهان الدين رباني

مئـات  سـار  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الافغـان فـي شـوارع العاصمـة كابول 
امس الخميس عشية الذكرى العاشرة 
للحـرب التي قادتها الولايـات المتحدة 
فـي أفغانسـتان ووصفـوا الامريكيـين 
بأنهم قوة احتلال وطالبوا بالانسحاب 

الفوري للقوات الاجنبية.
الرجـال  مـن   300 نحـو  وتجمـع 
مـن  الاولـى  السـاعات  فـي  والنسـاء 
الصبـاح حاملين لافتـات ورايات تتهم 
الولايـات المتحـدة بارتـكاب «مذبحة» 
الرئيـس  اتهمـوا  كمـا  المدنيـين  بحـق 
بالعمالـة  كـرزاي  حامـد  الافغانـي 

والرضوخ لواشنطن.
وكتـب علـى لافتـة رفعتهـا امرأتان 
انتهـاكات   - «احتـلال  محجبتـان 
«لا  أخـرى  علـى  وكتـب  وحشـية»   -
للاحتـلال» كما أحرق العلـم الأمريكي. 
صـورة  اخـرى  لافتـة  علـى  ورسـمت 
كـرزاي كدميـة علـى شـكل قفـاز توقع 
مقدمـة  «تعهـدات  عنوانهـا  وثيقـة 

للولايات المتحدة.»
واستمر الاحتجاج في وسط كابول 

نحو ثلاث ساعات ثم انفض سلميا.
وقـال حفيظ الله راسـخ وهـو احد 
منظمي الاحتجاج «عشـر سـنوات منذ 
الغـزو وكل مـا شـاهدناه هـو المعاناة 

وعدم الاستقرار والفقر في بلادنا.»

وكان مـن بـين الصـور البـارزة في 
الاحتجـاج صـورة للجنـدي الامريكي 
انـدرو هولمز والى جـواره جثة المزارع 
الأفغاني الشاب الذي قتله بالرصاص. 
وحكم على الجندي الامريكي بالسجن 
سبع سـنوات عن الجريمة التي وقعت 

عام 2010.
وشـهد العـام الحالـي رقما قياسـيا 
مـن القتلى في صفـوف المدنيين. وعلى 
الرغـم مـن ان المتمرديـن يتحملون 80 
في المئة مـن هذه الحـالات الا ان القتل 
بأيـدي جنـود أجانـب يفجـر اسـتياء 

شعبيا.
وتتحمل الولايات المتحدة النصيب 
الاكبر من النقد الموجه للوجود الغربي 

في أفغانستان.
وصاح رجل في مكبر للصوت «سفك 
الدمـاء الـذي أراه فـي هـذا البلـد هـو 
نتيجـة الغـزو الامريكي لافغانسـتان. 
بلادنـا  سـتكون  الغـزاة  رحيـل  بعـد 

آمنة.»
الـى ذلـك قال مسـئولون افغـان ان 
قائـد شـرطة قتـل فـي هجـوم بقنبلـة 
جنوبي البلاد، في حين لقي طفل حتفه 
عندما فتح مسـلحون نيران اسلحتهم 
علـى حافلـة ركاب فـي حـادث منفصل 

امس الخميس. 
وقـال متحـدث باسـم الشـرطة في 

خـان،  والـي  ان  اوروزجـان  اقليـم 
القائـد الثاني بالشـرطة المحليـة، قتل 
في انفجـار قنبلة لـدى مغادرته منزله 
صباح اليوم بمدينة ترينكوت، عاصمة 

الاقليم. 
واضـاف ان نجـل خـان وحارسـه 

اصيبا في الانفجار. 
وفي حادث منفصل، فتح مسـلحون 
النار فـي وقت مبكر صبـاح اليوم على 
فـي  جريسـك  بمنطقـة  ركاب  حافلـة 
إقليم هلمنـد القريب حيـث قتلوا طفلا 
واصابـوا 15 شـخصا اخريـن، بينهـم 
اربعة اطفال وثماني نساء، بحسب ما 

اعلنه مكتب حاكم الاقليم.
من جهة اخـرى اعتُقـل جنديان من 
القـوات الخاصة البريطانيـة يخدمان 
على خـط النـار فـي أفغانسـتان، بعد 
العثور على أسـلحة بشكل غير شرعي 

في منزليهما بالمملكة المتحدة.
وقالت صحيفة «ديلي ميرور» امس 
الخميس إن الجنديين أُعيدا إلى المملكة 
المتحدة، حيث اعتقلتهما الشـرطة فور 

وصولهما.
وأضافت أن الشرطة تلقت معلومات 
عن وجود أسلحة في منزليهما، وعثرت 
بعد تفتيشـهما على مسـدس من طراز 

غلوك المحظور في المملكة المتحدة.
وأشـارت الصحيفة إلـى أن متحدثاً 

باسـم وزارة الدفاع البريطانية رفض 
«لا  الـوزارة  أن  وأضافـت  التعليـق، 
تعلق علـى المسـائل المتعلقـة بالقوات 

الخاصة».
لكنهـا نسـبت إلـى مصدر عسـكري 

قولـه «إن الشـرطة تحركت بنـاءً على 
معلومـات مـن إمـرأة يُعتقـد أنهـا على 
معرفة بأحد الجنديين، وقد تكون هناك 

ظروف مخففة».
الجنـدي  غرينـو،  سـتيفن  وكان 

السابق في مشـاة البحرية الامريكية، 
مثل أمام محكمة التاج بمدينة ليفربول 
تهريـب  بتهمـة  الأربعـاء  البريطانيـة 
الولايـات  مـن  حقيبتـه  فـي  أسـلحة 

المتحدة لبيعها في بريطانيا.

اعتقال جنديين من القوات الخاصة البريطانية بسبب أسلحة غير مشروعة 

احتجاج مناهض لامريكا في كابول في ذكرى الحرب الافغانية 
ومقتل قائد شرطة وطفل في هجومين منفصلين بافغانستان

ايران تدين «الاحكام الصارمة»
بحق متظاهرين شيعة في البحرين

■ طهران ـ ا ف ب: ندد وزير الخارجية الايراني عليه اكبر صالحي بـ»الاحكام 
الصارمـة» التـي صدرت بحق متظاهرين شـيعة في البحرين، حسـبما نقلت عنه 

وسائل الاعلام الايرانية الخميس.
وصـرح صالحـي ان «تشـديد القمع والاحـكام القاسـية لا يؤديان الـى نتيجة 

وعلى الحكومة البحرينية اتخاذ الاجراءات المؤاتية لتلبية مطالب الشعب». 
وصدرت في الاسابيع الماضية احكام قاسية بالسجن بحق عشرات المتظاهرين 
مـن بينهم عشـرين شـخصا مـن الطاقم الطبـي لمستشـفى السـليمانية الاكبر في 

المنامة. 
وانتقـدت الاحكام منظمات عدة للدفاع عن حقوق الانسـان والولايات المتحدة 

والامم المتحدة والعديد من الدول الاوروبية. 
وتعرضت حركة الاحتجاج الشعبي ضد الحكومة السنية التي بدأها متظاهرون 
شيعة في شباط/فبراير لقمع دام من قبل السلطات مما ادى الى سقوط 30 قتيلا. 
واثار دعم ايران للحركة الاحتجاجية في البحرين وانتقاداتها لتدخل الجيش 
السـعودي وقـوات دول خليجيـة اخـرى لدعم الحكومـة في البحريـن توترا بين 

ايران ودول الخليج. 

وزير الداخلية الايراني يدعو القوات 
الامريكية الى الرحيل عن المنطقة 

■ طهـران ـ يو بـي اي: دعا وزير الداخلية الإيرانـي مصطفى نجار القوات 
الامريكية الموجودة في المنطقة الى الرحيل عنها.

ونسـبت وكالـة «مهـر» للأنبـاء الى نجـار قوله امـس الخميـس ان «عصر 
السـيطرة علـى مقـدرات الشـعوب قـد انتهـى وعلـى امريـكا ان ترحـل عـن 

المنطقة».
وأضاف نجار الذي كان يتحدث خلال اسـتعراض عسكري لقوى الأمن في 
محافظة همدان «لقد أصبحت دول الاسـتكبار وعلى رأسـها الولايات المتحدة 

مرعوبةً من رياح التغيير والصحوة الإسلامية التي هبت على المنطقة». 
وقـال ان «الحـرب الناعمة والغـزو الثقافي هما ضمن الأسـلحة المهمة التي 
تسـتخدمها في الوقت الحاضر قوى الشـر والاستكبار ومن هذا المنطلق علينا 

ان نكون يقظين وحذرين».

■ كابـول ـ ا ف ب: جمـع جيـل جديد من الشـبان 
الافغـان يعرفون مـن سـياراتهم الفخمة وملابسـهم 
العصريـة جـدا، ثـروات خـلال عشـر سـنوات مـن 
حيـال  بالقلـق  يشـعرون  لكنهـم  الغربـي  الاحتـلال 

الغموض الذي يلف مستقبل بلدهم.
ويقول سيد حبيب (34 عاما) الذي يملك محلا لبيع 
الملابـس الجاهزة في احد المراكز التجارية الفخمة في 
كابـول ان «الاعمال مزدهرة وكسـبت مبالغ كبيرة من 

الاموال منذ رحيل طالبان». 
وكغيـره من الكثير من سـكان كابول، اسـتفاد هذا 
الشـاب من القدرة الشـرائية الجديدة لآلاف الافغان 
الذين يعملون بشكل مباشر مع حلف شمال الاطلسي 

او منظمات دولية، او يعقدون صفقات معها. 
الا ان هؤلاء المتعهدين يخشون انسحاب 140 الف 
جنـدي فـي التحالف الذي تقـوده الولايـات المتحدة 
والذي سـيؤدي حتمـا برأيهم وبرأي خبـراء كثر الى 
حرب اهلية جديدة او الى عودة طالبان الى السلطة. 

وهم يرون ان هذا الانسـحاب الـذي بدأ في تموز/
يوليـو وسـينتهي فـي نهايـة 2014، سـيؤدي في كل 

الاحوال الى توقف اعمالهم. 
ويقـول احمـد ليـث الـذي يديـر شـركة تعمـل مع 
الجيـوش الاجنبيـة «لسـت الوحيـد الـذي يعتقد ان 
الفورة التي ادت الى هذا الاقتصاد ستنهار فور توقف 
المسـاعدة الاجنبيـة ورحيل الجنـود الاجانب، بل كل 

المستثمرين يتوقعون ذلك». 
وتحصل افغانسـتان على مسـاعدات اجنبية تبلغ 
15 مليار دولار سـنويا تخصص لاعـادة اعمار البلاد 
وتأهيـل قوات الامـن (الجيش والشـرطة). لكن هذه 
الامـوال سـتتراجع تدريجيـا مـع انسـحاب جنـود 

القوات الدولية من افغانستان. 
وكان تقريـر لمجلس الشـيوخ الامريكـي يعود الى 
ان  يمكـن  الانسـحاب  هـذا  ان  رأى  حزيران/يونيـو 

يؤدي الى «ركود اقتصادي حاد» في افغانستان. 
ويملك احمد منزلين في كابول ويرتدي ازياء غربية 

ويقـود سـيارة رباعيـة الدفع مـن طـراز تويوتا لاند 
كروزر حديثة، السـيارة الفضلـة للاجانب والاغنياء 

الافغان. 
ويقـول «عـدت الى افغانسـتان عندما انهـار نظام 
طالبـان» في نهاية 2001. واضاف ان «شـركتنا فازت 
بعقد لتأمين الوقود للقوات الدولية. ثم اعدت استثمار 

ارباحي في بناء مصنعين ووظفت 150 شخصا». 
ويضيف انه ينتج مواد بناء «تسـتخدم في تشييد 
آلاف المنازل في كابول»، لكن شـحنات الوقود لقوات 

حلف شمال الاطلسي لا تكف عن التراجع. 
والصناعـة  التجـارة  غرفـة  رئيـس  نائـب  وقـال 
عـن  الاعـلان  ان  الوكـوزاي  جـام  خـان  الافغانيـة 
انسـحاب القوات الاجنبية دفع عددا من المسـتثمرين 

الى الرحيل. 
واضاف «عندمـا اعلن (الرئيـس الامريكي باراك) 
اوباما ان الانسحاب يشمل كل الجنود، بدأ وشركاؤنا 
التجاريون الدوليون وبينهـم عدد كبير من الغربيين 

الاستعداد لمغادرة البلاد». 
وتابع «نحاول طمأنتهم بشـأن امن اسـتثماراتهم 
لكنهم يرون باعينهم ان السفارة الامريكية في كابول 
نفسـها ليسـت آمنة»، مشـيرا الـى الهجـوم الجرىء 
الذي شـنه عـدد من مقاتلـي طالبان على مقـر البعثة 
الدبلوماسـية الامريكية في العاصمة الافغانية في 13 

ايلول/سبتمبر. 
فـي  اسـتثمروا  «الجميـع  ان  الوكـوزاي  واكـد 
المتحـدة  الولايـات  اعتقـادا منهـم بـان  افغانسـتان 
والحلف الاطلسي سـيبقيان لفترة طويلة»، موضحا 
الامـن  قـوات  علـى  الاعتمـاد  يمكـن  لا  «حاليـا  انـه 
الافغانيـة» التي سـتحل محلهم في تولي المسـؤولية 

في البلاد. 
السـيارات  تاجـر  الرحيـل  ينـوون  الذيـن  ومـن 
حاجـي ذبيح الله لينتقـل الى دبي مثـلا. ويقول «اذا 
رحـل الامريكيـون فلن يكون مـن المسـتحيل ان انقل 

استثماراتي». 

اثرياء كابول الجدد يخشون رحيل الجنود الاجانب
الـوزراء  رئيـس  حـث  رويتـرز:  ـ  ابابـا  أديـس   ■
الصومالـي عبـد الولـي محمد علـى عمـال الإغاثة يوم 
الأربعـاء على ألا يبتعدوا عن هـذه الدولة التي تعصف 
بهـا المجاعة بعد ان قتـل متمردون زهاء 70 شـخصا في 

تفجير انتحاري وتعهد بتعزيز إجراءات الأمن.
وكان مقاتلو حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة 
شـنوا هجومـا بشـاحنة ملغومـة فـي وسـط العاصمة 
الصومالية مقديشـو يوم الثلاثاء أسـفر عـن مقتل أكثر 
من 70 شـخصا في أعنف هجوم تشنه الحركة في البلاد 

منذ بدء عملياتها المسلحة عام 2007 . 
وتوعـد متمـردو حركـة الشـباب «بشـن مزيـد مـن 
الهجمات» في وقت تسـعى فيه جماعات الاغاثة جاهدة 
للوصـول إلى نحو اربعة ملايين نسـمة يعيش معظمهم 

فـي الاجزاء الوسـطي والجنوبيـة التي يسـيطر عليها 
المتمردون في الصومال.

وقـال الرئيـس الصومالي الشـيخ شـريف أحمد ان 
الهجوم جاء في وقت سـيء للغاية إذ تصارع الصومال 

أسواء جفاف منذ عقود.
الاثيوبيـة  العاصمـة  فـي  للصحافيـين  علـى  وقـال 
اديـس ابابا حينما سـئل هل يخشـى ان يجعل الهجوم 
عمـال الإغاثة يبتعدون عن تقديم المسـاعدة الانسـانية 
«يجـب الا يحد مجتمع المانحين من مسـاندتهم للشـعب 

الصومالي.»
أن تبـذل قواتنـا  واضـاف قولـه «سـنحرص علـى 
الامنية والشـرطة مزيدا من الجهد والحكومة الاتحادية 

الانتقالية ملتزمة بالقضاء على هذا الخطر.»

رئيس وزراء الصومال يحث عمال الاغاثة
على البقاء بعد التفجير الانتحاري

■ نيويورك ـ واشـنطن ـ رويتـرز ـ يو بي اي: طلب 
سـتة سـيناتورات (شـيوخ) مـن مدينة نيويـورك من 
النائـب العـام إيريـك شـنايدرمان التحقيق فـي ما إذا 
كانـت شـرطة نيويـورك أجـرت مـا وصفـوه عمليـات 

مراقبة «سرية غير قانونية» للمسلمين. 
ونقلت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» عن السيناتور 
كيفن باركر عن بروكلين «أشـعر بالقلق البالغ من سعي 

شرطة نيويورك إلى تجريم ديانة بكاملها». 
وأشـار السـيناتور بيـل بيركنز عن مانهاتـن إلى أن 
«العديـد مـن الأكاديميـين القانونيـين ووكالات تطبيق 
القانـون مثل مكتـب التحقيقات الفدرالـي (أف بي آي) 
شـككت فـي دسـتورية الأعمـال التـي أجرتهـا شـرطة 

نيويورك بحجة محاربة الإرهاب». 
وباشـر مركـز برينـان للعدالـة فـي كليـة نيويورك 
للقانـون والمحامي المخضـرم جيثرو أينشـتاين المدافع 
عـن الحقوق المدنية حملة اسـتطلاع في ملفات شـرطة 
نيويورك، للاشـتباه بأنهـا انتهكت المعاييـر القضائية 
الفدرالية التي تمنع الشـرطة من التحقيق في النشـاط 

السياسي للفرد إلاّ إذا اشتبه بأنه ارتكب جرماً.

وكانت هـذه المعايير عدّلـت بعد 11 أيلول/سـبتمبر 
للسماح للشرطة ببناء قدرات لمكافحة الإرهاب.

ووضعت شـرطة نيويورك خرائـط للمدينة لتحديد 
المواقـع التي يمكن أن يوجد فيها أصوليون إسـلاميون 
وتبيّـن أن هذه هي الأحياء ذات الغالبية المسـلمة وهو 

ما أثار اتهامات لها بالتمييز على أساس الدين.
من جهة اخرى أظهرت رسـالة نشرت امس الأربعاء 
أن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد 
وهـو ديمقراطي سـيعرقل بحث مشـروع قانون للدفاع 
الى أن يتم تغيير المواد المتعلقة بكيفية معاملة المشـتبه 

بهم.
وقـال ريد الـذي يتحكم في جدول جلسـات المجلس 
إنه لـن يطرح قانـون التفويـض بالدفـاع الوطني الى 
ان يتـم إدخـال تعديـلات عليـه لمعالجة المخـاوف التي 
أثارتهـا إدارة الرئيـس بـاراك أوبامـا وبعـض اعضاء 
المجلس بشـأن القيود على اعتقال المشـتبه في صلاتهم 

بالإرهاب.
ووافقت لجنة القوات المسـلحة في مجلس الشـيوخ 
على حل وسـط بشـأن المعتقلين ينطوي علـى الاعتقال 

العسـكري للمشتبه بهم الرئيسـيين من تنظيم القاعدة 
والحـد من عمليات النقل الـى الخارج ومنع الجيش من 
بناء منشـآت على اراضـي الولايات المتحـدة ليقيم بها 

المعتقلون المحتجزون في سجن غوانتانامو بكوبا.
وقال ريد في رسـالة بتاريخ الرابع من تشرين الأول 
أوبامـا  إدارة  إن  اللجنـة  لقيـادات  وجهـت  (اكتوبـر) 
بحاجـة الى مزيد من المرونة حين يتعلق الأمر بالتعامل 

مع المشتبه في صلاتهم بالإرهاب.
وأضـاف «يشـمل هـذا اسـتخدام نظامنـا القضائي 
الجنائـي... القيـود علـى هـذه المرونـة او علـى إتاحة 
أمننـا  سـيهدد  الإرهـاب  لمكافحـة  الرئيسـية  الأدوات 

القومي تهديدا كبيرا.»
وعـارض الجمهوريـون بـل وبعـض الديمقراطيـين 
الذين ينتمون الى حزب أوباما نقل المشتبه في صلاتهم 
بالإرهاب المحتجزين في سـجن غوانتانامو العسـكري 
بكوبا الـى الأراضـي الأمريكية لمحاكمتهم امـام المحاكم 

الجنائية الاتحادية.
ومنع الكونجرس إدارة أوباما من نقل اي من المشتبه 
بهم المحتجزيـن الى الأراضي الأمريكية لمحاكمتهم قائلا 

إنـه يجـب الا يمنحوا حقوقـا قانونيـة أمريكيـة كاملة 
وإنهـم قـد يجعلون المـدن التـي يحاكمون فيهـا أهدافا 

للهجمات.
واضطـرت الإدارة الـى التراجـع عـن خطـط لنقـل 
ايلـول   11 هجمـات  فـي  بالضلـوع  الخمسـة  المتهمـين 
(سـبتمبر) 2001 الـى مدينـة نيويـورك لمحاكمتهم امام 
محكمة جنائية. وسـيحاكمون الآن امام لجان عسكرية 

في سجن غوانتانامو.
وحـث ميتش مكونيل زعيـم الجمهوريين في مجلس 
الشـيوخ ريـد زعيـم الأغلبيـة فـي المجلس علـى إعادة 

النظر في الأمر للسماح بمناقشة المسألة.
وقـال فـي مجلـس الشـيوخ «أعلـم أن الكثيـر مـن 
الأعضـاء فـي جانبـي سـيقدرون إجـراء مناقشـة عن 
أهمية منع معتقلين محتجزين حاليا في غوانتانامو من 
العودة الى ساحة القتال خاصة في أماكن مثل اليمن.»

وكان بعـض المعتقلـين الذيـن كانـوا محتجزيـن في 
غوانتانامـو وأفـرج عنهـم قـد عـادوا الـى القتـال ضد 
الولايات المتحدة. وينشط في اليمن تنظيم القاعدة في 

جزيرة العرب.

زعيم الأغلبية بالمجلس يعرقل قانونا بسبب غوانتانامو 
أعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي يتهمون شرطة نيويورك بالتجسس على المسلمين

■ موسـكو ـ يـو بـي اي: حـذرت روسـيا امس 
الخميـس بأنهـا قـد توقـف تعاونهـا مـع الولايات 
المتحدة في ما يتعلق بنشـر الـدرع الصاروخي في 

أوروبا.
وذكـرت وكالـة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» 
أن وزارة الخارجية الروسـية أصدرت بياناً أدانت 
فيه ما وصفته باتخاذ واشنطن قرارات كبرى «من 
دون محادثات شـاملة» وتجاهل قرارات الأطراف 

الأخرى المعنية. وأضافت «بحال اسـتمر ذلك، فإن 
الفرصة التي تم تحقيقها خلال قمة روسيا والناتو 
في ليشبونة لتحويل الدرع الصاروخي من منطقة 

مواجهة إلى منطقة تعاون، قد تضيع».
ويأتي التحذير الروسي بعد أن اتفقت الولايات 
المتحـدة واسـبانيا الأربعـاء علـى نشـر عـدد من 
الطـرادات التابعة للبحرية الامريكية في اسـبانيا 

كجزء من الدرع الصاورخي.

■ واشـنطن ـ ا ف ب: حـذر جنـرال امريكي كبير 
الاربعاء من ان درجة الانضباط في الجيش الامريكي 
تراجعـت، ما يهدد بطرح مشـكلة جديـة اذا لم تبادر 
القيـادة الـى التصـدي لهـا، داعيـا الى جعـل تعليم 

«القيم العسكرية» اولوية لدى القوات المسلحة. 
وقـال الجنـرال مـارك هيرتلينغ قائد سـلاح البر 
الامريكـي في اوروبا «هناك مشـاكل فـي الانضباط، 

ونحن لن نعر هذا الامر الاهتمام اللازم». 
واضـاف الجنـرال الـذي يقـود 41 الـف جنـدي 
امريكـي متمركزيـن فـي اوروبـا ان هـذه المشـاكل 
محصورة لدى «نسـبة مئوية صغيـرة من الجنود» 
لا تزيـد نسـبتهم عـن 5٪، «ولكـن اذا سـمحنا بان 
يمـر هـذا الامر مـرور الكـرام، فهـو سيتفشـى كورم 

سرطاني»، كما قال. 

روسيا تهدد بوقف التعاون مع الولايات المتحدة
حول الدرع الصاروخي في أوروبا

جنرال امريكي يحذر من ان الجنود الامريكيين 
لديهم مشكلة مع الانضباط
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لندن ـ «القدس العربي»:

على الرغم من الانتصار الذي حققته الولايات المتحدة 
الاسـبوع الماضـي بقتل احـد اهـم ناشـطي القاعدة في 
الجزيرة العربية ومنظريهـا الجهاديين، انور العولقي، 
ومـا قاله الرئيس علي عبدالله صالح من دور اضطلعت 
فيـه حكومته الا ان العلاقات بـين امريكا واليمن تعيش 
حالـة من التوتر حـول الطريقـة التي يتم بهـا التعاون 

الامني ومواجهة ناشطي القاعدة. 
فمقتـل العولقـي الـذي قالت اليمـن انه لـم يكن ليتم 
لـولا المعلومـات الامنيـة التـي قدمتها للقـوات الخاصة 
الامريكيـة لما تمـت ملاحقة العولقـي وقتلـه، واعتبرت 
اليمـن الاخيرة دليلا علـى التعاون الامنـي الوثيق بين 

البلدين في الحرب ضد القاعدة. 
لكن صحيفة «واشـنطن بوسـت» نقلت عـن كبار من 
المسـؤولين اليمنيـين ان حكومتهـم ليسـت راضيـة عن 
الولايات المتحدة لان الاخيرة لا تقدم العون لها من اجل 
مكافحـة معارضيهـا التي قالـت ان لدى معظـم احزابها 
علاقـات مـن القاعـدة. وكان الرئيـس اليمنـي – علـي 
عبداللـه صالـح العائد من السـعودية التـي كان يتلقى 
فيهـا العلاج قد صـرح لنفس الصحيفـة، ومجلة «تايم» 

ان الاخوان المسلمين على صلة بالقاعدة. 
ويرى مسـؤولون امريكيون ان امريكا ليسـت مهتمة 
بالمقاومة ضد النظام ويرون ان نشـاطاتهم في مكافحة 
الارهـاب متركـزة علـى اقليـة مـن الجماعـات المرتبطة 

بالقاعدة التي تخططة لمهاجمة امريكا. 
ويعتقـد المسـؤولون ان امريـكا لا تريـد الدخول في 
دوامـة اليمن والفوضـى التي يعيشـها الان، واكدوا ان 
الحكومة الامريكية مصممة على ان لا تجر لمطالب صالح 
لمواجهـة المقاومـة المسـلحة ضـد نظـام حكمه. وتشـير 
المقابلات التي اجرتها الـى بعض ملامح من العلاقة بين 

الطرفين في مكافحة الارهاب ورؤية كل طرف لها. 
ونقلت عن الجنـرال يحيى صالح، من عائلة الرئيس 
والذي يقـود الوحدة الخاصة لمكافحـة الارهاب المدربة 
امريكيا ويديـر قوات الامن المركزي ان «الدعم الامريكي 
يهتمـون  فـي  الامريكيـين  ان  واشـار  جـدا».  محـدود 
كثيـرا بالوضع السياسـي اكثـر من اهتمامهـم بمكافحة 

الارهاب. 
ورفـض مسـؤول بـارز فـي ادارة اوبامـا الاتهامـات 
اليمنية، وفرق بين مكافحة الارهاب من خلال استهداف 
اشـخاص يهددون امن امريكا، والدعم من اجل مكافحة 

جيوب القوى المسلحة المعارضة للنظام. 
وفـرق بـين العمليات التـي تقوم بها القـوات اليمنية 
ضـد القاعـدة وبـين عناصـر المسـلحة التابعـة للقبائل 
ومن المقاتلين المتطوعين الذي يجمعهم هدف واحد وهو 
التخلص من نظام صالح. وبحسـب مستشـار الرئيس 
الامريكـي لشـؤون الارهـاب جـون برينان فـان اعداد 

المقاتلين التابعين للقاعدة لا يتجاوز المئات. 
واشـار المسـؤول انه يعـرف ان هناك عـدم رضى من 

عائلـة صالح حول طبيعة الدعم العسـكري لها لتواجه 
المعارضـة المسـلحة، مشـيران صالـح وعائلتـه تريـد 
مـن الامريكيين القيـام بمهمـات اخرى لقمـع المعارضة، 
خاصـة فـي ابـين وفـي اي مـكان يمثـل تهديـدا لمصالح 
صالـح.. وكانـت ادارة اوباما قد اعتبـرت منطقة اليمن 
والقـرن الافريقـي مـن اكثـر مناطـق نشـاط القاعـدة 
وعـززت مـن وجودها فـي المنطقـة عبر انشـاء عدد من 
القواعد العسكرية في دول الجوار وجزر سيشل اضافة 
لقواعدها في اليمن وجيبوتي واثيوبيا كما اقامت مهبط 
للطائرات بدون طيار في عمان والسعودية. وكجزء من 
ملاحقـة الارهـاب كثفت مـن طلعات الطائـرات الموجهة 
وبدو طيار. ونقلت عن صالح قوله انه مع زيادة العنف 
نتيجـة للانتفاضة التي مر عليها اكثر من ثمانية اشـهر 
فقد سحبت امريكا بهدوء المستشارين في مجال الحرب 
علـى الارهاب والمدربين والخبراء الذيـن كانوا يعملون 
مع القوات اليمنية، واشـار الجنـرال صالح ان التدريب 
قد توقـف وهناك نقص في الذخائـر والمعدات، واكد ان 
الدعم الامريكي بشكل يقل شيئا فشيئا. وكمثال عن هذا 
التراجـع في الدعم قـال ان القوات اليمنيـة طلبت منهم 
المسـاعدة في التخطيط لمواجهة التوتر في منطقة ابين، 
ومع انهم وعدوا الا ان شيئا لم يحدث. ويرد الامريكيون 
انهـم قدموا دعما انسـانيا للجنود الذيـن حوصروا في 

ملعب رياضي كما زودوا الجيش بمعلومات امنية. 
وفـي الاونـة الاخيـرة وجـدت ادارة اوبامـا تواجـه 
وضعا محرجـا حيث لاحظت ان نظـام صالح بدأ يطلق 
النـار علـى المتظاهريـن والمعارضة التي تتهـم الجنرال 
صالـح بنشـر القـوات الخاصـة المدربـة امريكيـا لقمـع 
اتباعهـم. وهو ما ينفيـه صالح ونقلت في هذا السـياق 
عـن دبلوماسـي غربي في العاصمة صنعـاء قوله انه لا 
توجد ادلـة عن اسـتخدام القوات الخاصـة التي دربها 
الامريكيون في الشـوارع. ولكنه قـال ان ادلة موجودة 

تظهر استخدام هذه القوات لمواجهة القبائل المسلحة. 
وقال المسـؤول البارز فـي ادارة اوباما ان الامريكيين 
اشـترطوا على اليمنيين انه في حالة اسـتخدام القوات 
المدربـة والاجهـزة فـي اهـداف اخـرى فهذا يعنـي قطع 
التعـاون، مشـيرا ان اليمـن لـم يقـم حتـى الان بخرق 
الاتفاق. ويبدو ان القلق اليمني وشكوى المسؤولين من 
قلة الدعـم الامريكي مرتبط بالموقف السياسـي للادارة 
الامريكية من مسـألة تنحي صالح حيث اكد مسؤولون 
بعد قتل العولقي ان هذا لا يعني تخفيفا لمطالبها بتسليم 

السلطة سلميا وتطبيق المبادرة الخليجية.
 كمـا ان اعتماد ادارة اوباما علـى الغارات يعني عدم 
حاجتها للتعاون الكبير لملاحقة القاعدة لكن المسؤولين 
اليمنيـين يخشـون ان تـؤدي العمليـات المتكـررة لاثار 
عكسـية واثارة مشـاعر معاديـة لامريكا كمـا هو الحال 
في الباكسـتان. وبدا عدم التعاون اوغيابه في ملاحقة 
العولقـي التـي قالـت مصـادر ان سـي اي ايـه اخفـت 
تفاصيلها عن المسؤولين اليمنيين خاصة الجنرال صالح 

وقواته المدربة امريكيا.

واشنطن سحبت خبراءها واخفت عملية العولقي 
حتى عن حلفائها الامنيين 

توتر في العلاقات بين الادارة الامريكية 
ونظام علي صالح بسبب «القاعدة»

■ صنعـاء  ـ د ب أ: تجـددت الاشـتباكات فـي العاصمـة 
اليمنية في ساعة مبكرة صباح الخميس بين القوات الموالية 

للرئيس علي عبد الله صالح ومعارضيه. 
وقعـت الاشـتباكات فـي منطقـة تبعـد حوالـي عشـرة 
كيلومترات من مطار صنعاء في الحصبة شمال من العاصمة. 

لم ترد على الفور أنباء عن سقوط قتلى. 
من جانبه، نقل موقع «26 سـبتمبر» التابع لوزارة الدفاع 
أن مواطنـي عـدد مـن الأحيـاء السـكنية بأمانـة العاصمـة 
يشـعرون بالارتيـاح البالـغ لنجـاح جهود لجنة الوسـاطة 
والتهدئـة الأمنية فـي إخلاء عدد من الشـوارع والمناطق من 

المظاهر المسلحة. 
ووفقا للموقع، عبر السكان عن أملهم في أن يلتزم الطرف 
الآخـر بالتهدئـة ويتوقـف عـن قصـف الحـارات والسـكان 

بالقذائف أو استحداث المتاريس. 

إلـى  أمـس  نزلـت  والتهدئـة  الوسـاطة  لجنـة  كانـت 
النقـاط الأمنيـة  الزراعـة بأمانـة العاصمـة لإزالـة  شـارع 
والاسـتحداثات العسـكرية الموجـودة في الشـارع، وأكدت 
اللجنة إنها سـتواصل جهودهـا لإزالة المظاهر المسـلحة في 
كافـة أحياء وشـوارع العاصمـة «تنفيذا لتوجيهـات فخامة 

رئيس الجمهورية بهذا الشأن». 
سـحبت  إنهـا  الأمنيـة  القـوات  قيـادة  وقالـت 
أفرادها من سـبعة مواقع هـي وزارة النفط والمعادن 
والمستشـفى الجمهوري ومركز الدراسات ومدارس 
المعلمين ومركز الوسائل التعليمية والبنك الإسلامي 

وشركة مأرب. 
تشـير بيانـات الحكومة إلى مقتل نحو 1480 شـخصا في 
اليمن منذ اندلاع الاشتباكات بين قوات الأمن الموالية لصالح 

والمتظاهرين المعارضين له في شباط/فبراير الماضي. 

■ صنعاء  - د ب أ: فجرت مليشيات تابعة لحزب التجمع 
اليمنـى مـن اجـل الإصلاح (الإخـوان المسـلمين فـي اليمن) 
الخميـس أنبـوب نفـط ممتـد من مصفـاة مـأرب إلـى ميناء 
التصدير في رأس عيسي في محافظة الحديدة غرب اليمن. 

ونقل موقع صحيفة» 26 سبتمبر» الإلكتروني عن مصادر 
محلية في مأرب قولها إن مليشيات الإصلاح فجرت الأنبوب 
بعبوة ناسـفة في مديرية الوادي كيلـو30 اليوم بعد اقل من 
أربع وعشـرين سـاعة من إعادة إصلاح الأنبـوب الذي كان 
تعـرض لتفجيـر مماثـل منتصف الأسـبوع الجـاري من قبل 

ذات المليشيات. 

يشار إلى أن عمليات استهداف أنابيب النفط في محافظة 
مأرب تكررت منذ بداية الأزمة السياسية التي تشهدها اليمن 
حيـث تعرض الأنبـوب لعملية تفجير في منطقة شـبوان في 
شـهر آذار/مارس الماضي وتوقف ضخ النفط إلى ميناء رأس 
عيسى ما أدى إلى أزمة خانقة في المشتقات النفطية في اليمن 
لأكثـر من أربعة أشـهر، إضافة إلى خسـائر للخزينـة العامة 

للدولة بملايين الدولارات بسبب توقف تصدير النفط. 
وأعيـد إصلاح الأنبـوب في تمـوز/ يوليو الماضـي، إلا أن 
الاعتـداءات لا تـزال مسـتمرة مـن قبـل مليشـيات الإصلاح 

وأحزاب اللقاء المشترك. 

رئيـس  كيـر  سـلفا  سـيبحث  رويتـرز:   – الخرطـوم   ■
جنوب السـودان النـزاع علـى النفـط والأرض عندما يصل 
إلـى الخرطوم يـوم السـبت لإجـراء محادثات مـع الرئيس 
السوداني عمر حسن البشير في زيارته الأولى منذ استقلال 

جنوب السودان في تموز/يوليو.
ويأمـل الدبلوماسـيون أن تخفف زيارة كير التي تسـتمر 
يومـين التوترات بين البلدين وأن تسـاعد علـى إحراز تقدم 

في حل مجموعة من النزاعات بين الشمال والجنوب.
وفشـلت الدولتـان فـي تسـوية النزاعـات حول تقاسـم 
أو إنهـاء العنـف فـي المنطقـة الحدوديـة  إيـرادات النفـط 
المشـتركة أو التوصل إلى حل وسط لمنطقة أبيي التي يطالب 

بها كل من الشمال والجنوب.

ويحاول الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا السابق 
ثابو مبيكي الوسـاطة بين شـمال وجنوب السـودان لكن لم 

يتم إحراز تقدم يذكر.
والتقـدم الوحيـد الملحوظ هو توقيع اتفـاق لأمن الحدود 
الشهر الماضي لتيسير السفر بين الدولتين. ولكن عدم وجود 
اتفـاق للمدفوعـات المصرفيـة بـين البلدين يعرقـل التجارة 

الثنائية.
واتهم السـودان جوبا بدعـم جماعات معارضة مسـلحة 
تحارب الجيش السـوداني في ولايتين حدوديتين شماليتين 

وهو اتهام ينفيه جنوب السودان.
وقالـت وزارة الخارجية السـودانية في بيـان إن ثمانية 

وزراء سيرافقون كير في زيارته للخرطوم.

اشتباكات في صنعاء والسلطات تعلن إخلاء 
بعض المناطق من المظاهر المسلحة 

تفجير أنبوب نفطي للمرة الثانية
 خلال أسبوع في اليمن 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: اتفق خمسـة من 
المرشـحين المحتملـين للرئاسـة المصريـة على 
تقديم اقتراح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة 
لتسـليم السـلطة في البلاد إلى سـلطة مدنية 

منبثقة عن انتخابات نيابية ورئاسية.
وأوضـح كل مـن عبـد المنعـم أبـو الفتـوح، 
صباحـي،  حمديـن  و  العـوا،  سـليم  ومحمـد 
وعمرو موسى، و هشـام البسطويسي، خلال 
مؤتمر صحافـي عقدوه عقب اجتماع مشـترك 
بأحد فنادق القاهرة امتد حتى سـاعة متأخرة 
مـن ليـل الأربعـاء – الخميـس، أن الاقتـراح 
للانتخابـات  زمنـي  جـدول  بوضـع  يقضـي 
النيابيـة لمجلسـي الشـعب والشـورى تنتهي 
فـي الثلاثين مـن كانـون الثاني/ ينايـر المقبل 
علـى أن تجرى الانتخابات علـى ثلاث مراحل 
بفاصل زمني مدته خمسـة أيام بين كل مرحلة 

وأخرى.
كمـا اتفق المرشـحون على أن يتـم فتح باب 
الترشـح للانتخابات الرئاسـية فـي الخامس 
من شـباط/ فبراير 2012 على أن تجرى جولة 
الإعـادة فـي حـال تطلـب الأمر يـوم الخامس 
ويتسـلم   2012 أبريـل  نيسـان/  مـن  عشـر 
الرئيـس المنتخـب سـلطاته الدسـتورية مـن 
القـوات المسـلحة وفـق الإعـلان الدسـتوري 
الصادر عن المجلس في العشـرين من نيسان/ 

أبريل الفائت.
التـي  الفتـرة  أن  إلـى  ـحون  المرشَّ وأشـار 

ستفصل بين الانتخابات النيابية والانتخابات 
الرئاسـية ستشـهد انتخاب «مجموعة المائة» 

المقرر أن يُناط بها وضع دستور جديد للبلاد.
المحتمـل  المرشـح  م  قـدَّ أخـرى  جهـة  ومـن 
للرئاسـة حازم صـلاح أبو إسـماعيل اقتراحاً 
بديـلاً عـن اقتراح مجموعة المرشـحين بشـأن 
مواعيـد بـدء وانتهـاء الانتخابـات البرلمانية 
تجـرى  أن  ملامحـه  أبـرز  مـن  والرئاسـية، 
انتخابـات مجلـس الشـعب فـي الخامس من 

نوفمبر/تشـرين الثانـي المقبـل وتنتهـي فـي 
الحـادي عشـر مـن ذات الشـهر علـى ثـلاث 
مراحـل، ويتبعها انتخابات مجلس الشـورى 
فـي السـابع مـن ديسـمبر/كانون الأول المقبل 

وتنتهي في الثالث عشر من الشهر نفسه.
وأضـاف أبـو إسـماعيل أن اقتراحـه ينص 
كذلـك علـى إجـراء الانتخابات الرئاسـية في 
التاسـع عشـر من كانون الثاني/يناير 2012، 
على أن تجرى انتخابات الإعادة في السادس 

والعشرين من الشهر ذاته.
الاجتمـاع  عـن  البسطاويسـي  غـاب  وقـد 
أسـامة،  إسـلام  لـه  ومثَّ الصحافـي  والمؤتمـر 
لـه بالمؤتمر  فيمـا غـادر موسـى الاجتمـاع ومثَّ

الصحافي السفير هشام يوسف.
ر أن يُشـارك بالاجتماع كذلك  وكان من المقرَّ
المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي المدير 
العام السـابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

غير أنه لم يُشارك. 

■ القاهرة - يو بي اي: قالت جيهان السادات، 
قرينة الرئيس المصري الأسبق أنور السادات «إن 
اختيـار زوجهـا للرئيس السـابق حسـني مبارك 

لخلافته كان خطأ كبيراً».
ورأت السـادات، فـي مقابلـة مـع برنامـج 
«على الهـوا» على قنـاة «أوربـت»، أن مبارك 
فه السادات،  لم يسـتطع ملء الفراغ الذي خلَّ
وأن مؤسسـة الرئاسـة بـدت فارغة مـن قائد 
الأزمـات  مواجهـة  يسـتطيع  ومحنـك  كبيـر 

بشجاعة وحنكة.
لديـه  كان  المصـري  الشـعب  أن  وأضافـت 

إحسـاس بـأن هناك شـيئاً ما سـيحدث أواخر 
شـعور  هـو  ذلـك  أن  موضحـة  مبـارك،  أيـام 
عـام نظـراً لطول مـدة حكـم الرئيس السـابق 
وغلاء الأسـعار وتزويـر الانتخابـات النيابية 
واستغلال المناصب والنفوذ فى جمع الثروات، 
وبيـع الأراضـي بأسـعار بخسـة عـلاوة علـى 

الحديث عن توريث الرئاسة.
وقالـت «لا ننكـر أن مبـارك قـام بحمايـة مصر 
من أشـياء كثيرة منها عدم نشـوب حروب وعدم 
التعرض لمشـاكل مع الـدول الأخرى، ولكن ذلك لا 
يمنع أنـه لم يُمارس سـلطاته كرئيـس جمهورية 

في وقف نهب ثـروات البلاد»، مؤكدة أن الرئيس 
السـابق لم يكن متصلاً بأفراد شـعبه على عكس 
السادات الذي كان يحس بنبض الشارع وينحاز 

له.
أنـور  الأسـبق  المصـري  الرئيـس  أن  ذكـر  ويُُ
 ،1975 عـام  لـه  نائبـاً  مبـارك  اختـار  السـادات 
قبـل أن يُصبـح رئيسـاًً أواخـر العـام 1981 عقب 
اغتيـال السـادات علـى يد متشـددين إسـلاميين 
خـلال الإحتفال بالذكـرى الثامنـة لانتصار مصر 
فـي حـرب أكتوبـر/ تشـرين الاول وهـو الحادث 

المعروف بحادثة «المنصة».

مرشحون محتملون للرئاسة المصرية يتفقون على مطالبة
 العسكر بإجراءات لتسليم السلطة لإدارة مدنية في نيسان 

جيهان السادات تقول إن تولي مبارك الرئاسة كان خطأ كبيراً

تقرير: احتجاجات عمال مصر المحبطين من نتائج الثورة 
تنذر بانتفاضة جديدة وتشكل خطرا على الاقتصاد والسياسة 

المحاة الكبيرى 

ـ من ياسمين صالح:

مثل غيـره من المصريـين كان مجـدي العليمي 
العامـل بمصنع للغزل والنسـيج يتوقـع ان تغير 
الانتفاضـة التـي أطاحت بحكم الرئيس حسـني 
مبـارك حياته. وقـد غيرتهـا بالفعـل ولكن ليس 
للأفضل. فقد تضررت الشـركة التي يعمل بها منذ 
عشـر سـنوات مثل غيرها من الشـركات المصرية 
عندمـا تراجـع الاقتصاد مـع هروب المسـتثمرين 

وانخفاض الطلبيات. وفقد العليمي وظيفته.
وقـال العليمـي وهـو يقف مـع عشـرات غيره 
يحتجون خارج بوابات المصنع في المحلة الكبرى 
شـمالي القاهـرة «الثـورة لـم تحقق شـيئا لنا». 

واضاف «سنبقى هنا حتى تتحقق مطالبنا».
السـماء  عنـان  إلـى  التوقعـات  وارتفعـت 
عندمـا اطيـح بمبارك فـي فبراير شـباط الماضي. 
وبالنسـبة للكثيريـن مثل هـذا نهاية لسياسـات 
قالـوا انهـا مـلأت جيـوب الصفـوة الغنيـة على 
حسـاب المواطن المصري العـادي. وتوقع العمال 

مكاسب اقتصادية سريعة.
وبعـد ثمانيـة أشـهر يثيـر الاحبـاط مـن عدم 
تحقـق هـذه المكاسـب موجـة مـن الاضطرابـات 
العماليـة التـي لا تحـاول الحكومـة المدعومة من 
الجيـش قمعهـا بالقـوة لخشـيتها مـن أن ذلك قد 

يثير اضطرابات سياسية جديدة.
والاسـتثمار  الانتـاج  الاضرابـات  وتعطـل 
وتحـد مـن المـوارد المتاحة لإرضـاء العمـال. ولم 
يتسـن الحصول على بيانات شـاملة عن معدلات 
الاضرابات لكن نبيل عبـد الفتاح المحلل في مركز 
الأهـرام للدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية 
في القاهرة قـدر ان تكون قد تضاعفت إلى المثلين 

تقريبا منذ الإطاحة بمبارك.
إذا لـم يهـدأ الغضـب  إنـه  ويقـول المحللـون 
فـي المـدن الصناعيـة مثـل المحلـة الكبـرى فـإن 
الطموحات المكبوتة للعمـال قد تتطور إلى موجة 

جديدة من الاضطرابات السياسية.
وقال عبد الفتاح «على المدى الطويل مع الحالة 
الاقتصادية المتردية وشلل إدارة الحكومة الحالية 
فـي حـل مشـاكل العمـال .. الإضرابـات العمالية 

سوف تكبر وقد تؤدي إلى ثورة أخرى».
وليس هناك حل سـهل. فالعديـد من المحتجين 
يعملون فـي مصانع مملوكة للدولة لكن الحكومة 
حدت من سـبل رفع الأجور عندمـا توقعت عجزا 
فـي الميزانية بنسـبة 8.6 بالمئة مـن الناتج المحلي 
الإجمالـي فـي السـنة الماليـة التـي تنتهـي فـي 
حزيـران/ يونيـو 2012. ويقـول اقتصاديون إن 

العجز الفعلي من المرجح أن يكون أكبر من ذلك.
وقال حـازم الببلاوي وزيـر المالية للصحفيين 
بعـد فتح جلسـة البورصـة المصرية التي تشـهد 
تراجعـا إن مطالب المحتجين مشـروعة فأجورهم 
لا تلبي احتياجاتهم لكن ليس هناك موارد لزيادة 

أجورهم.
وتشعر الشركات الخاصة كذلك بوطأة الأزمة. 
وقـال جمـال الديـب الذي يملـك مصنعـا للطوب 
المسـتخدم في البناء في بلـدة المنوفية بالدلتا إن 
التراجع الاقتصادي حد من الطلب على منتجاته 

ما اضطره لوقف الانتاج.
وقـال الديـب لرويترز «ليـس لدينـا اي عمل. 
الحالـة سـيئة. منـذ ثمانيـة أو تسـعة اشـهر لا 
يدخـل لنا أي دخل ونحن مطالبون بدفع مرتبات 

والابقاء على المصنع مفتوحا».
ويحصل عمال المصنـع البالغ عددهم 35 عاملا 
على ما بين 30 و40 جنيها (من خمسـة إلى سـبعة 

دولارات) يوميـا مقابـل دورة عمـل مدتهـا سـت 
سـاعات. وقال الديب «العامل يريد أجره ويجب 
أن ندفعه لاننا إذا لم ندفع يغضب علينا أيا كانت 

الظروف فهو لا تعنيه الظروف».
وعلـى مسـتوى البلاد تمثل تجـارب مثل التي 
يتعـرض لهـا الديـب ضغطـا كبيـرا علـى النمـو 
الاقتصـادي. فقـد توقـع اسـتطلاع لآراء المحللين 
نشـرته رويتـرز الاسـبوع الماضـي نمـو النـاتج 
المحلي الاجمالي بمعدل 1.3 بالمئة فقط في السـنة 
الماليـة التي تنتهـي فـي 30 حزيران/يونيو 2012 
وبمعدل 3.6 بالمئة فـي العام التالي بعد نموه 1.8 

بالمئة في السنة المالية الماضية.
وحذرت شـركة ليسـيكو المصرية للسـيراميك 
فـي أغسـطس آب الماضـي مـن أن عـام 2011 قـد 
يكون عامها الأسـوأ منذ 2004 بعد هبوط ارباحها 
الصافية في الربع الثاني بنسبة 80 بالمئة وهو ما 
يرجع جزئيا إلى إضراب استمر تسعة أيام اوقف 
العمـل فـي مصانعهـا بالاسـكندرية التـي تنتـج 

الأدوات الصحية والسيراميك.
وفي هذا الأسـبوع تراجعت البورصة المصرية 
متأثـرة  شـهرا   30 فـي  مسـتوياتها  أدنـى  إلـى 
بتهديدات بإضراب محتمل للعاملين في شـركات 
السمسـرة. واصـدرت البورصـة بيانـا يفيـد أن 
رئيسـها محمد عمران اجتمع مع متعاملين وبحث 

مشاكلهم.
وقبـل انـدلاع الانتفاضة المناهضـة لمبارك كان 
الاقتصـاد يتجه إلى تحقيق معـدل نمو يبلغ نحو 
سـتة بالمئة وهـو المعدل الـذي يقـدر المحللون ان 
مصـر تحتاجه لخلق فـرص عمل كافية لسـكانها 

البالغ عددهم 80 مليون نسمة.
المسـتثمرين  العماليـة  الاضطرابـات  وتبعـد 
الذيـن  سـواء  حـد  علـى  والأجانـب  المحليـين 
يخشون أصلا من حالة الضبابية السياسية قبل 
الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر تشـرين 

الثاني المقبل.
الاسـتثمار  كان  بمبـارك  الإطاحـة  وحتـى 

الأجنبي المباشـر عمـادا رئيسـيا للاقتصاد. وفي 
الاسـتثمار  تجـاوز   2008-2007 الماليـة  السـنة 
الأجنبـي المباشـر 13 مليـار دولار. لكنه انخفض 
إلى نصف هذا المبلغ مع الأزمة المالية العالمية وإن 
بقي أعلى منـه في اقتصادات ناشـئة اخرى ذات 
حجـم مماثل. والآن هنـاك تدفقـات خارجية فقد 
انخفضـت احتياطيـات البنك المركـزي بنحو 12 
مليـار دولار منـذ أوائل هذا العام إلـى 24.1 مليار 

دولار في سبتمبر.
وقـال سـايمون وليامـز الاقتصـادي المختص 
بالشرق الأوسط في اتش.اس.بي.سي إن بعض 
المسـتثمرين يتطلعون لضخ اسـتثمارات طويلة 

الاجل في مصر.
الاداء  ضعـف  اسـتمرار  «مـع  أضـاف  لكنـه 
الاقتصادي وتصاعد الاضطرابات العمالية وعدم 
التيقن بشأن التوقعات السياسية لا يقتنع سوى 
القلة بأنه يتعين عليهم الاسـتثمار الآن». وأردف 
الضعيفـة  العالميـة  الاقتصاديـة  التوقعـات  أن 

تضاف إلى التحديات التي تواجهها مصر.
وفي محاولـة لاحتواء الاضطرابـات العمالية 
بالعدالـة  العـام  الـرأي  لمطالبـات  والاسـتجابة 
الاجتماعية رفعت الحكومـة الحد الأدنى للاجور 
إلـى 708 جنيهـات شـهريا مـن 422.20 جنيه في 

تموز/ يوليو.
وقـال علاء عوض المستشـار الإعلامي لوزارة 
القـوى العاملة إن الحد الأدنى للأجور تم تطبيقه 
فـي شـركات القطـاع العـام لكنـه قـال أيضـا إن 
الوزارة لن تتفاوض مع المضربين الذين يعطلون 

الانتاج.
وقال «الوزير قرر انه لن يكون هناك مفاوضات 
مـع عامل مضرب. لا بد من تشـغيل عجلة الانتاج 

قبل إجراء اي مفاوضات».
وتقـول النقابـات العماليـة إن الحـد الأدنـى 

الجديد منخفض أيضا.
وقـال أحمد عبد الظاهر رئيـس اللجنة المؤقتة 
لإدارة اتحـاد عمال مصر إنه عمليـا مازال العديد 

مـن عمـال المصانـع يتقاضون أقل حتـى من الحد 
الأدنى السابق للاجور.

أحسـن  بدخـل  يطالبـون  «العمـال  واضـاف 
وأعدل وظروف عمل أفضل والحكومة بطيئة جدا 
في الاسـتجابة للمطالب وهو ما يـؤدي إلى مزيد 

من الاضرابات وعدم الاستقرار».
وكان ينظر لاتحاد العمال على مدى حكم مبارك 
الذي اسـتمر 30 عاما مثل اغلـب الكيانات العامة 
كحليف للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. لكن 
ذلـك تغير. وتولى عبد الظاهـر منصبه بعد مثول 

سلفه للمحاكمة في اتهامات بالفساد.
ويقول نشـطاء وأعضاء في اتحـاد العمال إن 
هنـاك ثلاثة ملايين شـخص على الاقل مسـجلين 
كعمـال في مصـر منهم نحـو 360 ألفا فـي القطاع 

العام.
وقـال نبيـل عبـد الفتاح مـن الأهـرام «العمال 
لديهـم قدرة على جذب فئات من الشـرائح الدنيا 
والطبقة المتوسـطة لعمل انتفاضـة أكبر من التي 
بالتدخـل  إلا  تهـدأ  لا  زلزاليـة  وسـتكون  فاتـت 

العسكري».
العمـال  أبـدى  مبـارك  عهـد  فـي  وحتـى 
اسـتعدادهم لتحـدي اصحـاب العمـل فنظمـوا 
إضرابـات فـي المحلـة الكبرى فـي عامـي 2006 
و2008. لكن في ذلك الوقت كانت خزائن الدولة 
أكثـر امتـلاء وكان بإمكانهـا ان تعـرض زيـادة 
الأجـور وكان لديهـا شـرطة قوية شـنت حملة 

قوية على المحتجين.
والآن ربمـا ليـس لـدى الحكومـة خيـارات 
تذكـر خـلال العـام المقبل او ربمـا لفتـرة أطول 
مـن ذلك. وقـال ناجي رشـاد وهو عضـو اتحاد 
العمال وعامل في شركة مطاحن جنوب القاهرة 
والجيـزة إن العمال يحتاجـون لقوانين جديدة 
تمنـع أصحـاب الشـركات مـن سـوء معاملتهم 

وانتهاك حقوقهم.
وقـال إنهـم سيسـتمرون في الاحتجـاج حتى 

يتحقق ذلك.    (رويترز)

حازم ابو اسماعيل

جيهان السادات

من اعتصام المعلمين بالقاهرة

رئيس جنوب السودان سيبحث 
في الخرطوم الخلاف حول النفط والأرض 

عبد المنعم أبو الفتوح عمرو موسى
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من أشرف الهور:

أعلن الأسـرى الفلسـطينيون في سـجون الاحتلال 
الإسـرائيلي الذيـن يخوضون إضراباً عـن الطعام منذ 
11 يومـاً أنهم سيشـرعون في عمليـة «عصيان وتمرد» 
علـى قوانين السـجون، احتجاجـاًً على عمليـات القمع 

والمعاملة السيئة التي يتعرضون لها.
وأكـد عيسـى قراقـع وزيـر الأسـرى فـي الحكومـة 
الفلسـطينية أن الأسـرى هـددوا بإعـلان «العصيـان 
والتمرد على قوانين إدارة السـجون الإسرائيلية التي 

تطبقها وفق لوائح أنظمة السجون منذ عام 1967».
وأعلن قراقع في تصريح صحافي أن الأسرى أعلنوا 
أنـه إذا لم تسـتجب إدارة سـجون الاحتـلال لمطالبهم 
الإنسـانية والمشـروعة فإنهم «سـيعلنون عـن برنامج 
العصيـان وعدم الالتـزام بإجراءات وتعليمـات إدارة 

سجون الاحتلال».
وستشـمل خطـوات العصيـان، عـدم الوقـوف في 
العدد اليومي المتبع، الذي يتم ثلاث مرات يوميا، وعدم 
ارتداء الملابس الخاصة بإدارة سـجون الاحتلال التي 
تفـرض عليهـم ارتداءهـا، ووقـف العمـل في الأقسـام 
والمطابـخ، وقطع كافة الحـوارات مع إدارة السـجون، 
العسـكرية  المحاكـم  إلـى  بالذهـاب  الامتثـال  وعـدم 

الإسرائيلية.
ومنـذ 11 يومـاً شـرع الأسـرى الفلسـطينيون فـي 
سـجون الاحتـلال بإضراب عـن الطعـام للضغط على 

ادارة السجون لتحسين أوضاعهم.
ويطالب الأسـرى بوقف سياسـة العزل الانفرادي، 
حيث تضع إدارة السجون عددا من الأسرى في زنازين 
العـزل منـذ عـدة سـنوات، كذلـك يطالبـون بتحسـين 
شـروط حياتهم داخل الأسـر، ووقف الهجمة الشرسة 

بحقهم، وإعطائهم حق التعليم الجامعي عن بعد.
ويوجد في سـجون الاحتـلال الإسـرائيلي أكثر من 
6000 أسـير فلسـطيني موزعين على 22 سـجنا، بينهم 
38 أسـيرة و285 طفـلا قاصـرا، و270 معتقـلا إداريـا، 
و22 نائبا من المجلس التشـريعي و20 أسـيرا في العزل 
الانفـرادي و143 أسـيرا يقضـون أكثر مـن 20 عاما في 

السجون.
وحذر الوزير قراقع من تدهور الوضع الصحي لعدد 
من المضربين، خاصة في سـجن «شـطة»، حيث قال انه 
تم عزل 53 أسيرا مضربا عن الطعام في ظروف «قاسية 
للغايـة»، مذكـراً بأن إدارة السـجون سـحبت الملح من 

الأسرى، ما يهدد بتعفن أمعائهم وأجسادهم.
وأشـار الـى أن إدارة السـجون قامت بسـحب كافة 
الأجهزة الكهربائية وعدم السماح للمضربين بالخروج 
إلى ساحة الفورة وعدم إخراجهم للفحوصات الطبية.

تلويح بتصعيد معركة «الأمعاء الخاوية» وجعلها تحاكي الطريقة الايرلندية بالامتناع عن تناول الماء والملح

الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم لليوم 11على التوالي
 ويهددون بعصيان وتمرد على قوانين السجان

اهالي الاسرى يتظاهرون في غزة

الأسـرى  مـع  التضامـن  فعاليـات  ان  قراقـع  وأكـد 
سـوف تبقـى متواصلـة، داعيا إلـى تدخل كافـة الدول 
والمؤسسات الحقوقية والإنسانية لإنقاذ حياة الأسرى 

المضربين.
إلـى ذلك، قالـت محامية الوزارة شـيرين عراقي ان 
الأسـرى الذيـن قابلتهـم خرجـوا إلـى الزيـارة مكبلي 
الأيـدي والأرجـل، وأن الأسـرى المضربـين فـي سـجن 
«شـطة» قد جرى تفتيشـهم بشـكل عار عندما تم نقلهم 
من سجن «مجدو»، وقالت إن الوضع الصحي لعدد من 

المضربين «أصبح حرجا».
وأعلن الأسرى أن مصلحة السجون نقلت يوم أمس 
جميع الأسـرى من تنظيم الجبهة الشـعبية إلى معتقل 

«شطة»، في إطار سياسة قمع الأسرى المضربين.
ونقل أشـرف زكارنة وهو من أسرى فتح رسالة أكد 
فيها أن سـلطات الاحتـلال جمعت كافة أسـرى الجبهة 

الشعبية في سجن واحد، في محاولة لكسر إضرابهم.
وأعلـن يـوم  أمـس الأسـرى فـي سـجن «مجـدو» 
إضرابهم عن الطعام تضامنا مع بقية زملائهم الأسرى. 
وأعلن حلمـي الأعرج مدير مركز الدفـاع عن الحريات، 
أن إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام سيتسع ليشمل 
الحركـة الأسـيرة بالكامـل يـوم 11 الجـاري، فـي ظـل 
سياسـة التهديد والوعيد التي تطلقها إدارات سـجون 
الاحتلال. وقال الأعرج في تصريحات صحافية ان هذا 
الإضـراب مـن الممكن ان يتطـور ليصبح علـى الطريقة 
الايرلندية بحيث يمتنع الأسـرى حتى عـن الماء والملح 
لمواجهـة محـاولات الاحتـلال لكسـر شـوكة الحركـة 

الأسيرة.
وشـدد الأعـرج علـى ضـرورة إسـناد الأسـرى في 
وتوسـيع  تسـريع  عبـر  الخاويـة»  «الأمعـاء  معركـة 
التحـرك الشـعبي والرسـمي والدعوة إلـى اجتماعين 

طارئـين لمجلـس حقـوق الإنسـان والجامعـة العربيـة 
لبحـث قضية الأسـرى. وفي المدن الفلسـطينية واصل 
الأهالـي والمتضامنين فـي إقامة الفعاليـات التضامنية 
مع الأسـرى. وخرجت مسـيرات نظمتها حركة حماس 
ليـل الأربعاء فـي كافة مدن قطـاع غـزة، وكذلك جابت 
مسـيرة شـاركت فيها زوجات وأمهات الأسرى شوارع 
مدينـة غزة، قبل أن تصل إلى مقر بعثة الصليب الأحمر 

بالمدينة، المقام أمامها خيمة اعتصام تضامنية.
ورفعـت المشـاركات فـي المسـيرة صـوراً للأسـرى 
ولافتـات تطالب بتدخل دولي لإنقـاذ حياتهم، ورددت 

المشاركات هتافات مساندة لقضية ذويهم.
وواصل يـوم أمس عشـرات المتضامنين فـي الضفة 
الغربية وقطـاع غزة إضرابهم التضامنـي عن الطعام، 
معلنـين أن أعـدادا أخرى من السـكان سـينضمون إلى 

هذا الإضراب الذي بدأ مطلع الأسبوع الجاري.

ب:  ف  ا  ـ  (فرنسـا)  ستراسـبورغ   ■
بعـد الانتصار الدبلوماسـي الـذي حققه 
الفلسـطينيون الاربعاء في اليونيسـكو، 
تابع الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
مسـاعيه الدبلوماسـية الخميـس وطلب 
من الاوروبيين دعم «الربيع الفلسـطيني» 
بتأييـد طلبـه انضمام دولة فلسـطين الى 

الامم المتحدة.
وقـال عباس في فـي خطـاب القاه في 
الجمعيـة البرلمانيـة لمجلـس اوروبـا فـي 
ستراسبورغ «دعمتم الربيع العربي الذي 
يتطلـع الى الديمقراطيـة والحرية والآن، 
جاء الربيع الفلسطيني للمطالبة بالحرية 

وانهاء الاحتلال». 
واضـاف عباس وسـط تصفيـق نواب 
مـن 47 دولة فـي هذه المنظمـة الاوروبية، 
«نحـن نسـتحق دعمكـم»، وذلـك بعدمـا 
اعرب عـن «فخره» بالدعـم الرمزي الذي 

قدمته هذه الجمعية في بداية الاسبوع. 
البرلمانيـة  الجمعيـة  منحـت  وقـد 
لمجلس اوروبا، الثلاثـاء المجلس الوطني 
اجـل  مـن  «شـريك  وضـع  الفلسـطيني 
البرلمـان  بذلـك  فأصبـح  الديمقراطيـة». 
الثانـي بعـد البرلمـان فـي المغـرب الـذي 

يحصل على هذا الوضع. 
عليـه  حصـل  الـذي  اللقـب  وهـذا 
الفلسـطينيون لا يعنـي فـي اي حـال من 
الاحوال اعترافا بدولة، كما اشـار اعضاء 

في الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا. 
لكنـه لـم يمنـع الجمعيـة مـن ان تدعم 
الفلسـطينيين  طلـب  رسـمية  بصـورة 
الحصـول على اعتـراف بدولة فلسـطين. 
ويضـم مجلـس الامـن سـتة مـن اعضاء 

مجلس اوروبا. 
وقـد بـرر محمـود عبـاس الـذي كان 
يتحدث باللغة العربيـة خطوته في الامم 
المتحدة، قائلا ان آمال الفلسطينيين باقامة 
دولتهم خابت فترة طويلة. وتساءل «الى 

متى يتعين عليهم الانتظار بعد؟». 
تعثـر  بسـبب  انـه  عبـاس  وقـال 
الاسـرائيلية  الحكومـة  مـع  المفاوضـات 
«كان البديل بالنسـبة الينا ان نتجه نحو 
المجموعة الدولية وندعوها الى فتح آفاق 

جديدة لعملية السلام». 
واضـاف ان هـذا المسـعى لا يسـتهدف 
يؤيـد  انـه  موضحـا  اسـرائيل»،  «عـزل 
الاقتراح الاخير للجنة الرباعية (الولايات 
المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي 
اسـتئناف  الـى  يدعـو  الـذي  وروسـيا) 

المفاوضات المتوقفة منذ اكثر من سنة. 
لكنـه كرر القـول ان وقف الاسـتيطان 

يؤيد «تماما» اتفاقا بين اسرائيل وحماس للافراج عن شاليط
عباس يدعو الاوروبيين الى دعم «الربيع الفلسطيني»

ويؤكد ان لا مباحثات سلام بدون وقف النشاط الإستيطاني 
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
لـ»القـدس  رسـمية  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
العربي» الخميس أن وكالة التنمية الأمريكية الدولية 
(USAID) اوقفـت تنفيـذ مشـاريعها فـي الاراضي 
الامريكـي  الكونغـرس  توجـه  ضمـن  الفلسـطينية، 
لقطع المسـاعدات الامريكية عن السلطة بسبب تقديم 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس طلـب العضوية 

الكاملة لدولة فلسطين للامم المتحدة.
واكـد وزير الاقتصاد الفلسـطيني الدكتور حسـن 
ابـو لبـدة لـ»القـدس العربـي» الخميـس أن وكالـة 
التنميـة الامريكية أوقفـت مشـاريعها نتيجة لتعليق 
تحويـل المبالـغ الخاصـة بهـا مـن قبـل الكونغـرس 

الامريكي.
واضـاف ابـو لبـدة قائـلا لـ»القـدس العربـي»: 
«كل المشـاريع القائمـة والممولة مـن ميزانية 2011 تم 
ايقافهـا»، مشـيرا الـى ان الــ192 مليـون دولار التي 
قـرر الكونغرس وقـف تحويلهـا مؤخرا كانـت دفعة 
لتلـك المشـاريع، مشـيرا الـى انه لا احـد يعلم مـا اذا 
سـيكون هناك تمويل امريكي لمشـاريع فـي الاراضي 

الفلسطينية لعام 2012.

واضـاف ابو لبـدة قائلا «آليـة تقديم المسـاعدات 
الامريكيـة من خـلال وكالـة التنمية تتضمـن موافقة 
الكونغرس باسـتمرار على كل مرة يكـون فيها تقديم 
مساعدات»، مشيرا الى ان قرار الكونغرس الامريكي 
الاخير له علاقة مباشـرة بقـرار وكالة التنمية تجميد 

تنفيذ مشاريعها في الاراضي الفلسطينية.
وبشـأن قيـام وفـد مـن وكالـة التنميـة الامريكية 
مؤخرا بابلاغه بشـكل مباشر بوقف تنفيذ مشاريعها 
في الاراضي الفلسـطينية قال ابو لبدة، «الذي حصل 
معنـا هـو الحديث عـن مخصصات عـام 2011 وليس 
2012 والسـنة الماليـة فـي امريـكا تبـدأ فـي الاول من 
اكتوبر  من كل عام، هذا اولا، وثانيا ما حصل معنا هو 
وقف اجراءات تحويل المبالغ للاسـباب التي قالوها ـ 

الكونغرس ـ ولذلك هذا الوقف ممكن ان يلغى».
وشدد ابو لبدة على ان المساعدات الامريكية التي 
تقدم للفلسـطينيين لا تتم من خـلال تحويلها لميزانية 
السـلطة، بل من خلال مشـاريع فـي البنيـة التحتية 

تنفذ تحت اشراف وكالة التنمية الامريكية.
واضاف ابو لبدة «هذا المسـاعدات كلها بالمناسـبة 
لا تقدم للسـلطة الفلسـطينية، هـي مخصصات تمنح 
الاراضـي  فـي  لصرفهـا  الامريكيـة  التنميـة  لوكالـة 
الفلسـطينية كمشـاريع تنفـذ بالشـروط الامريكيـة 

المعتادة والتي تعلم ما مدى اجحافها».

واشـار ابو لبدة الى ان المشـاريع التي طالها قرار 
التجميد من قبل وكالة التنمية الامريكية هي مشاريع 
فـي البنية التحتية تحديدا «الطـرق والمياه والصحة 
ومشـاريع اخرى لها علاقة في بناء قدرات السلطة»، 
مشـيرا الى ان تلك المشاريع ستسـتمر لاسابيع لحين 

انتهاء كافة المبالغ المتوفرة لها لغاية الآن.
واكـد ابـو لبـدة ان بعـض المشـاريع تم توقيفهـا 
مباشـرة كونه لم يحول لها اية اموال من المسـاعدات 
الامريكيـة حيـث تم تجميدها مـن قبل وكالـة التنمية 

الامريكية. 
واوضـح ابو لبـدة أنه أُبلغ رسـمياً مـن وفد رفيع 
المستوى في وكالة التنمية الدولية الامريكية بوجود 
قرار من الكونغرس الامريكي بحجب أموال مخصصة 
لدعم الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن تأثيرات هذا 
القـرار بـدأت بالفعل بفقدان عشـرات الفلسـطينيين 
وظائفهـم في المشـاريع التـي كان يفتـرض أن تتلقى 

التمويل من هذه الأموال. 
وقال أبو لبدة: أبلغوني رسمياً أن قرار الكونغرس 
بحجـب المبالـغ التـي أعلن عنهـا مـا زال نافـذاً، وأن 
الإدارة الامريكيـة تبـذل جهـوداً مـن أجـل رفـع هـذا 
الحظر، ولكن من غير المعلوم ما إذا كانت هذه الجهود 

ستنجح في القريب العاجل». 
 واسـتقبل أبو لبدة مطلع الاسبوع وفداً من وكالة 

التنمية الامريكية الدولية (USAID) برئاسة جون 
كريفيلد، مدير القطاع الخاص في الوكالة. 

وقال أبو لبدة إن «وقف هذه المساعدات الامريكية 
بـدأ يؤثر فعـلاً على الفلسـطينيين، إذ تم الاسـتغناء 
عـن حوالـي 50 وظيفـة فـي الأسـبوع الماضـي، ومن 
المتوقـع أن يفقـد 200 شـخص  وظائفهم حتـى نهاية 
شـهر نوفمبر (تشـرين الثانـي) المقبل»، مشـيراً إلى 
أن هـؤلاء كانوا متعاقدين للعمل في مشـاريع تمولها 

الوكالة الامريكية. 
وذكـر وزيـر الاقتصـاد الوطنـي الفلسـطيني أن 
الوكالـة أوقفـت العديـد مـن المشـاريع فـي مجـالات 
متعددة، وقال:»على سـبيل المثال فإن هناك مشروعاً 
بقيمـة 55 مليـون دولار لدعـم القطـاع الخـاص فـي 
مجالات الزراعة وتكنولوجيـا المعلومات والحجر تم 

إيقافه قبل أن يبدأ». 
واضـاف أبو لبدة: «نشـعر بالأسـف العميـق لقيام 
الكونغرس بتعقيد وإعاقة الجهود الفلسطينية الرامية 
الدولـة  لإقامـة  الفلسـطينية  الجاهزيـة  ترسـيخ  إلـى 
الفلسـطينية، عبـر حجـب المخصصـات المقـررة لتنفيذ 
مشاريع تشمل تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية، وفي 
حالتنا، كوزارة اقتصاد وطني، المسـاعدة في التحضير 
الفنـي للانضمـام لمنظمة التجـارة العالميـة والتحضير 

لتحسين بيئة الأعمال في فلسطين».  

الدكتور ابو لبدة لـ«القدس العربي»: كل المشاريع القائمة والممولة من ميزانية 2011 تم ايقافها

وكالة التنمية الامريكية تجمد تنفيذ مشاريعها في الاراضي الفلسطينية 
ضمن توجه الكونغرس الامريكي لقطع المساعدات عن السلطة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
كشـفت مصـادر اسـرائيلية الخميس 
عـن اعتـزام حكومـة بنيامـين نتنياهـو 
دراسـة امكانية نقل السيطرة عن بعض 
المناطـق الفلسـطينية للسـلطة، من اجل 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  اغـراء 

عباس بالعودة للمفاوضات.
وقالت صحيفة «جيروزاليم بوسـت» 
الحكومـة  ان  الخميـس  الاسـرائيلية 
الاسـرائيلية تدرس الآن طلبا فلسطينيا 
فـي  جديـدة  مناطـق  علـى  للسـيطرة 
السـيطرة  تحـت  تقـع  الغربيـة  الضفـة 
المدنيـة  والادارة  الاسـرائيلية  الامنيـة 

الفلسطينية.
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـادر فـي 
الجيش الاسـرائيلي قولها «ان الحكومة 
تدرس هذا الامر في اطار مبادرة منها في 
اطـار الجهود التي تبـذل لاعادة الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عباس الـى طاولة 

المفاوضات».
وذكرت المصـادر «ان دراسـة امكانية 
وضـع مناطـق جديـدة فـي الضفة تحت 
سـيطرة قوات الامن الفلسـطينية يمكن 
ان يأتـي كتعبيـر عـن حسـن النوايا من 

قبل اسرائيل نحو الرئيس عباس».
وقالت ان هذه المناطق تقع في المنطقة 
اتفـاق  المصنفـة (ب) فـي الضفـة وفـق 
اوسلو مع السلطة الفلسطينية التي تقع 
الان تحت السـيطرة الامنية الاسرائيلية 

والادارة المدنيـة الفلسـطينية، فـي حين 
ان هنـاك مناطق بالضفة مصنفة (سـي) 
حيـث تخضـع تمامـا للسـيطرة الامنيـة 

والادارية الاسرائيلية الكاملة.
الجيـش  فـي  المصـادر  وقالـت 
الاسرائيلي انه «تجري الآن في الحكومة 
دراسـة امكانية وضع اتفـاق امني جديد 
وذلك حسبما طلب الفلسـطينيون الذي 
يرغبون في توسـيع سـيطرتهم لتشـمل 

مناطق اخرى في الضفة الغربية».
كانـت  القضيـة  هـذه  «ان  واضافـت 
مجال بحث خلال المحادثات التي اجراها 
وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهود باراك مع 
وزير الدفاع الامريكـي ليون بانيتا الذي 
زار اسـرائيل بدايـة الاسـبوع الجاري». 
الجيـش  «فـان  الصحيفـة  وحسـب 

الاسـرائيلي خفض بشـكل كبير عملياته 
فـي المـدن الفلسـطينية خلال السـنوات 
الامـن  قـوات  فعاليـة  بسـبب  الاخيـرة 
الفلسطينية في مواجهة حركة (حماس) 

والفصائل الفلسطينية الاخرى».
وذكرت ان الجيش الاسـرائيلي سمح 
العام الماضي للسـلطة الفلسطينية بفتح 
مراكـز للشـرطة في قرى تقع فـي مناطق 

(ب).
الجيـش  فـي  توقعـات  وتسـود 
الاسـرائيلي بأن يواجه أي قرار بتسليم 
الفلسـطينيين مناطق جديـدة في الضفة 
الغربية معارضة شـديدة في اسـرائيل، 
علـى الرغـم مـن ان قـادة هـذا الجيـش 
يميلـون الى امكانية دعم خيار التسـليم 

كطريقة لتخفيض العنف فيها.

ومـن جهـة اخـرى اكـدت الصحيفـة 
ان الجيـش الاسـرائيلي يعـارض «وقف 
تحويـل الامـوال للسـلطة الفلسـطينية 
ويشعر بان ذلك يمكن ان يقود الى انهيار 
هذه السـلطة والى الفوضى في المناطق، 
ويمكن ان يصل الى زيادة العنف من قبل 
فلسـطينيين يعتمدون على هذه السلطة 

في حياتهم ورواتبهم».
ويخشـى قـادة الجيـش الاسـرائيلي 
«من ان افـراد اجهزة الامن الفلسـطينية 
رواتبهـم  يتلقـوا  لا  ان  يمكـن  والذيـن 
قـد يصبحـون اقـل اسـتعدادا لاحتـواء 
المظاهرات في الضفة ومواجهة الفصائل 
المسـلحة هنـاك، ولذلك فأن مـن الافضل 
لاسـرائيل الاسـتمرار في تحويـل اموال 

المساعدات للفلسطينيين».

مصادر اسرائيلية تتحدث عن امكانية نقل السيطرة 
على بعض المناطق الفلسطينية للسلطة لاغراء عباس للعودة للمفاوضات

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

انتقدت حركة حماس بشدة إعلان السلطة الفلسطينية 
أنها ستواصل تعاملها مع توني بلير ممثلا للجنة الرباعية 

الدولية للسلام في المنطقة، ووصفت الأمر بـ»الخطير».
وقـال الدكتـور صـلاح البردويـل القيـادي البـارز في 
حركـة حماس في تصريحـات نقلها موقع «الرسـالة نت» 
المقـرب من الحركة «إن دفاع السـلطة عن بلير ومواصلتها 

التعامل معه رغم صدور تحذيرات فلسطينية من خطورته 
على المشـروع العربي والفلسطيني، يدل على أنها ما زالت 
متمسكة بنهج المفاوضات مع إسرائيل ورفض التنازل عن 

هذا الخيار».
ووصف البردويـل إعلان السـلطة مواصلتها التعامل 
مـع الرجـل بأنه «أمـر خطيـر»، لافتاً إلـى أن هـذا الموقف 
«نسـف كامل جهودها فـي مجلس الأمـن الدولي وخطوة 

الاعتراف بالدولة المستقلة، وجعلها فارغة المضمون».
وأشـار القيـادي فـي حمـاس إلـى أن بلير ليـس عدواً 
للفلسـطينيين فقـط بل هو»عـدو للعرب بعـد ضلوعه في 
مشـروع الحـرب علـى العـراق»، واصفـاً إيـاه بـ»الرجل 

الرخيص والعراب للموقف الإسرائيلي».
وجاء تنديـد حماس هذا بعد أن أعلـن نبيل أبو ردينة 
الناطق باسم الرئاسة الفلسـطينية أن الرئاسة ستستمر 

بالتعامل مع بلير، باعتباره «خيار اللجنة الرباعية».
ودعا أبو ردينة أعضاء اللجنة الرباعية ومبعوثها إلى 
بـذل كل جهد ممكن لإلـزام الحكومـة الإسـرائيلية بقبول 
بيـان اللجنـة الرباعيـة الأخير»فعلا لا قـولا»، عبر إيجاد 
آليات إلزامية لوقف الاسـتيطان في الأرض الفلسطينية، 
وبمـا يشـمل القـدس، وقبـول مبـدأ الدولتين علـى حدود 

1967، كما ورد في بيان الرباعية.
يشـار إلى أن عدة مسـؤولين في السـلطة الفلسطينية 

أعلنوا غضبهم من بلير مؤخراً، على خلفية مواقفه الداعمة 
لإسـرائيل فـي عمليـة السـلام، التـي تمثلـت فـي إذكائه 
لمعارضة التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة للحصول على 

اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 67.
وأول أمس قال نمر حماد المستشـار السياسي للرئيس 
محمـود عبـاس ان القيادة الفلسـطينية «تنظر بسـلبية» 

لدور بلير كونه منحازا لإسرائيل.
وكانت مصادر موثوقة كشـفت قبل أسـبوع لـ»القدس 
العربـي» ان هناك توجها لمقاطعة بليـر، وتنظيم فعاليات 
فـي الضفـة الغربيـة للضغـط عليه لتـرك منصبـه، إن لم 

تستغن عنه الرباعية الدولية.

انتقدت إعلان السلطة مواصلتها التعامل معه 
حماس تصف بلير بـ«الرجل الرخيص والعراب» للموقف الإسرائيلي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت حنـان عشـراوي عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة 
التحريـر الفلسـطينية الخميـس أن المنظمـة تسـعى لتدويـل 
القضيـة الفلسـطينية، فـي ظل فشـل المفاوضات مع اسـرائيل، 
مطالبـة اللجنـة الرباعيـة الدوليـة بالتدخـل بشـكل فاعـل في 

المنطقة لانهاء الاحتلال الاسرائيلي.
وشددت عشراوي رئيسة دائرة الثقافة والاعلام في المنظمة 
على أن اللجنـة الرباعية تواجه اختباراً حقيقياً، وعليها اتخاذ 
خطـوات فاعلة وملموسـة لاعطـاء العملية السياسـية الجدية 
الدولتـين، وإقامـة دولـة  الكفيلـة بتحقيـق حـل  والمصداقيـة 
فلسـطين على حـدود عـام 1967، وعاصمتها القدس الشـرقية، 
والوقف الشـامل والتام للاسـتيطان، وفقاً لمرجعيات وقرارات 

الشرعية الدولية.
وجـاء ذلـك خـلال لقاء عشـراوي مـع روبرت سـيري ممثل 
الأمـين العـام للأمم المتحـدة الخميس فـي مقر منظمـة التحرير 
بـرام الله حيث تركز اللقـاء على بيان اللجنـة الرباعية الاخير 
الداعـي للعـودة للمفاوضات، ومسـتجدات الموقف السياسـي 
الفلسـطيني، بمـا فـي ذلـك طلـب عضويـة دولـة فلسـطين في 
الأمم المتحـدة. وطرحـت عشـراوي خـلال اللقـاء العديـد مـن 
الاستفسارات حول معنى «الخطوات الاستفزازية» التي وردت 
فـي بيـان الرباعية وتسـاءلت عمـا اذا كان المقصود بهـا «بناء 

الاستيطان»؟ وما هي الخطوات الملزمة؟
بحاجـة  الفلسـطيني  الجانـب  ان  علـى  عشـراوي  وأكـدت 
لتوضيحـات حول البيان الاخير الداعـي للعودة للمفاوضات ، 
واذا ما كانت هناك إرادة فعلية لمتابعة الخروقات الإسـرائيلية، 
ومسـاءلة إسـرائيل عمليـاُ وفـرض العقوبـات عليهـا؟ أم فقط 
سـتكتفي الرباعية باصدار بيانات ومواقف شـجب واستنكار، 
وبالتالي افسـاح المجال لاسرائيل للتوسع الاستيطاني وسرقة 

الأراضي والمياه، وانتهاك قواعد القانون الدولي. 
وأضافـت عشـراوي انـه علينـا متابعـة الخطـوات العملية 

والنظر في كيفية تطبيقها.
الاسـرائيلية  الاجـراءات  أن  الـى  عشـراوي  وأشـارت 
والممارسـات العدوانيـة التـي تقوم بها سـتؤدي إلـى تقويض 
برنامـج اسـتكمال بناء مؤسسـات الدولـة الفلسـطينية، علما 
بـأن التركيز على بناء المؤسسـات من دون الوصـول الى انهاء 
الاحتـلال لا يـؤدي الى نتيجة، واسـرائيل بذلك سـتقضي على 

حل الدولتين.
وركـزت عشـراوي علـى ان منظمـة التحريـر الفلسـطينية 
مسـتمرة فـي خطواتها بالتعـاون مـع المجتمع الدولـي لتدويل 
والخروقـات  الأحاديـة  مـن  وانقاذهـا  الفلسـطينية  القضيـة 

الإسرائيلية والاستحواذ والهيمنة الأمريكية.
وأضافت عشراوي: ان شعبنا الفلسطيني اليوم يقف موحداً 
فـي دعـم سياسـة منظمـة التحريرالفلسـطينية، واننـا اليـوم 
بحاجـة أكثر مـن اي وقت مضـى الى رص الصفـوف والتكاتف 

واجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. 

عشراوي: منظمة التحرير مستمرة في خطواتها 
لتدويل القضية الفلسطينية وانقاذها من الخروقات 

الإسرائيلية والاستحواذ والهيمنة الأمريكية

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي هدم 
منازل المواطنين الفلسـطينيين ومنشـآتهم 
بعيدا عما يجري على السـاحة السياسية، 
ما بين السـلطة وحكومـة بنيامين نتنياهو، 
اسـتهداف  المسـتوطنون  يواصـل  فيمـا 
شـجرة الزيتون الفلسطينية، حيث اقدموا 

الاربعاء على اقتلاع 200 شجرة.
الخميـس  فلسـطينية  مصـادر  واكـدت 
منتصـف  بعـد  اقتلعـوا  المسـتوطنين  ان 
الليـة قبـل الماضيـة  200 شـجرة زيتـون 
تابعـة للمواطنـين فـي قرية قصـرة جنوب 
نابلس. وقال غسـان دغلس مسـؤول ملف 
الغربيـة  الضفـة  شـمال  فـي  الاسـتيطان 
ان عـددا مـن المسـتوطنين قامـوا بتحطيم 
واقتـلاع ما يقـارب 200 شـجرة زيتون في 
منطقـة قطـاع الكامـل جنـوب القريـة، قبل 
ساعات فقط من اسـتعداد المواطنين لقطف 

ثمار الزيتون.
واضاف دغلـس ان الاشـجار تعود الى 
المواطنـين فتح اللـه محمود ابـو ريدة 100 
شـجرة، وغسـان توفيق حسن 45 شجرة، 
ورزق اللـه محمـود ابـو ريدة 25 شـجرة، 
وعبد الحميد توفيق ابو حسـن 22 شـجرة 

زيتون.

وطالب دغلس المجتمع الدولي بالتحرك 
الفوري والسـريع للجم اعمال المستوطنين 
ووقف الاعتداءات المسـتمرة على ممتلكات 

المواطنين ومزارعهم.
ومـن ناحيـة ثانيـة افـاد شـهود عيـان 
الخميـس بان مئـات المسـتوطنين اقتحموا 
قبـر يوسـف فـي المنطقـة الشـرقية لمدينـة 
تحـت  البلـد  لبلاطـة  والمحاذيـة  نابلـس 
حراسـة قوات كبيـرة من جيـش الاحتلال 
وذلـك للصلاة فيه بعد منتصـف الليلة قبل 

الماضية.
وقال الشـهود ان هناك اعدادا كبيرة من 
الاليـات العسـكرية تصل الى نحـو 50 آلية 
ومئـات الجنـود اقتحمت المدينـة منتصف 

الليل وسط اطلاق نار كثيف.
وفي ظل تواصل اعتداءات المسـتوطنين 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  جرافـات  هدمـت 
المواطنـين  لاحـد  منـزلا  الخميـس  صبـاح 
جنـوب الضفـة الغربيـة اضافـة لعـدد من 
الحظائـر الحيوانيـة والبركسـات والخيم 
التابعـة لعـدد مـن المواطنـين فـي منطقـة 
بعـد  علـى  والمالحـة  والحمـة،  الفارسـية 
عشـرين كيلومتـرا من طوباس فـي منطقة 

الاغوار شمال الضفة.
وقال رئيس مجلس قروي المالحة عارف 
دراغمة ان أكثر من عشـرين آلية عسـكرية 
ترافقهـا جرافـات عسـكرية وضبـاط مـن 
الادارة المدينـة الاسـرائيلية وصلـت الـى 
المنطقة، وشـرعت بهدم ممتلكات المواطنين 

بشكل عشوائي ومن دون سابق انذار .
وأفـاد دراغمة بأن جيـش الاحتلال هدم 
الخيـش  مـن  المبنيـة  والحظائـر  المسـاكن 
والصفيح في أكثر من منطقة، مشيرا إلى أن 
عملية الهدم حدثت بشكل مفاجئ بينما كان 
الرعاة يسـتعدون للانطلاق نحو المراعي. 
وأضـاف أن عمليـة الهـدم طالـت مسـاكن 
عدد مـن المواطنين عرف منهم صالح سـعد 
دراغمة، وعلي زهدي، وخليل وراد، مشيرا 
إلى أن هدم مسـاكن الرعاة في المنطقة أدى 

إلى بقاء عدة عائلات بدون مأوى.
وكانـت سـلطات الاحتـلال هدمـت على 
مدار الأشهر الماضية عددا كبيرا من المساكن 
والحظائر فـي المنطقة. وقال شـهود عيان، 
إن عـدة آليـات عسـكرية أغلقـت المنطقـة، 
وإن جرافـات هدمـت المسـاكن والحظائـر، 
فيمـا وجدت جيبيات مدنية إسـرائيلية في 
المنطقـة. ويذكر ان عدد سـكان هذا التجمع 

يبلغ 2000 نسمة. 
ومن جهة اخرى هدمـت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي في بلدة بيت كاحل شمال غرب 
الخليـل جنوب الضفـة الغربيـة الخميس، 
منزلاً قيد الإنشاء يعود للمواطن عمر احمد 
حسن برهم (32عاماً). وتبلغ مساحة المنزل 
140 مترا مربعا، وهو مكون من طابق واحد، 
وقـد أخطرت قوات لاحتـلال صاحب المنزل 
لهدم منزله قبل عدة أشـهر، إلا انه وحسب 
روايته توجه الى المحاكم الإسرائيلية التي 

لا زالت تنظر في الأمر حتى الآن.

قوات الاحتلال تواصل هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم
المستوطنون يواصلون استهدافهم 

للزيتون الفلسطيني ويقتلعون 200 شجرة

هو «احد الشروط الضرورية» لاستئناف 
المفاوضـات. واعـرب عن اسـفه «لاصرار 
شـروط  وضـع  علـى  نتانياهـو  حكومـة 

جديدة ومستحيلة». 
واكد عبـاس ان «المطالبة بـأن يعترف 
الفلسطينيون باسرائيل دولة +يهودية+ 
شرط مسبق غير مقبول، لان ثمة خطرا ان 
يحـول ذلك، الصراع المحتـدم في منطقتنا 

الى صراع ديني». 
وخلال تبادل الحديث مع نواب مجلس 
اوروبا بعد خطابه، اكد عباس انه يحاول 
«التوصل الى اتفاق بين حماس واسرائيل 
على ترتيبـات للافراج عن الجندي غلعاد 
شليط» الذي خطفته في حزيران (يونيو) 

2006 مجموعات مسلحة فلسطينية. 
وتابع محمود عباس «اننا منذ البداية 
وحتـى اليـوم نبـذل كل الجهـود الممكنـة 
اضافـة الى ما يبذلـه المصريـون للافراج 
عنـه، وكذلـك نطالـب بالافراج عن سـتة 
الاف من مواطنينا المعتقلين في السـجون 

الاسرائيلية». 
واكـد عبـاس «نحـن نعـارض اعتقال 

الجندي الاسرائيلي، ونعمل على الافراج 
عنه واعادته الى عائلته. انه احترام كامل 

للمبادئ الانسانية الاساسية». 
ايضـا  الفلسـطيني  الرئيـس  وشـدد 
علـى نبـذه العنـف والارهـاب علـى رغم 
الطـرف  مـن  الكثيـرة  «الاسـتفزازات 
الاسـرائيلي». وقـال «لن نسـمح لهم بأن 
يجروننـا الى التطرف، لن نسـير في هذا 

الطريق». 
الـى  الاربعـاء  وصولـه  وبعيـد 
ستراسـبورغ، عقد عباس لقاء مع وزيرة 
الخارجيـة الاوروبية كاثرين اشـتون في 

احد الفنادق. 
واشارت اشتون الى ان هذا اللقاء كان 
مناسبة «لتحضير اجتماع مندوبي اللجنة 
الرباعيـة» الاحـد فـي بروكسـل، لاحياء 

المفاوضات الاسرائيلية - الفلسطينية. 
المحكمـة  الـى  زيـارة  اعقـاب  وفـي 
الاوروبيـة لحقـوق الانسـان، سـيتوجه 
عباس بعد ظهر الخنميـس الى جمهورية 
الدومينيـكان ثم الى السـلفادور، على ان 

يزور كولومبيا ابتداء من الاحد. 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث امام الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا امس
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■ دمشــق ـ يو بي آي: نفت وزارة 
الخميــس،  الســورية،  الخارجيــة 
المعلومــات التــي تحدّثــت عــن لقاء 
جرى أخيــراً بين الرئيس الســوري 
بشــار الأســد ووزير خارجية تركيا 

أحمد داود أوغلو.
ونقلــت وكالــة الأنباء الرســمية 
السورية (سانا) عن مصدر مسؤول 
في وزارة الخارجية الســورية، نفيه 
«مــا تناولته بعض وســائل الإعلام 
من معلومات عن لقــاء جرى مؤخراً 
بــين الرئيــس بشــار الأســد ووزير 

خارجية تركيا أحمــد داود أوغلو»، 
مشــدّداً علــى أن «ما نشــر عــن هذا 
اللقــاء المزعــوم عــارٍ عــن الصحــة 

تماماً».
وقال المصــدر إن «آخر لقاء جرى 
آب  فــي  كان  التركــي  الوزيــر  مــع 
(أغسطس) الماضي، ولم يجر خلاله 
نقــل رســائل مــن أحــد ولا إيصال 

رسائل إلى أحد».
وأضاف أن «الإختلاق والتضليل 
الــذي تلجــأ إليــه بعــض الجهــات 
الإعلامية والذي يبرز مدى شراســة 

الحملــة المعاديــة التــي تشــن علــى 
ســورية، لــن ينجح فــي التأثير على 

صحة وحكمة المواقف السورية». 
وكانــت وكالــة الأنبــاء الإيرانية 
(فارس) نقلت الثلاثــاء الماضي عن 
مصــدر عربــي وصفته بأنــه مطلع، 
قولــه إن أوغلــو نقــل الــى الرئيس 
الأسد رسالة مفادها بأنه «سيواجه 
حرباً على الطريقة الليبية إذا استمر 
بقمــع شــعبه، الأمــر الــذي أجــاب 
عليه الأســد بعصبية وغضب صدم 

الضيف التركي» .

الخارجية السورية تنفي المعلومات 
عن لقاء بين الأسد وأوغلو

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

مؤتمـران للمعارضـة السـورية الداخليـة، واحد في 
قلـب العاصمة دمشـق والآخر فـي أطراف ريفهـا البعيد 
هنـاك حيث لا يسـكن لا الجـن ولا الانـس، واحد يطالب 
بإسـقاط النظام الاسـتبدادي الأمني وآخر يرفض فكرة 
إسقاطه وينادي بتغييره تغييراً جذرياً، الأول لا مشكلة 
لديه بوجود عدسـة التلفزيون الرسمي السوري وقناة 
«الإخباريـة» السـورية، والثانـي ثـارت ثائـرة بعـض 
أعضائـه لوجود ممثلين عـن الفضائية السـورية وقناة 

«الإخبارية».
جملة تمايزات تعكس هوة في المنطق السياسي بين 
الجبهة الشعبية للتغيير المعارِضة التي عقدت مؤتمرها 
فـي قلب دمشـق وبـين هيئة التنسـيق الوطنيـة لقوى 

التغيير الديمقراطية التي لجأت إلى ريف العاصمة.  
في ريف دمشـق وتحديداً في مزرعـة نائية بمنطقة 
الدريـج عقدت هيئة التنسـيق الوطنية لقـوى التغيير 
الديمقراطية مؤتمراً لانتخـاب أعضاء المكتب التنفيذي 
من بـين80 عضواً في المجلـس المركزي للهيئـة، وكجزء 
من أزمـة المعارضة مع الإعلام الرسـمي احتدم الخلاف 
داخـل المعارضة ذاتهـا عندما طلب عدد مـن المعارضين 

التلفزيـون  أخبـار  منـدوب  الجلسـة  فـي  المشـاركين 
السوري مغادرة قاعة المؤتمر، فيما أصر أحد المعارضين 
على وجوب بقائه لأن التلفزيون السوري هو تلفزيون 
الشعب السـوري ليرد عليه معارض آخر بأنه سيكون 
تلفزيونـاً للشـعب السـوري عندمـا تنتصـر «الثـورة 

ويسقط النظام».
وهنـا تدخـل المعارض حسـين العـودات الـذي كان 
يـرأس الجلسـة بـأن التلفزيـون السـوري هـو إعلام 
الحكومة وليس إعلام الدولة مؤيداً طرد مندوب أخبار 
التلفزيون السوري والمصور المرافق له مع التذكير بأن 
حسين العودات كان مديراً عاماً لوكالة الأنباء الرسمية 

سانا لعدة سنوات في ما مضى.
وبينمـا كان المنسـق العام لهيئة التنسـيق الوطنية 
لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة  حسن عبد العظيم 
اعتبر في تصريحات سابقة  تشكيل «المجلس الوطني» 
فـي اسـطنبول بـ»المتسـرعة»، مشـدداً علـى متابعـة 
الحـوار المشـترك مـن أجـل الخـروج بمجلـس وطنـي 
واحـد قبـل الإقدام على هـذه الخطوة، منتقـداً المجلس 
لأنه لـم يضم في صفوفه التيار القومي والشـخصيات 
الوطنيـة المسـتقلة واقتصـر علـى حركـة «الإخـوان» 
والتيـار الليبرالي ومتمنياً ألا يمهد هذا المجلس للتدخل 
العسكري الخارجي، فإنه (عبد العظيم) وخلال إلقائه 
كلمـة المكتب التنفيذي لهيئة التنسـيق وصف تشـكيل 
المجلس الوطني السـوري في اسـطنبول «بأنه خطوة 

إيجابيـة علـى طريـق توحيـد المعارضـة الوطنيـة في 
الداخـل والخارج، وقال ان هـدف توحيد المعارضة في 
إطار واحد يبقـى مهمة ضرورية على أن تتم وفق رؤية 
سياسية مشتركة ترفض الاسـتبداد الداخلي وتناضل 
لإسقاطه وترفض التدخل العسكري والتسلح والعنف 
والطائفيـة، لكن عبد العظيم وفي مغازلة منه للمجلس 
الوطني اسـتفاض في شرح مسـألة «الحماية الدولية» 
مبيناً أن الحمايـة الدولية لا يمكن اللجوء إليها إلا بناء 
علـى طلب دولـة أو كيان معتـرف به دوليـاً كما حصل 
بعد تشـكيل المجلس الانتقالـي الليبـي وحصوله على 
اعتراف دولي به لطلب الحماية الدولية من نظام معمر 

القذافي.
وأضـاف: إننا فـي هيئة التنسـيق الوطنية نحرص 
على حماية قوى الثورة عبر ضغوط سياسية من داخل 
البـلاد وخارجهـا وضغـوط دبلوماسـية واقتصاديـة 
وعبر تدخل منظمات حقوقيـة وعربية وإقليمية لوقف 

عنف النظام وقمعه. 
وغيـر بعيـد مـن ذلك كلـه عقـدت الجبهة الشـعبية 
للتغييـر والتحريـر فـي سـورية مؤتمـراً صحافيـاً في 
العاصمـة دمشـق في مكتـب متواضع هو الآخر شـارك 
فيـه قـدري جميـل رئيـس اللجنـة الوطنيـة لوحـدة 
الشـيوعيين السـوريين، وعلـي حيـدر رئيـس الحزب 
القومـي السـوري، وأكدت الجبهة أنـه لا يحق لأحد أن 
يقود الاحتجاجات في الخارج وأن من يريد أن يعارض 

الأرض»  علـى  ويعمـل  السـوري  للداخـل  «فليتفضـل 
فـي إشـارة للمجلـس الوطنـي السـوري الـذي أُعلـن 
عـن تأسيسـه في اسـطنبول التركيـة مؤخراً برئاسـة 
المعـارض برهـان غليون، واسـتغربت الجبهـة تراجع 
المعارض حسن عبد العظيم عن دعوتها له لمرافقة الوفد 
المعارض السوري الذي سيزور موسكو الأسبوع المقبل 
للقاء مسـؤولين روس بعـد أن كان قد أكد موافقته على 

المشاركة في الزيارة.
وقالـت جبهة التغيير المعارضة فـي معرض تعليقها 
على تشـكيل المجلس الوطني السـوري برئاسة برهان 
غليـون ان فـي هـذا المجلـس دعـوة صريحـة للتدخل 
الخارجـي في سـورية وأن مجرد القبول بمبـدأ حماية 
المدنيـين يعنـي إعطـاء ذريعـة للتدخـل الخارجـي كما 
حصـل فـي أفغانسـتان والعـراق وليبيـا، ولفـت علي 
حيدر إلى أنه وفي اليوم التالي لإعلان تشـكيل المجلس 
وضـع المجلس على موقعـه الإلكتروني صورة لخارطة 
الدفاعـات الجويـة السـورية فـي رسـالة واضحة من 

المجلس، حسب قول علي حيدر.
وقـال قـدري جميل انـه وخلافـاً للنمـوذج الليبي فإن 
هنـاك معارضة سـورية وطنية ترفـض التدخل الخارجي 
فـي إشـارة منـه إلـى أن المجلـس الوطني ليـس معارضة 
وطنية كونه يسـتدعي التدخل الخارجي، وأضاف جميل: 
لا حـوار مع المجلس الوطني السـوري وإذا أراد النظام أن 

يحاور المجلس فسنعمل مشكلة لهذا النظام.

جبهة معارضة تهدد النظام إذا حاور المجلس الوطني

هيئة التنسيق في الداخل تغازل المجلس الوطني برئاسة غليون في مسألة الحماية الدولية

■ دمشـق ـ د ب أ: أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بتحديد 
يـوم 12 كانـون الاول (ديسـمبر) المقبـل موعـدا لإجـراء انتخـاب أعضـاء 

المجالس المحلية. 
ونقلـت الوكالة العربية السـورية للانباء (سـانا) الرسـمية، الخميس 
عـن عمـر إبراهيم غلاونجي وزيـر الإدارة المحلية أن صدور المرسـوم يؤكد 
جدية ومصداقية القيادة في إجراء الانتخابات حسـب ما تم إعلانه سـابقاً 

والالتزام بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي. 
كما أكد الوزير أهمية قانون الإدارة المحلية الجديد «لما له من منعكسـات 
إيجابيـة علـى أرض الواقـع سـتؤدي إلى إحـداث تغيرات هامـة في حياة 
المواطنـين مـن خلال انتخـاب أعضاء مـن ذوي الكفاءات والخبـرات تعمل 
على الارتقاء بالواقـع الخدمي والتنموي في الوحدات الإدارية ولأنه يعزز 
مبدأ اللامركزية والديمقراطية عبر مشـاركة المجتمعات المحلية فيما يخصها 
ويضمـن الفاعليـة والكفـاءة فـي وضع الخطـط وتنفيذهـا ويعتبـر مكملاً 

لمجموعة القوانين التي صدرت مؤخرا». 
وبخصوص شـروط وإجراءات الترشيح لمجالس الإدارة المحلية أوضح 
غلاونجـي أنـه يمكـن للمواطنـين التقـدم بطلبـات الترشـيح إلـى اللجان 
الانتخابيـة التـي سـيتم تشـكيلها من قبـل اللجـان القضائيـة الفرعية في 
المحافظات ولمدة أسـبوع كامل وأن المرشح يجب أن يكون متمتعاً بالجنسية 

السورية منذ عشر سنوات على الأقل من تاريخ تقديم طلب الترشيح. 
وأشـار إلى أنه يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجالس الإدارة المحلية 

من قبل الأحزاب السياسية المرخصة قانوناً بطريقة جماعية أو افرادية. 

سورية تحدد 12كانون 
الثاني موعدا لإجراء 

الانتخابات المحلية 

■ نيقوسيا ـ دمشق ـ جنيف ـ  وكالات: 
ارتفـع الـى 12 عـدد القتلى الذين سـقطوا 
الخميـس خـلال الاشـتباكات بـين قـوات 
عسكرية وامنية سـورية ومسلحين يعتقد 
انهم جنود منشـقون في قرى جبل الزاوية 
فـي محافظة ادلـب غرب سـورية، كما افاد 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد ان «القتلى هم سبعة جنود 
من الجيش السـوري النظامي وخمسة من 
المدنيـين والمنشـقين بالاضافـة الـى اصابة 

العشرات بجروح». 
وكان المرصـد اشـار صبـاح امـس الـى 
واصابـة  سـوريين  جنـود  اربعـة  مقتـل 
العديـد من المدنيـين بجـروح الخميس في 
اشـتباكات بين الجيش ومنشـقين عنه في 

جبل الزاوية. 
وقال المرصد ان قوات عسـكرية وامنية 

سورية اقتحمت قرى في جبل الزاوية. 
وفي محافظة درعا خرج نحو 15 الفا في 
تظاهرة كبيرة اثناء تشييع جثمان الشاب 
باسـل الشـحادات (17 عاما) الـذي توفي 
الاربعـاء «متأثرا بجراح اصيـب بها خلال 
اطـلاق رصاص فـي 25 ايلول (سـتمبر)»، 

حسب المرصد السوري. 
وقـال المرصـد «تحول تشـييع الشـهيد 
باسل الشحادات في مدينة داعل قبل قليل 
الـى مظاهرة كبيرة يشـارك فيها لا يقل عن 
15 الـف مواطـن تجمعـوا من مدينـة داعل 

والقرى المجاورة لها». 
«يهتفـون  المتظاهريـن  ان  واضـاف 
للشـهيد ويطالبون باسـقاط النظام وضد 

الفيتو الروسي في مجلس الامن». 
واعترضـت روسـيا والصـين الثلاثـاء 
علـى صـدور قرار مـن الامم المتحـدة يدين 
ضـد  سـورية  تشـنها  التـي  القمـع  حملـة 

المتظاهرين. 
وفـي محافظة دير الـزور قال المرصد ان 
القوات السـورية اعتقلت 29 شـخصا فجر 
الخميـس.  وفـي شـريط فيديو نشـر على 
موقـع يوتيوب، اعلـن المعارض السـوري 
رياض التـرك (71 عاما) تاييـده للمجلس 
الوطنـي السـوري الذي اعلن تشـيكله في 

اسـطنبول الثلاثاء ويضم معظم التيارات 
المعارضة للنظام. 

ترحيبنـا  نعلـن  «اليـوم  التـرك  وقـال 
بـولادة المجلـس الوطني السـوري وندعو 
جميـع قـوى الثـورة الـى التوحـد حـول 
الشعار وبناء نظام ديمقراطي مدني يكون 
في خدمة الحرية التي هي هدفنا الاسمى». 
وشـعبية  سـلمية  «ثورتنـا  واضـاف 
ترفض الطائفية. الشـعب السـوري واحد 

ولا يمكن لاحد كسر وحدته». 
وقـال التـرك «منـذ سـبعة اشـهر بنات 
وابناء سـوريا يصنعون التاريخ بدمائهم 
وصمودهـم فـي ثورة شـعبية سـلمية هي 
واحـدة من اهم ثورات العرب في تاريخهم 

الحديث». 
واضـاف «اثبـت الشـعب السـوري انه 
قـرر اسـتعادة الوطن. كان جليا ان شـرط 
بناء تحالـف بـين مختلف قـوى المعارضة 
هو تبني الشـعار الذي اطلقته الثورة وان 
لا تنازل ولا مفاوضات حول هدف اسـقاط 

النظام». 
قال كيـان معـارض سـوري إن القوات 
السـورية قتلت 27 شـخصا على الاقل على 
مدار الايام الثلاثة الاخيرة من شـهر ايلول 
(سبتمبر) في هجوم على بلدة الرستن بعد 

ان سيطر عليها منشقون عن الجيش.
وعلى مدار حوالي أسبوع خاضت قوات 
مدعومـة بالدبابـات وطائـرات هليكوبتـر 
معارك مع مسـلحين ومنشـقين عن الجيش 
فـي الرسـتن في أول قتـال على هـذا النحو 
اذار  فـي  السـورية  الانتفاضـة  بـدء  منـذ 
(مـارس). وقالـت وكالة الانباء السـورية 
الرسمية يوم السبت إن القوات الحكومية 

استعادت السيطرة على البلدة.
واظهـرت لقطـات فيديـو علـى مواقـع 
اجتماعيـة علـى الانترنـت مـا يعتقـد انـه 
دخـان يتصاعـد علـى البلـدة مـع صـوت 
رصـاص كثيف ومنـازل لحقت بهـا اضرار 

وشوارع خالية.
لحقـوق  العليـا  المفوضيـة  واعلنـت 
الانسـان التابعـة للامم المتحـدة الخميس 
ان اكثر من 2900 شـخص قتلوا في سورية 

منذ بدء حملة القمع التي تشـنها السلطات 
المناهضـين  المتظاهريـن  ضـد  السـورية 
للحكومة.  وصرح المتحدث باسم المفوضية 
روبـرت كوليفيل لوكالـة فرانس برس انه 
«طبقـا للائحـة القتلى المفصلـة، فقد وصل 
عدد مـن قتلوا منـذ انـدلاع التظاهرات في 

سوريا الان اكثر من 2900 شخص». 
وقال كولفيل إن العدد الأحدث لا يشمل 
المختفـين أو مـن لـم يعرف مصيرهـم. ومن 
المقـرر أن يراجـع مجلـس حقوق الإنسـان 
التابـع لـلأمم المتحدة غـدا الجمعة سـجل 
سـورية في إطـار الفحـص الـدوري الذي 
الأعضـاء  الـدول  لـكل  المجلـس  يجريـه 
فـي الأمم المتحـدة. ومـن المتوقـع أن تنـدد 
الولايـات المتحدة ودول غربيـة أخرى بما 

تصفه بفظائع ترتكب في سورية.
وكان المنتـدى الـذي يتخـذ مـن جنيف 
مقـرا شـكل الشـهر الماضـي لجنـة دوليـة 
للتحقيق في جرائم مزعومة ضد الإنسانية 
قال تحقيـق أولي أجرتـه الأمم المتحدة إن 

قوات الأمن السورية ترتكبها.
سـرجيو  يجتمـع  أن  المقـرر  مـن  وكان 
فريـق  يـرأس  برازيلـي  وهـو  بينهيـرو 
التحقيق الجديد الذي يضـم ثلاثة أعضاء 
مـع وفد سـوري رفيع المسـتوى في جنيف 
هـذا الأسـبوع ليطلـب تصريحـا بدخـول 
سـورية. ومن المقرر أن يقـدم الفريق الذي 
يعتـزم جمع شـهادات مـن المنطقـة تقريرا 

بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وقـال رضـوان زيـادة - وهـو ناشـط 
سـوري يعيش في المنفى - امس الخميس 
إن أكثـر مـن 30 ألـف سـوري سـجنوا منذ 
بـدء الاحتجاجـات كثير منهم فـي مدارس 
أو فـي ملاعب كـرة قدم تحولـت إلى مراكز 

للاعتقال.
لمناقشـة  اجتمـاع  أمـام  زيـادة  وقـال 
التعذيـب فـي سـورية إن القتـل الجماعي 
مسـتمر مضيفا أن مراكـز الاعتقال تحولت 

إلى كابوس بالنسبة للسوريين الآن.
وقـال إن شـقيقه ياسـين رجـل الأعمال 
وأربعـة آخريـن من أفـراد عائلتـه من بين 

المعتقلين.

وأضاف زيادة ان مركز دراسات حقوق 
الإنسان في سورية الذي يديره وثق مقتل 
183 طفـلا بأيـدي قـوات الأمـن السـورية 
كثيـرون منهم جراء التعذيـب ووثق كذلك 

18 حالة اغتصاب في حمص.
وقال زيادة إن القوات السـورية تشعر 
بأنهـا محصنـة ضـد أي محاسـبة. وأبدى 
التابـع  الأمـن  مجلـس  لفشـل  اسـتيائه 
لـلأمم المتحدة في التنديد بسـوريا بعد أن 
اسـتخدمت الصـين وروسـيا حـق النقض 
(الفيتـو) ضـد مشـروع قـرار أوروبي يوم 

الثلاثاء.
وأضـاف أنـه كان مـن المهـم أن يطلـب 
مجلس الأمن الدولـي من المحكمة الجنائية 
القـوات  جرائـم  فـي  التحقيـق  الدوليـة 

السورية.
سـيدفع  الفشـل  هـذا  إن  زيـادة  وقـال 
للأسـف أعدادا أكبر من الناس إلى التشدد 
حيث أنهـم لا يرون أملا في تحـرك من قبل 
المجتمع الدولي. كذلك حذر جيرمي سـميث 
من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 
مـن تدهـور أكثـر للوضع فـي سـورية إذا 

فشلت القوى العالمية في التحرك.
وقال سـميث «سـورية تتجـه إلى مزيد 
مـن عدم الاسـتقرار ومزيد من التشـدد إذا 
لـم يكن هنـاك أي شـكل مـن الأمـل لهؤلاء 

الناس».
الى ذلك يستعرض مجلس الامم المتحدة 
لحقـوق الانسـان الجمعـة وضـع الحقوق 
الاساسـية فـي سـورية فـي الوقـت الـذي 
فشـلت فيه الدول الغربية في التوصل الى 
اقرار مشروع في مجلس الامن يندد بالقمع 

الدامي في سورية.
حقـوق  مجلـس  يبـدأ  ان  المقـرر  ومـن 
الانسـان منـذ السـاعة 09.00 (07.00 تـغ) 
الاستعراض الدوري الشامل لسورية وهو 
اجـراء تخضـع لـه كل الـدول الاعضاء في 

الامم المتحدة. 
واوضح فيليـب دام من منظمة «هيومن 
رايتـس ووتـش» لوكالـة فرانـس بـرس 
«ندعـو في اطـار العرض الدوري الشـامل 
كل الـدول الـى التنديـد بخطـورة ونطاق 

الأمم المتحدة: أكثر من 2900 قتيل في احتجاجات سورية حتى الآن.. ومجلس لحقوق الانسان يعقد اجتماعا حولها الجمعة

12قتيلا في اشباكات بين قوى الامن وجنود منشقين في ادلب وحملة على الرستن قتلت 27

سوريون يشيعون جنديا قتل في اشتباكات مع جنود منشقين ومتظاهرين ضد نظام الاسد

الانسـان  حقـوق  انتهـاكات  ومنهجيـة 
المرتبطـة بقمع حركـة الاحتجاج السـلمية 

في معظمها في سورية». 
واضاف «مع ان مجلس حقوق الانسان 
تبنـى قراريـن حـول القمـع الجـاري فـي 
سـوريا، فـان عـدم قيـام الحكومـة بـاي 
او  القراريـن  هذيـن  علـى  للـرد  مبـادرة 
للسـماح باجـراء تحقيق دولـي، يجب ان 

يكـون مصـدر قلق لمعظـم الـدول الاعضاء 
الامم المتحدة». 

الدوليـة  التحقيـق  لجنـة  تـزال  ولا 
المسـتقلة المكلفـة التحقيـق فـي انتهـاكات 
بتفويـض  سـورية  فـي  الانسـان  حقـوق 
مـن مجلـس حقـوق الانسـان فـي 23 اب 
(اغسـطس) تنتظـر الحصـول علـى ضوء 

اخضر من دمشق للقدوم الى البلاد. 

الا ان بعض المنظمـات غير الحكومية لا 
يعلق امالا كبيرة على الاجتماع. 

وصرحت جولي غروميلون من الاتحاد 
الدولي لرابطات حقوق الانسان «لا نتوقع 
الكثيـر مـن العرض الـدوري الشـامل لانه 
ليس الية مخولة مثل الانتهاكات الخطيرة 
في سـوريا والتـي يرقى بعضهـا الى تهمة 

جرائم بحق الانسانية». 

ويقـوم عـرض دولـة مـا امـام المجلس 
علـى ثلاثـة تقاريـر منفصلـة: الاول يعده 
البلد المعني بينمـا الاثنان الاخران من قبل 
المفوضية العليا لحقوق الانسـان، احدهما 
اسـتقاؤها  يتـم  معلومـات  اسـاس  علـى 
لـدى هيئات تابعـة للامم المتحـدة والاخر 
يستند على معلومات تجمع خصوصا لدى 

المنظمات غير الحكومة. 

لندن ـ «القدس العربي:«
مصالح روسيا في سورية والدرس الليبي كانا وراء 
الموقف الروسي الذي اغضب امريكا في مجلس الامن، 
حيـث اعتبرت الادارة الامريكية موقف كل  من روسـيا 
والصين بمثابة خذلان للشـعب السـوري وانتفاضته. 
ولكن روسيا في النهاية غلبت مصالحها واعطت نظام 
الاسـد فسـحة للحياة، في ما اعتبر معلقون امريكيون 
الفيتـو الروسـي والصـين بمثابـة مقامـرة قائمة على 

قدرة الاسد على الامساك بالازمة والخروج ومنها.
وتخشـى سـورية انه في حالـة انهار النظـام فانها 
ستخسـر عقود تسليح بالمليارات مع النظام السوري، 
وقواعـد عسـكرية فـي طرطـوس، وتأثيرا علـى ملف 
الصراع الفلسـطيني ـ الاسرائيلي، حيث تتخذ روسيا 
من سـورية بوابة للتوسـط والتأثير. كمـا ان الموقفين 
الروسـي والصيني متأثران بما حدث في ليبيا واتحدا 
على ما يبدو من اجل منع الدول الغربية من اسـتخدام 
اقتصـادي  حظـر  قـرارات  لاصـدار  المتحـدة  الامم 
وعسكري تسـتخدمها الدول الغربية كذريعة لاسقاط 

انظمة تعتبر صديقة لهما.
وتـرى «نيويـورك تايمـز» ان شـعورا يسـود فـي 

العواصم الغربية بان الولايات المتحدة بشـكل خاص 
تقـوم بدفع حركات الاحتجاج العربية والركوب عليها 
لتعزيز مصالحها في المنطقة. ومن هنا فان الوحدة في 
الموقف الروسـي والصيني جاء كمحاولة من اجل منع 
تدخلات خارجية من هذا النـوع. ومن هنا فان الموقف 
هذا يعبر عن مواقف اقتصاديات متقدمة اخرى وتؤثر 
علـى القـرار العالمـي مثـل الهنـد والبرازيـل وجنـوب 
افريقيـا، وهي دول امتنعت عـن التصويت اضافة الى 

لبنان الذي لا تزال سورية تؤثر في سياسته.
ومـع ان القرار كان من اجـل التصويت على مطالبة 
سورية بوقف العنف وتم تعديله اكثر من مرة من اجل 
تجنـب ذكر العقوبات، الا انـه تمت معارضته لان زمام 
الازمـة في ليبيـا لازالت تخيم في اروقـة الامم المتحدة 
حيث اسـتخدمت الدول الغربيـة القرار الغامض الذي 
نـص علـى حمايـة المدنيـين مـن اجـل اسـقاط النظام 
واسـتخدام الخيار العسـكري. وكان فيتلاي تشيركن 
سـفير روسـيا لـلامم المتحدة قـد قـال ان مطالب وقف 
اطـلاق النـار تحولـت الى حـرب اهليـة متهمـا الناتو 
باسـتهداف محطة التلفزيـون ومصافي النفط التي لم 

تكن اهدافا عسكرية.
وبعيدا عن شـبح ليبيا فان العقود العسـكرية التي 

تشـمل بيع صواريـخ ومقاتلات ودبابـات والتي  تقدر 
بحوالي 4 مليارات دولار شـهريا تظـل العامل المهم في 

الموقف الروسي.
وهناك شعور لدى الساسة الروس بان الاسد لديه 
فرصـة للصمود اكثـر من المعارضـة. والموقف الصيني 
وان لم يتأثر بالضغوط الروسـية الا ان اهدافه ليست 
بعيـدة عـن الـروس، فالصين تريـد حمايـة مصالحها 
التجاريـة وترى في دعم الوضع القائم سـياجا حاميا 
لهـا في الوقت الحالـي، وقد يعود الملف السـوري مرة 
اخـرى الى دائرة النقاش فـي الامم المتحدة، لان تركيا 
التـي تقـود حملـة المعارضـة وفرضـت عقوبـات على 
سـورية وتدعـم المعارضـة مثلهـا مثـل جامعـة الدول 
العربية تريد نهاية للملف والعنف وقتل المدنيين. وفي 
كل الاحوال فان فشـل القرار يعطي اشـارة للمحتجين 
الـى انـه يجـب الاعتمـاد علـى انفسـهم فـي مواجهـة 
النظام القمعي. ولهذا كثـر الحديث في الاونة الاخيرة 
عـن خيـار المقاومة المسـلحة ورصد الكثيـر من حالات 
التسـلح والمواجهـات التي اخـذت مكانها في الرسـتن 
وحمـص والزبدانـي، ومحـاولات مـن المنشـقين عـن 

الجيش تسليح انفسهم.
وهنـا نقلت صحيفـة «الغارديان» عن ناشـطين في 

حمص وحماة ان عملية التسـلح اخذت تزداد، ونقلت 
عن ناشـط من حمـص قوله لا خيـار الا خيـار القتال، 
مشـيرا الى ان الرسـالة التي تعلمها سـكان حمص من 
التصويت ان العالم لا يقف معهم وان روسـيا والصين 
سـتواصلان حماية نظام الاسـد، مضيفا انه كلما تمتع 
المتظاهريـن  ملاحقـة  فسـيواصل  بالحمايـة  النظـام 
وقمعهـم بالقوة. وقال ناشـط آخر «نعلـم انه لن نرى 
طائرات الناتو في سـماء دمشـق»، مضيفـا ان الوضع 
هـو «نحـن ضدهـم ولا احـد سـيقدم لنـا المسـاعدة». 
والصينـي  الروسـي  الموقـف  ان  ناشـطون  ويعتقـد 
متواطـؤ مع النظام لقتل السـوريين. وتـرى الصحيفة 
ان القرار سينعش الاسد حيث سيواصل اعماله بدون 

خوف من المساءلة. 
وايا كان فان الفشـل يحمل في طياته ملامح لتصعيد 
للوضع على الارض. وما سيزيد من تعقد الوضع الميداني 
ان المعارضة في الخارج على الرغم من توحدها في مظلة 
مجلس وطني سوري الا انها لا زالت تعاني من انقسامات 
ولا تملك الرؤية الواضحة لحل مشـكلة  البلاد التي تقف 
على شفير حرب اهلية، وحتى تستطيع المعارضة تنظيم 
نفسـها وتعزيز وضع التنسـيقيات حيث ادت للان دورا 

مهما فان الوضع سيعمل لصالح المحتجين.

الفيتو الروسي والصيني وراءه مصالح اقتصادية 
ومحاولة لمنع الغرب من استخدام الامم المتحدة كذريعة لتغيير الانظمة

■ لندن ـ يو بي آي: سلّمت مجموعة من المغتربين السوريين 
تقيم في بريطانيا سفارتي روسيا والصين في لندن رسالة شكر 
على استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أوروبي 

حول بلدهم.
وابلغ عمار وقاف المتحدث باسم النادي السوري الإجتماعي 
فـي بريطانيـا يونايتد برس انترناشـونال «قليلـة هي المواقف 
التـي نراهـا تأخذ بعـين الإعتبـار كامل صـورة الأحـداث التي 
تجـري فـي سـورية، فمواقف الـدول الغربيـة عمومـاً تتجاهل 
الهجوم الذي تتعرض له مؤسسـات الدولة من قبل المجموعات 
المسـلحة منذ اليـوم الأول للأزمة، والتي صـارت تفتخر مؤخراً 

بالعمل العسكري».
واضاف وقّـاف «الحكومتـان الصينيـة والروسـية تبدوان 
مهتمتين باستقرار الأوضاع في سوريا وليس في تغيير الحكومة 
بأي ثمن، ونحن في النادي السـوري الإجتماعي قررنا توجيه 
رسـالتي شـكر إلى سـفيري البلدين فـي المملكة المتحدة نشـدد 
فيهمـا على أهمية أن يضرب السـوريون المثـل للأجيال القادمة 

في التحدث إلى بعضهم البعض وليس الإستقواء بالخارج».
وقالـت رسـالة النـادي السـوري الإجتماعـي إلى سـفيري 

الصين وروسـيا فـي لندن «إن التدخـلات الأجنبية التي حدثت 
مؤخراً في بلدان في الشرق الأوسط قادت فقط إلى جعل الأمور 
أسـوأ، ونحن فـي هذا الصدد نؤمن بقوة أن السـبب الرئيسـي 
وراء معانـاة السـوريين لفتـرة طويلة هو المحاولات المسـتمرة 
من جانب بعض البلدان لتقويض اسـتقرار وتماسـك الحكومة 

السورية لأسباب لا علاقة لها برفاهية الشعب السوري».
واضافت «نرى أن موقف الحكومتين الروسية والصينية في 
مجلس الأمن سـيؤدي إلـى انتقال منظم لبلادنا نحو مسـتقبل 
أفضل، ويحتاج السـوريون لأن يكونوا قـدوة للأجيال القادمة 
مـن خـلال محاولـة تسـوية خلافاتهمـا عـن طريق الحـوار مع 
بعضهـم البعـض، وليس من خـلال دعوة قوة عظمـى أو لاعب 
اقليمي للمسـاعدة في كسـب قضيتهم بالنيابة عنهم، لأن ما هو 

مطلوب تغيير مستدام وليس مجرد تغيير».
ووصفـت سـورية الفيتـو الروسـي ـ الصيني بأنـه «لحظة 
تاريخية.. لأنه منحنا الوقت لإجراء الإصلاحات بهدف التوصل 
إلى التعددية السياسـية»، فيما اعتبرت المعارضة السورية أنه 
«لن يشـجّع الشـعب السـوري على البقاء في الثورة السـلمية 

ويدفعه إلى أعمال العنف».

مغتربون سوريون يسلمون سفارتي روسيا والصين 
في لندن رسالة شكر على «الفيتو»

■ باريس ـ يو بي آي: دعت فرنسا 
إلــى  الســورية  الســلطات  الخميــس 
الإفراج فوراً عــن عالمة النفس المعتقلة 
رفاه ناشــد، وقالت إن اعتقالها يؤكد 
ان النظام الســوري لا يحترم الحقوق 

الأساسية.
وأصدرت الخارجية الفرنسية بياناً 
قالت فيه ان «فرنسا مصدومة برفض 

السلطات السورية الإفراج عن السيدة 
رفاه ناشد في وقت لا يتوقف المجتمع 
الدولي والوســط الطبي والعلمي عن 
المطالبــة بتحريرهــا بعد أخــذ تدهور 

وضعها الصحي بعين الإعتبار».
وســألت الخارجية فــي بيانها «ما 
هي الجنحــة أو الجرم الــذي ارتكبته 

ناشد حتى تحرم من حريتها؟».

الإعتقــال  «بهــذا  انــه  وأضافــت 
المفكــرة  لهــذه  بالكامــل  العشــوائي 
تحظــى  والتــي  المعروفــة  والعالمــة 
بتقدير الجميع، يؤكــد نظام (الرئيس 
السوري) بشار الأســد عدم احترامه 

للحقوق الأساسية».
وختمــت «فرنســا تدعــو للإفــراج 

الفوري عن السيدة رفاه ناشد».

فرنسا تطالب بالإفراج الفوري 
عن عالمة النفس السورية رفاه ناشد 

■ بيـروت ـ ا ف ب: صـرح رئيـس الحكومـة 
اللبنانـي نجيـب ميقاتـي لوكالـة فرانـس بـرس 
اللاجئـين  بمسـاعدة  ملتـزم  لبنـان  ان  الخميـس 
السـوريين الموجودين على ارضه انسانيا، مشيرا 
الـى ان ينـأى ببلـده عـن الاحـداث  الـى سـعيه 

السورية.
وقال ميقاتي، ردا على سؤال عن دعوة الولايات 
المعارضـين  لحمايـة  اللبنانـي  الجيـش  المتحـدة 
السـوريين، «ان مقاربتي لهؤلاء اللاجئين القادمين 

الى لبنان هي انسانية بحت». 
السـوريين  النازحـين  عـدد  ميقاتـي  وقـدر 
معظمهـم  آلاف،  بخمسـة  لبنـان  فـي  الموجوديـن 

موجودون في منطقة الشمال. 
وقـال «نحن نبـذل كل ما هو ضروري لمسـاعدة 
هـؤلاء النـاس (...) ونقـدم لهـم الادويـة والملجـأ 

وامكانية ادخال اولادهم الى المدارس». 
وكانـت السـفيرة الامريكيـة فـي بيـروت مورا 
كونيلـي دعـت الثلاثاء خـلال اجتماعها مـع وزير 
الدفـاع اللبنانـي فايز غصن، الجيـش الى «حماية 
الاعضاء المنتسبين الى المعارضة السورية المقيمين 
فـي لبنان، باعتبار هذا الـدور احد التزامات لبنان 

القانونية الدولية». 
ولجأ عدد مـن المعارضين السـوريين الى لبنان 
منـذ بـدء الاحتجاجـات المطالبـة باسـقاط نظـام 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد في منتصـف آذار 

(مـارس). كما فـر اليه جنود سـوريون منشـقون 
تفيـد تقارير ان الجيش اللبناني اعاد تسـليم عدد 

منهم الى سورية. 
ويؤكـد معارضـون سـوريون التقتهـم وكالـة 
فرانـس برس انهـم يعيشـون متخفين فـي لبنان، 
وفـي خـوف مسـتمر مـن ان يتـم اسـتهدافهم مـن 
مجموعات لبنانية موالية للنظام السـوري، او من 

اجهزة امنية معينة. 
وردا علـى سـؤال عمـا اذا كان موقفـه يشـمل 
اعضاء المعارضة او الجنود الفارين، اكتفى ميقاتي 
بالقـول ان لبنـان ملتـزم بمسـاعدة «المواطنيـين 
السـوريين».  واشـار الى انـه لم يتلق اي شـكوى 
حول تسـليم جنود او ملاحقة معارضين سوريين، 

ولم يواجه بعد اي قضية من هذا النوع. 
وعن موقف بـلاده من الاحداث السـورية، قال 
ميقاتـي انـه يعمـل على الا تصـل تداعيـات الازمة 

السورية الى لبنان. 
وابـدى ميقاتـي «قلقـا علـى المنطقـة بكاملها»، 
قائلا «ان الانفجار في سورية لن يكون داخليا، بل 

سيطال المنطقة». 
الا انه قال «في ما يتعلق بلبنان، قلت باستمرار 
اننا نسـعى الى ان ننأى بانفسنا بقدر الامكان عن 
الاحداث، كما نحاول ان نقلل من انعكاسـاتها على 
لبنـان».  واضـاف «لا يمكننـي ان افعل شـيئا غير 
حماية الوحدة الوطنية اللبنانية والسـلم الاهلي. 

وهو الاهم بالنسبة إلي». 
وأقر ميقاتي بأن الاحداث المسـتمرة في سورية 
من حوالي سبعة اشهر تترك انعكاسات اقتصادية 
علـى لبنـان. وقـال ان «الصـادرات من لبنـان الى 
سـورية تتقلـص وهـذا قـد يؤثـر علـى الاقتصـاد 

اللبناني». 
ويراس ميقاتـي منذ اربعة اشـهر حكومة يملك 
الاكثرية فيها حزب الله وحلفاؤه المؤيدون للنظام 

السوري. 
وعن التقارير حول خروقات سـورية للاراضي 
اللبنانيـة خـلال الاسـابيع الاخيـرة، قـال رئيـس 
الحكومـة «هنـاك لجنـة تنسـيق لبنانيـة سـورية 
تعمل لتحديد اسـباب حصول ذلـك، لكن مثل هذه 
الحـوادث، اي دخـول دبابـة مسـافة كيلومتريـن 
داخـل الاراضـي اللبنانية في منطقـة الحدود فيها 
متداخلـة، ثم خروجها، ليسـت بالامر الجديد. انها 

حوادث تحصل باستمرار». 
وتحدثـت تقاريـر اعلاميـة عـن توغـل لوقـت 
قصير لدبابتين سوريتين الثلاثاء في بلدة عرسال 
الواقعة في منطقة حدودية في البقاع (شـرق) قام 
خلالهـا جنود سـوريون باطـلاق النار علـى ابنية 

للاشتباه بوجود فارين من سورية فيها. 
ووقعت خلال الاسابيع الاخيرة حوادث اطلاق 
نـار عـدة مـن الاراضـي السـورية طالـت اراضـي 

لبنانية حدودية في الشمال. 

ميقاتي يؤكد التزام لبنان 
بمساعدة اللاجئين السوريين الى بلاده

بان ينتقد فشل مجلس الامن 
بالتصويت على القرار حول سورية

■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ ا ف ب: اعتبر الامين العام للامم المتحدة 
بان كي مون الاربعاء ان للامم المتحدة «واجبا اخلاقيا» بوضع حد لاعمال 
العنف في سـورية، وانتقد فشـل مجلس الامن الدولـي في التصويت على 

قرار بهذا الشأن.
ولجات روسـيا والصين الى حق الفيتو لاعتراض مشروع قرار اوروبي 
يمكـن ان يـؤدي الـى تدخل محتمل ضـد نظام بشـار الاسـد، الا ان القادة 

الاوروبيين شددوا على انهم لن يتراجعوا عن حملتهم. 
وصرح مارتن نسـيركي المتحدث باسـم الامم المتحـدة ان «الامين العام 
يعرب عن اسـفه لعدم تمكن مجلس الامن من التوص الى اتفاق ويامل في 

ان يتمكن من تجاوز خلافاته». 
وندد بان مجددا باعمال العنف «غير المقبولة في سورية»، ودعا الاسرة 

الدولية الى «اتخاذ موقف منسجم مع تصريحاتها». 
وتابع نسيركي ان بان «يرى بان من واجبنا الاخلاقي منع سفك الدماء 

ومساعدة الشعب السوري على الخروج من هذه الازمة الخطيرة». 

كلينتون: مجلس الأمن 
الدولي خذل سورية 

وزيـرة  قالـت  رويتـرز:  ـ  دومينجـو  سـانتو   ■
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون الاربعـاء 
ان مجلـس الامـن التابع لـلامم المتحدة لـم يضطلع 
بمسـؤوليته بعـدم اصـداره قراره بشـأن سـورية 
وانه يتعين على روسـيا والصين ان تفسـرا للشعب 
علـى  النقـض  بحـق  اعتراضهمـا  سـبب  السـوري 

القرار.
وقالـت كلينتـون في مؤتمر صحافـي في عاصمة 
جمهورية الدومينيكان التي تقوم بزيارة رسمية لها 
«نحن نعتقد ان مجلس الامن تخلى عن مسـؤوليته 

امس».
واضافت قولها «الدول التـي اختارت الاعتراض 
بحـق النقـض على القـرار سـيتعين عليهـا ان تقدم 

للشعب السوري تفسيرات».
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■ الجزائـر (الجزائـر) ـ ا ف ب: يبـدأ نـواب البرلمـان الجزائـري 
الخميس مناقشـة قانون يمنع النواب من شـغل اي منصب آخر خلال 
ولايتهم التشريعية، غداة انتهائهم من قانون الانتخابات الذي واجه 
انتقـادات مـن نواب المعارضة. في وقت تسـعى الحكومة الى تسـريع 

تمرير قوانين الاصلاحات السياسية. 
ويخص مشـروع القانـون العضـوي المتعلق بحـالات التنافي مع 
العهـدة البرلمانية المعروض للنقاش الوظائف التي تمنع اصحابها من 

الجمع بينها وبين عضوية البرلمان. 
وينص القانون على ان الوزراء ورؤسـاء المؤسسـات الاقتصادية 
العمومية او الخاصة مخيرين بين العضوية في البرلمان او شـغل هذه 
المناصـب.  واضافـت اللجنة القانونيـة في المجلس الشـعبي الوطني 
(الغرفة الاولى في البرلمان) الـى قائمة الممنوعين من عضوية البرلمان 
رؤسـاء الاندية الرياضية المحترفة وقيادات المنظمات المهنية، بحسب 
صحيفـة الخبـر.  وفـي اليـوم الثانـي مـن مناقشـة مشـروع القانون 
العضوي المتعلـق بنظام الإنتخابات الاربعـاء، انتقد نواب المعارضة 

ما اسموه «اخضاع العملية الانتخابية للادارة». 
لكن وزير الداخلية المكلف رسميا تنظيم الانتخابات رد بالقول انه 

لا يمكن تصور هيئة اخرى تنظم الانتخابات غير الادارة. 
واعتبرالنائب محمد بخالدي من حزب الجبهة الوطنية الجزائرية 
(15 مقعـدا) ان تعديـل قانـون الانتخابـات المعـروض امـام البرلمـان 
جـاء «مخيبا للآمال لانه نسـخة طبـق الأصل عن القانون السـابق».  
واسـتعرض النائـب عددا مـن «النقائص» التي تشـوب النص و على 
رأسها «اخضاع العملية الانتخابية للادارة» و هو ما اعتبره «اجهاضا 
للعمل الانتخابي الحر»، بحسـب وكالة الانباء الجزائرية.  اما النائب 
محمد حديبي من حركة النهضة (خمسـة مقاعد)، فقال ان الانتخابات 
المقبلة «لن تغير في الامر شـيئا بل سـتزيد الشـرخ الموجود أصلا بين 

المواطنين ومؤسسات الدولة وتوسع دائرة الرشوة والفساد». 
وفـي كلمـة للكتلة السياسـية لنـواب حركة النهضة سـجل هؤلاء 
أن قانـون الانتخابات جاء «ليؤكد نوايا السـلطة في عدم جديتها في 
الذهاب الى اصلاحات حقيقية» بتقديمها امشروع قانون «حضر على 

المقاس»، بحسب الاذاعة الجزائرية. 
واضافت انه «جرى تمييع اهداف الاصلاحات المعلن عنها للحفاظ 

على مكتسبات الاشخاص واحزاب السلطة». 

وكان مجلس الوزراء صادق على قوانين «الاصلاحات السياسية» 
تطبيـق لوعد الرئيـس بوتفليقة التـي اعلنها في خطاب 15 نيسـان/

ابريل، ردا على مطالب الاصلاح في خضم الثورات العربية. 
وتضمـن القانون بندا اثـار الكثير من الجدل هو المـادة 93 المتعلقة 
بضرورة اسـتقالة الوزراء من مناصبهم ثلاثة اشـهر قبل الانتخابات 
في حالة ارادوا المشـاركة فيها.  وبينما تتمسـك احزاب المعارضة بهذا 
الاجراء لضمان شفافية الانتخابات وعدم استغلال الوزراء لمناصبهم 
ووسـائل الدولـة فـي الحملـة الانتخابيـة، يرفضـه نـواب التحالف 
الرئاسـي (جبهـة التحريـر والتجمـع الديمقراطـي وحركـة مجتمـع 

السلم) المشكل للحكومة. 
واسقطت اللجنة القانونية تحت ضغط احزاب التحالف الرئاسي 
المـادة 67 الخاصـة بتجريد النواب من مقاعدهم فـي حالة تخليهم عن 

احزابهم التي ترشحوا باسمها. 
وفـي تعقيبه علـى مداخلات النواب، اكد وزيـر الداخلية دحو ولد 
قابليـة ان قانون الانتخابات يتضمن مـواد واحكاما «تقترب اكثر من 

المعمول به في النظم الديموقراطية». 
وطمـأن وزير الداخلية النواب المتخوفين من اسـتغلال الادارة في 
التزوير، قائلا ان «قانون الانتخابات منح رئاسـة اللجان الانتخابية 

الى القضاة بدلا من اعوان الادارة». 
وقال فـي تصريـح جانبي للصحافيين «لسـنا تحـت وصاية الامم 
المتحـدة مثـل هايتي حتـى تتولى ادارة اخـرى تنظيـم الانتخابات»، 
بحسـب صحيفة الخبر.  وعـزا تقديم قوانين الاصلاحـات قبل تعديل 

الدستور الى ضيق الوقت وتعقيدات المصادقة على الدستور. 
وقـال ان «تعديـل الدسـتور يتطلـب استشـارة واسـعة وعرضه 
علـى البرلمان للمصادقة عليـه ثم جمع غرفتي البرلمان، ثم الاسـتفتاء 

الشعبي عليه ما يتطلب سنة على الاقل من العمل». 
وتطغـى القوانـين الخاصة بالاصلاحات السياسـية علـى الدورة 
الخريفيـة للبرلمـان وهي آخر دورة فـي عمر هذا البرلمـان، قبل تنظيم 

الانتخابات التشريعية وفقا للقوانين التي يكون قد صوت عليها. 
وسـتجري الانتخابـات التشـريعية فـي ايار/مايـو 2012 بـدون 
الاحـزاب التي كانـت تنتظر الاعتماد، بما ان مشـروع قانون الاحزاب 
الجديـد المقرر المصادقة عليه يفرض عليها تقـديم طلب جديد وتنطيم 

مؤتمر تاسيسي. 

الحكومة الجزائرية تسعى لتمرير
قوانين الاصلاحات السياسية والمعارضة تنتقدها

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

علـى بعد شـهر نصف مـن مغادرته 
الحكم، أقـدم رئيس الحكومة خوسـي 
لويس رودريغيث سبتيرو على إجراء 
احتضـان  بقبولـه  مفاجـئ  عسـكري 
اسـبانيا لسـفن بحرية ضمن مشـروع 
«الدفـاع المضـاد للصواريـخ أو الـدرع 
ضـد الصواريخ، وتتجلـى المفاجأة في 
أن سـبتيرو اشـتهر بمواقفه المعارضة 
لـكل التوجهـات العسـكرية الأمريكية 

ورهانه على الحوار بين الحضارات.
ووقـع سـبتيرو مسـاء الأربعاء في 
العاصمـة البلجيكيـة بروكسـيل علـى 
اتفاقية الانضمام الى مشـروع «الدفاع 
المضاد للصواريـخ» رفقة كل من الأمين 
العام للحلـف الأطلسـي أندريس فوغ 
راسمونسـين، ووزير الدفاع الأمريكي 
ليـون بانيتـا.  وتنـص الاتفاقيـة على 
نشـر أربعة سـفن حربيـة أمريكية في 
قاعـدة روتـا فـي إقليـم قـادش أقصى 
جنوب اسبانيا، حيث البوابة الغربية 
علـى  وعـلاوة  طـارق،  جبـل  لمضيـق 
مـن  جنـدي   1200 سـيتواجد  السـفن 

مختلـف الرتـب والتخصصـات ومائة 
من المدنيين أغلبهم من المهندسين. 

وتعمل هذه السـفن بنظـام أيجيس 
التي ترصد الصواريخ المعادية ويمكن 
الـرد في وقـت وجيـز، وهـذه القواعد 
المتحركة (أي السفن) ستكون مساعدة 
لقواعد برية متواجدة في كل من تركيا 

وبولونيا ورومانيا.
عسـكرية  قاعـدة  روتـا  وتعتبـر 
والولايـات  اسـبانيا  بـين  مشـتركة 
المتحدة، وتعتبر استراتيجية لمخططات 
فـي  لوجيسـتية  كقاعـدة  البنتاغـون 
جميع الحـروب التي شـنتها الولايات 
المتحدة في الشـرق الأوسط والفيتنام 

خلال العشين سنة الأخيرة. 
والسـفن التي سـتتواجد في قاعدة 
روتـا ابتـداء من سـنة 2013 سـتتولى 
رصد الصواريخ الباليسـتة التي يمكن 
أن تنطلق من كوريا الشـمالية وإيران 
لضـرب أهـداف أوروبية وفـق التبرير 

المقدم حتى الآن.
الاعـلام  لوسـائل  سـبتيرو  وأكـد 
مسـاء الاربعاء أن الهدف هو مشـاركة 
اسـبانيا فـي تأمـين أمـن الأوروبيـين، 
ومبرزا الموقع الاسـتراتيجي لإسـبانيا 

في كبوابة للبحر الأبيض المتوسط.

وجـرى التوقيـع علـى الاتفاقية في 
وقـت جرى فيه حل البرلمان الإسـباني 
بسـبب الانتخابـات السـابقة لأوانهـا 
التي ستشـهدها البلاد يوم 20 تشرين 
الثانـي (نوفمبر) المقبـل، وبينما رحب 
الحزب الشعبي اليميني المعارض بهذه 
الاتفاقيـة خاصة وأنه يؤيد واشـنطن 
في سياسـتها الخارجية والعسـكرية، 
فقد  انتقدت باقي الأحزاب ومن ضمنها 
اليسـار الموحـد الاتفاقيـة واعتبرتهـا 
بمثابة انخراط في اسـبانيا المخططات 

العسكرية الأمريكية مستقبلا.
مفاجـأة  الاتفاقيـة  هـذه  وتعتبـر 
حقيقية للرأي العام الإسباني ولاسيما 
فـي المسـار السياسـي لزعيـم الحـزب 
الاشـتراكي سـبتيرو. فهـو السياسـي 
المخططـات  بمعارضـة  اشـتهر  الـذي 
الجنـود  سـحب  حيـث  العسـكرية 
الإسـبان مـن العـراق بمجـرد وصوله 
الى الحكم في نيسـان (أبريـل) 2004، 
كما سحب من عقيدة الجيش الإسباني 
مفهوم «الحرب الاسـتباقية» التي كان 
قد تبنها سـلفه المحافظ خوسـي ماريا 
أثنـار، وفي الوقت ذاته طرح مشـروع 
تحالف الحضارات للـرد على الإرهاب 

والتسلح العسكري.

وتأتي هـذه القواعـد البحرية التي 
سـتتموقع فـي روتا علـى بعـد أقل من 
30 كل من شـواطئ المغـرب وتطل على 
منطقـة المغـرب العربـي. وكان الحلف 
الماضـي، يعتبـر ليبيـا  الأطلسـي فـي 
نظـام  مسـاعي  بسـبب  خطـر  مصـدر 
صواريـخ  بامتـلاك  المخلـوع  القذافـي 

بالسـتية وتخوفـات غيـر مؤكـدة من 
البرامج الصاورخية الجزائرية. 

ولا يستبعد بعض المحللين الإسبان 
أن منطقـة المغـرب العربي-الأمازيغي 
سـتكون بدورها معنية مستقبلا بحكم 
والدراسـات  المخططـات  مـن  عـدد  أن 

تعتبر مصدر خطر في المستقبل.

سبتيرو ينهي حكمه بمنح البنتاغون ترخيصا بنشر 
سفن حربية ضمن الدرع الصاروخي مطلة على المغرب العربي

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
شـغف الأردنيين بأي معلومة ولو صغيرة 
مـن  والتخلـص  الـوزاري  بالتغييـر  توحـي 
الحكومـة الحالية قفزعلى نحو مفاجئ باسـم 
الوزير والنائب السابق والسفير حاليا محمد 
داووديـة إلـى الواجهة حتـى بـدون قصد او 
طموح من الرجل المبتعد عن الأضواء والمكتفي 
بحصته الدبلوماسـية منذ تسـع سنوات على 

الأقل.
لكـن الشـغف العـام برؤيـة أشـخاص أو 
رمـوز فـي السـاحة المحلية مـن الطـراز الذي 
يسـتطيع التحاور مع النـاس والتفاهم معهم 
يجعـل تصعيـد الصحافـي والمثقف السـابق 
محمـد داووديـة في سـلم الوظيفة جـزءا من 
الأمانـي والأحـلام السياسـية التـي يغذيهـا 
سـؤال يتوقف الجميع في الأردن على محطته 
اليـوم وهـو: مـن هـم طبقـة اللاعبـين الجدد 
الذين سيستعين بهم القصر الملكي في المرحلة 
المقبلة للانتقال إلى الصفحة التالية واحتواء 

عاصفة الحراك؟
ومستوى اهتمام الشارع العام برؤية نخب 
يحترمهـا في مواقع القرار وصل فعليا إلى حد 
تفسـير خطـوات أهليـة وعائلية وشـخصية 
قـام بها السـفير داوودية على أسـاس أنها قد 
تكـون مقدمة لتغييـر من أي طراز فـي البلاد، 

خصوصـا ان الملك وطاقمه كمـا يتردد يقيمان 
فـي مدينة العقبة منذ مسـاء الأربعـاء وحتى 
ظهـر الاثنـين في إشـارة تدلل علـى أن الدولة 

تفكر بشيء ما.
 لذلـك حضـر السـفير داوودية إلـى عمان 
بإجـازة خاصـة لكنهـا طويلـة قليـلا ثـم زار 
مسقط رأسه مدينة الطفيلة، التي تعتبر بؤرة 
ملتهبـة حراكيـا قبل ان يلتقي شـخصيات من 
مدينتـه في عمـان في إطـار التحـاور والفهم 
والمطالبـة بالتهدئـة، فداووديـة بقـي طـوال 
الفتـرة الماضيـة الرجـل الـذي فضـل ألا يذكر 
اسـمه عند أي تعديل وزاري وأن يبقى في ظل 
العمل الدبلوماسـي، خصوصا بعدما أحبطت 
قوى الحرس القديم مشروعه الشهير للتنمية 
السياسـية عندمـا كلف بـوزارة تحمـل نفس 

الاسم.
 لكـن الشـغف السياسـي لا يكفـي لإحداث 
التغييـر في سـاحة أردنية أصبحـت مفتوحة 
على كل الاحتمالات فيما يقال في شوارع مدن 
الكرك والطفيلة وفي الاجتماعات العشائرية، 
حتـى فـي أطـراف العاصمـة عمـان لـم يكـن 
فـي الماضـي وارد ولـم يدخـل يوما فـي نطاق 
الاحتمالات والأمين العـام لحزب جبهة العمل 
الإسلامي الشيخ حمزة منصور وإزاء تصاعد 
وتيرة الهتافات والشعارات يجد نفسه معنيا 
بالتعليـق قائـلا: نقود الحـراك أحيانـا نعم.. 
لكن ندعو لإسقاط النظام لا.. وندعو لإصلاح 

النظام نعم.

وفي أروقة القصر الملكي يمكن تلمس قناعة 
المستشـارين بـأن الثقة تكرسـت نسـبيا بأن 
حكومـة معـروف البخيت الحالية اسـتنفدت 
أغراضهـا وان اسـتمرارها ينطـوي على كلفة 
إضافيـة مـع الشـارع لكـن الجميع فـي أروقة 
القرار يطـرح كالمواطنين السـؤال التالي: من 

هو البديل المؤهل والمنتج إذا؟.
في احد اللقاءات المغلقة تذمر الملك عبدالله 
الثانـي شـخصيا مـن حمـى الشـائعات التي 
تشـوه عمليـا جميـع الرمـوز وتطـال أغلبهم 
وتسجل على معظمهم ملاحظات سلبية باسم 
الشـعب.. لذلـك كان السـؤال: مـن أيـن نأتي 
برئيس وزراء لا يتحدث الناس عنه أو نضمن 

ألا يتحدثوا؟
طبعا سـؤال من هذا النوع أصبح بحد ذاته 
إشـكالا في ظل التقارير الميدانية الأمنية التي 
تصـل لمربع القـرار الإسـتراتيجي تحديدا عن 
مؤشـرات القلق والاحتقان فـي مدن الجنوب 
الـذي يعانـي مـن التهميـش والفقـر وكثـرة 
الاعتصامـات والمشـكلة تكمـن فـي التفاصيل 
فالخيارات مـن أبناء الجنـوب تحديدا ضيقة 
المسـتوى  علـى  سـابقا  مسـتخدمة  او  جـدا 
النخبوي فيمـا يفرض الحراك رمـوزه وقواه 

في الشارع.
لكـن اليـوم لـم يعـد هـذا السـؤال يكفـي 
لممارسـة الاحتفـاظ المكلف بحكومـة البخيت 
فالنـداءات تتواصـل باسـم النـاس والنخب 
وحتـى باسـم شـخصيات مهمـة فـي الدولـة 

بضـرورة طـي الصفحـة والتغييـر وبأسـرع 
وقت ممكن حتى لا يتطور الحراك إلى مشـاهد 
منفلتة كما حصل في ضاحية اللبن العشائرية 
قبل أيـام جنوب العاصمة، حيث خرج أحدهم 
مقترحا إسـقاط النظام بدلا مـن إصلاحه قبل 

أن يسكته المجتمعون.
تداعيـات  الجميـع  يترقـب  هنـا  ومـن 
واسـتحقاقات ونتائـج الخلـوة المهمـة التـي 
يقيمهـا الملـك حاليا فـي مدينة العقبـة ولعدة 
أيام حسـب المعلومات وهي خلوة سـتتضمن 
تأمـلات وتفكيـرات بالعمـق وعلـى مسـتوى 
القمة ولابد أن يتبعها حسب القراءات الأولية 
حـراك مـن النظام هـذه المـرة يسـتوعب ولو 
قليـلا من حـراك المحافظات الذي بـدأ يتجاوز 

الخطوط الحمراء.
لكن حتى اللحظة يتحدث سقف التوقعات 
فـي حـده الأدنى عـن إعـادة تشـكيل مجلس 
الاعيـان ووضـع حـل عملـي لأزمـة مزدوجي 
الجنسية وإدخال رموز من الطراز الاجتماعي 
المحترم في طبقة الحكم لأغراض التواصل مع 

حراك الشارع.
لكـن السـقف بمسـتواه المتوسـط يتضمن 
تغييـرات مقنعة وسياسـية فـي مناصب عليا 
في جهاز الديوان الملكي وفي المسـتوى الأمني 
وفـي إطـار السـقف المتفائـل يمكـن ان تنتهي 
خلوة العقبة بطي صفحة وزارة البخيت.. اما 
إذا لـم يحصل شـيء من كل ذلك فالسـاحة قد 

تشهد المزيد من الإثارة.

الملك تذمر من الشائعات التي تنهش جميع الرموز والشارع شغوف بأسماء جديدة

الأردن: تقارير عن احتقان وتصعيد في الجنوب
خلوة ملكية تتأمل تفاقم الأزمة.. واتصالات مع رموز «الحراك»

الناصرة ـ «القدس العربي» - من زهير أندراوس:
عم الاضراب الشـامل جميع المرافق الحياتيـة في النقب أمس، احتجاجا 
على المخطط الإسـرائيلي الجديد لسـلب الأراضي وتهجير السكان، وكانت 
الحكومـة الإسـرائيلية قـد قررت الأسـبوع الماضـي المصادقة علـى مخطط 
يقضـي بترحيل أكثر من 30 ألفـا من المواطنين العرب البدو عن أراضيهم في 
منطقة النقـب، فيما أعلن ممثلوهم أن حكومة إسـرائيل أعلنت الحرب على 

البدو.
ويعرف هذا المخطط في إسـرائيل باسـم تقرير «برافر لتطبيق توصيات 
لجنـة غولدبيـرغ»، ويقضي بنقـل أكثر من 30 ألف مواطـن عربي من قراهم 
التي لم تعترف بها إسـرائيل منذ قيامهـا وتجميعهم في بلدات بدوية قائمة 

مثل رهط وكسيفة وحورة.
ووفقـا للتقارير الحكوميـة فإن تكلفة هذا المخطط تبلغ 6.8 مليار شـيكل 
(حوالـي مليـاري دولار) بينهـا 1.2 مليـار شـيكل سـيتم رصدهـا لتطوير 
البلـدات البدوية التي سـيتم نقل البدو إليها. ويسـكن عـرب النقب الذين 
سـيتم الاسـتيلاء علـى أراضيهـم في القـرى غير المعتـرف بهـا، التي يصل 
عددها إلى نحو 40 قرية يسـكن فيها قرابة 75 ألف نسـمة. وكانت إسرائيل 
قـد رحلـت فـي السـبعينات عشـرات آلاف من عـرب النقـب مـن أراضيهم 
وأسـكنتهم في سـبع بلدات أقيمت خصيصا لهم في النقـب، وبينها البلدات 
التـي سـيتم نقلهـم إليهـا الآن. وفيمـا رفضت إسـرائيل الاعتـراف بالقرى 
العربيـة في النقب على مر السـنين الماضيـة أقامت بلـدات صغيرة ومزارع 
فردية لليهود احتلت مسـاحات شاسـعة في النقب بعد مصادرتها من عرب 
النقب. وامتنعت السـلطات الإسـرائيلية منذ قيامها وحتى اليوم عن تقديم 

أية خدمات للمواطنين العرب في النقب.
وكان رئيـس لجنـة المتابعة، محمد زيـدان، قد بعث برسـالة إلى رئيس 
الحكومـة يطالـب فيهـا بإزالة الخطـة عن جـدول الأعمال، وفتـح حوار مع 
ممثلـي عـرب النقب بمشـاركة لجنـة المتابعة. تجدر الإشـارة إلـى أن خطة 
برافـر- غولدبيـرغ كانـت مرفوضة مـن قبل عـرب النقب، قبـل التعديلات 

التي أدخلت عليها من قبل يعكوف عميدرور، قبل أسـبوع، المكلف بمراجعة 
الخطـة من قبـل رئيس الحكومـة. علما بأن عـرب النقب يملكـون نحو 1.1 
مليـون دونم في النقـب، وجاءت خطة (برافر ـ غولدبيـرغ) لتبقي لهم 200 
ألـف دونم فقط، وبعـد تعديلات عميدرور فإن ما سـيتبقى لعـرب النقب لا 

يتجاوز 90 ألف دونم تشمل البلدات القائمة التي تعترف بها السلطات.
يشار إلى أنه وفقا للإحصائيات التي جرت في عهد الانتداب البريطاني 
عـام 1931 بلـغ تعـداد المواطنين البدو فـي النقب 65000 نسـمة، وقد قدرت 
لجنة فلسـطين للأراضي عـام 1920 الأراضي المفتلحة في قضاء بئر السـبع 
بما لا يقل عن 3.750.000 دونم عدا أراضي الرعاية. بعد أن فشلت مخططات 
الحكومـة لترحيل العـرب وتركيزهم ودفعهم للتنازل عـن أراضيهم جاءت 
المخططـات الأخيـرة ، متمثلة بلجنـة القاضـي المتقاعد غولدبيـرغ  بتاريخ 
2007-10-28 وبعد إن أنهت عملها وقدمت توصياتها بتاريخ 11-11-2008 
ولان التوصيـات لم ترق للحكومة رغم  إنها لم تلب الحد الأدنى من مطالب 
عرب النقـب، أقامـت الحكومة الإسـرائيلية لجنة جديدة لبحـث توصيات 
لجنة غولدبيرغ، تحت شـعار أن هـدف اللجنة الجديدة وضع آليات لتنفيذ 
توصيات لجنة غولدبيرغ.  لكن الجديد في هذه اللجنة انه بدلا من القاضي 
الـذي ترأس لجنة غولدبيرغ فإن رئيـس اللجنة  الجديدة هو  أيهود برافر، 
وهـو عضو في مجلس الأمن القومي ومدير قسـم التخطيط الاسـتراتيجي 
في مكتب رئيس الحكومة، وبعكس لجنة غولدبيرغ الذي كان في عضويتها 
اثنـين مـن الوسـط العربي مـن بين ثمانيـة هم أعضـاء اللجنة،  فـان لجنة 
برافـر لم يكن في عضويتهـا أي ممثل عن أصحاب القضيـة التي يبحثونها 
ويقـررون مصيرها، وبعكس لجنة غولدبيرغ فـان لجنة برافر لم تلتق ولم 

تستمع إلى أي من المواطنين العرب في النقب.
وتشمل الخطة مصادرة ونزع الملكية عن نصف مليون دونم تعود ملكيتها 
للعـرب في النقـب، منها مئتا ألـف دونم في النقب الجنوبـي  وثلاثمئة ألف 
دونم في النقب الغربي الممتد بين بئر السـبع وقطاع غزة، متجاهلا التهجير 
القسري لسكان هذه المناطق ومغلقا دائرة جريمة التهجير بجريمة جديدة 

هي مصادرة أملاكهم ونزع ملكيتهم. 

إضراب شامل في النقب احتجاجا على مخطط 
الحكومة الإسرائيلية سلب نصف مليون دونم من 

أراضي السكان العرب وتهجير 30 ألفا منهم

رئيس الحكومة الاسبانية خوسي لويس رودريغيث سبتيرو

الرباط ـ «القدس العربي»:

قالـت الشـرطة المغربية انهـا القت القبض 
على مغربـي كان يخطط منفردا لهجمات على 
مصالح ومؤسسات مغربية واجنبية واغتيال 

شخصيات ومسؤولين امنيين.
وقالـت الشـرطة انها اعتقلت يوم السـبت 
الماضي الشـاب مراد عيبوس (21 عاما ) الذي 
كان يخطـط لاغتيـال عـدد مـن الشـخصيات 

وتفجير منشآت حسّاسة.
بشـعبة  يـدرس  عيبـوس  ان  واوضحـت 
الدراسات الإسلامية كما أن التزامه الديني قد 
اتضـح منذ العام 2008 حيـث يعمل أيضا على 
ولوج عدد مـن «المنتديات الجهادية» المتوفرة 
علـى الإنترنـت، وبأسـماء مسـتعارة أبرزها 
«أبـو همّـام» و»كتيبـة الخراسـاني» و»خالد 

أيمن».
ووفـق المعطيـات الامنيـة اتـي قالـت بهـا 
عبـر  تمكّـن  عيبـوس  مـراد  فـان  الشـرطة 
الإنترنيت من طرق صناعة المتفجرات وضبط 
العبـوات الناسـفة، وذلـك عبـر مخطوطـات 
ووصفات حمّلها من الشـبكة الإلكترونية قبل 
أن يقتني عددا من المواد الكيماوية المسـتعملة 

لذات الغرض.
كما وضع ضمن لائحة اهتماماته استهداف 
مؤسسـات سـجنية ضمـن عمليـة عمـل على 
تلقيبهـا بـ»الذئب المنفرد»، في إشـارة لعمله 
منتـدى  علـى  اسـمها  نشـر  كمـا  الانفـرادي، 
«الشـموخ» الإلكترونـي وقالـت تقاريـر انـه 
كان يخطـط لتنفيـد الاغتيـالات عـن طريـق 

السيارات المفخخة.
وكل  المجتمـع  يكفـر  عيبـوس  ان  وقالـت 

رموز السـلطة وكل من لا يعتنق فكر السـلفية 
الجهادية المتطرف، وحصل على كيفية تصنيع 
المتفجـرات مـن الانترنيـت، وقـام بتجريبهـا 
مسـتفيدا مـن علاقته التـي نسـجها بعناصر 
مواليـة لتنظيم القاعدة، وهـي عناصر تمتلك 

خبرة عالية في مجال المتفجرات.
وقالـت صحيفة التجديـد المقربة من حزب 
العدالـة والتنميـة ان لجنـة مكونـة مـن مـن 
مصطفـى لوباريـز، رئيس مصلحـة التفتيش 
فـي مندوبيـة السـجون وأوسـفيان أوعمرو 
وعناصـر  السـجناء  بسـلامة  المكلـف  المديـر 
أمنيـة زارت خـلال الأسـبوع الماضـي سـجن 
الجديـدة والسـجن المحلـي لطنجـة وسـجن 
معتقلـي  عـن  بممثلـين  واجتمعـت  أكاديـر 
«السـلفية الجهادية» بتلك السـجون وبحثت 
معهـم طلبات العفو، حيث بـادرت اللجنة إلى 

تشجيع المعتقلين على تقديمها على اعتبار أنه 
وسـيلة للإفـراج عنهم، ومـن خلالها توضيح 
مواقفهم من توابـث الأمة في أفق وجود الحل 

المناسب لهذا الملف.
وكانـت اللجنـة قـد زارت لنفـس الغـرض 
عكاشـة  وسـجن  بفـاس،  بوركايـز  سـجن 
بتيفلـت،  المحلـي  والسـجن  بالبيضـاء، 
والسـجن المركزي بالقنيطرة في اطار مبادرة 
«أنصفونا» للشـيخ محمد عبد الوهاب رفيقي 
التي كانت محور نقاشـات اللجنة في زيارتها 
تسـاءلت  حيـث  السـجون،  مـن  لمجموعـة 
عـن أسـباب فشـلها، ومـدى إيمـان المعتقلين 
بمضامينهـا. واعتبـر بعـض المعتقلـين الذين 
حضروا النقاش، أن اللجنة تحدثت في بعض 
السـجون عن طلبات «التوبة»، فيما يؤكدون 
أنهم أبرياء من التهم المنسوبة إليهم ولا داعي 

لكتابة طلبات عفو عن أمر ملفق بالنسبة لهم.
المذكـورة،  للجنـة  المتواصلـة  الزيـارات 
خلفـت ردود فعـل متباينة بـين المعتقلين على 
خلفيـة هـذا الملـف وعائلاتهم، بين مـن اعتبر 
أن الخطـوة إيجابيـة، ودليل علـى أن الدولة 
تبحث عـن حل حقيقـي لهذا الملـف الذي عمر 
تسـع سـنوات، وبـين من اعتبـر الأمـر مجرد 
عمل اسـتخباراتي مادام المعتقلـون وأهاليهم 
محرومـون ومنـذ 16 ايار/مايـو الأخيـر مـن 
حقوقهم المشروعة، حيث التضييق والتفتيش 

المتواصل والإهانات الماسة بكرامة الإنسان.
وقالـت «التجديـد» بـين هـذا وذاك، يظـل 
السـؤال حـول الأسـباب الحقيقيـة وراء تلك 
التحركات مـادام هذا الملـف لازال يغلب عليه 
الهاجـس الأمني فـي ظل غياب حـوار حقيقي 

من طرف العلماء.

السلطات المغربية تلقي القبض على مغربي كان يخطط 
لهجمات على مؤسسات محلية واجنبية واغتيال شخصيات عامة

■ تونــس ـ يــو بــي اي: أعلن مصــدر بوزارة 
الأمــن  أن  الخميــس  امــس  التونســية  العــدل 
الإيطالــي اعتقل معــز الطرابلســي إبن منصف 
شقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي 
الســابق زيــن العابدين بــن علي، تنفيــذا لمذكرة 
صادرة عن منظمة الشــرطة الدولية «الأنتربول» 

بطلب من تونس.
ونقلت وكالة الأنباء التونســية الرســمية عن 
المصدر القضائــي الذي لم تذكر اســمه قوله إن 
عملية إعتقــال معز الطرابلســي ،جاءت»تنفيذا 
لبطاقــة الجلــب الدوليــة الصادرة عــن قاضي 
التحقيق بالمحكمــة الإبتدائية بتونس العاصمة، 
والمدرجــة بالركــن الأحمر لدى منظمة الشــرطة 

الدولية «الأنتربول».
وأوضــح المصــدر أن الإعتقــال تم اليــوم في 
العاصمــة الإيطاليــة روما،علــى اعتبــار ان معز 
الطرابلسي « متورط بقضايا فساد» في تونس.

وأشار إلى أن الســلطات القضائية التونسية 
تعمــل حاليا على إعــداد ملف لتقديمــه للجهات 
الإيطاليــة حتــى يتــم تســلم معــز الطرابلســي 

لمحاكمته أمام القضاء التونسي.
معــز  والــد  الطرابلســي  منصــف  أن  يذكــر 
الطرابلســي يقبــع حاليــا داخل أحد الســجون 
بتونــس العاصمــة بعــد إدانتــه بتهــم تتعلــق 
بالفســاد وإســتغلال النفــوذ خلال فتــرة حكم 

الرئيس السابق بن علي .

وزارة العدل التونسية تقول إن الامن الإيطالي 
إعتقل إبن شقيق زوجة الرئيس السابق بن علي

الرباط ـ «القدس العربي»  

من محمود معروف:

اثارت شـعارات متشـددة رفعت في تجمع لحركة شـباب 
20 فبراير بالدار البيضاء قلقا في الاوساط السياسية من ان 
يكـون ذلك منعطفا جديدا للحركـة التي تؤطر الاحتجاجات 
الاصلاحـات  مـن  بالمزيـد  للمطالبـة  المغربيـة  الشـبابية 
الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ومحاربة 

الفساد تحت سقف الملكية البرلمانية.
وردد ناشـطون فاعلون في المجمع العـام للحركة عقد في 
مقر الحزب الاشـتراكي الموحد شـعار «الشـعب يريد اسقاط 
النظـام» ممـا ادى الـى مواجهات بـين الفاعلين السياسـيين 
الناشـطين بالحركـة من جهة واسـتنكار قيادة الحـزب لهذا 

الشعار.
التيـارات  رغبـة  أظهـر  «الشـعار  ان  كـود  موقـع  وقـال 
الراديكالية في حركة 20 فبراير، في اشـارة الى حزب النهج 
الديمقراطي اليسـاري اراديكالي وجماعة العدل والاحسان 
الاصوليـة شـبه المحظـورة، بالذهـاب بعيـدا فـي مطالبهـا 

وتجاوز ما جاء بٍأرضية الحركة». 
واوضحـت مصـادر شـاركت في الجمـع العام الـذي عقد 
مسـاء الاربعاء ان الشـعار تردد نتيجة سـوء فهـم مداخلة 
احـد نشـطاء حـزب الطليعـة وأكبر مدافـع عن التقـارب مع 
«العدل والإحسان»، والتي قال فيها يجب «إسقاط النظام»، 
فرددت القاعة لأزيد من دقيقة شـعار «الشـعب يريد اسقاط 
النظام» بحماسـة غير معهودة رغم تاكيد الناشط أنه يقصد 
إسقاط النظام البنيات الثقافية للنظام كي يتحول إلى ملكية 

برلمانية وهو ما لم يعجب النشطاء الاخرين.
وكانت شـعارات متشددة مماثلة رفعت خلال التظاهرات 
والمسـيرات الاحتجاجيـة التـي تنظمها اسـبوعيا حركة 20 

فبراير، الا ان تدخلات سريعة حالت دون استمرارها.
ويتهـم مناهضو الحركة كلا من حـزب النهج الديمقراطي 
وجماعة العدل والاحسـان بالهيمنـةن على حركة 20 فبراير 

وتجييرها للاجندة السياسية لك منهما.  
وقال محمد مجاهد، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد 
أن الاجتماع المقبل للحزب سـيناقش موضوع رفع شـعارات 
تتجـاوز سـقف الملكيـة اابرمانيـة المتفق عليـه، وأن الحزب 
سـيفتح تحقيقا في الموضوع لمعرفـة الحيثيات المرتبطة بهذا 

الشعار.
 واكد أن حزبه لم ولن يسـمح باسـتغلال مقره المركزي أو 
فروعه لرفع شـعارات من هذا النوع، وقـال «نحن مع الملكية 
البرلمانية، ونعتقد أنه الشـعار الـذي يؤطر المرحلة ويضمن 
اسـتقرار وتقدم البلد ويمكن من اسـتيعاب وتوسـيع حركة 

20 فبراير».
وكان توترا هيمن على الجمع العام حركة 20 فبراير بالدار 
البيضاء قبل بدئه اثر مناوشـات بين الناشـط المسـتقل عبد 
الصمد قريش ونشـطاء اخرين ينتمون لليسـار الراديكالي 

وجماعة العدل والإحسان.
وحاول قريش رفقة أكثر من 30 مستقلا، دخول مقر الجمع 
لكنه منع فيما يقول النشـطاء الاخرين أن شـباب 20 فبراير 
هـو من منعـه بعد تكسـير باب المقر في وقت سـابق اسـتمر 
التدافـع والمواجهـة غيـر الدامية بـين المسـتقلين والمتحزبين 
لأزيـد من نصف سـاعة، وهو ما أغضب السـكان الذين رموا 
المقـر بالدوليو والمـاء والصباغة وكـرروا احتجاجاتهم على 

إزعاج الحركة لراحتهم.
ومـن المقـرر ان تتواصل يومي السـبت والاحـد القادمين 
التظاهرات والمسـيرات في عشـرات المدن المغربية للمطالبة 

بتحقيـق الاصلاحـات رغم الدسـتور الجديد الـذي صودق 
عليه فـي تموز (يوليـو) الماضي والـذي تضمن تنـازل الملك 
محمـد السـادس عـن صلاحيـات فـي تدبيـر الشـان العام 
وتوسـيع صلاحيـات رئيـس الحكومـة والتنصيـص علـى 

حماية الحريات وحقوق الانسان.
حـول  واسـعة  مناقـات  الماضيـة  الايـام  خـلال  وجـرت 
محـاولات من يطلق عليهم «البطجيـة» الاعتداء على الفنان 
المغربي السـاخر احمد السنوسـي المعـروف ب»بزبز» وذلك 
بعـد هديد احـد هؤلاء البلطجية للسنوسـي خلال المسـيرة 

التي شهدتها الدار البيضاء يوم الاحد الماضي.
وقال السنوسـي ل»القدس العربي» ان احدهم امسـك به 
بعنـف وهـو يحمل سـلاحا ابيضا وطلـب منه ترديد شـعار 
«عـاش الملـك» الا ان المتظاهريـن تحلقـوا حـول السنوسـي 

بسرعة مما اجبر البلطجي على الهروب.
ويشـارك احمد السنوسـي وهو من اكثر الفنانين المغاربة 
شـعبية في التظاهـرات التـي تنظمها الحركـة الاحتجاجية 

المغربية منذ انطلاقتها يوم 20 شباط (فبراير) الماضي.
ويقول السنوسـي ان مكان الفنان الطبيعي ان يكون بين 

ابناء الشعب ومدافعا بفنه وبشخصه عن قضاياهم.

اطلاقه ادى لمواجهات بين الناشطين بالحركة... واستنكار قيادة الحزب الاشتراكي 

شعار «الشعب يريد اسقاط النظام» يرفع في تجمع لحركة 20 فبراير بالدار البيضاء
السلطات الجزائرية تعتقل

17 شخصا لمحاولتهم التظاهر 
■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعتقلـت السـلطات الجزائرية الاربعاء 17 شـخصا بينما 
كانوا يسـتعدون للمشـاركة في تظاهرة في العاصمة احياء لذكرى الاحتجاجات 

الدموية التي جرت في 1988 للمطالبة بالديموقراطية، كما افاد المنظمون.
ويجري احياء هذه الذكرى سنويا في ساحة الشهداء، ولكن نظرا الى ان هذه 
الساحة مقفلة هذا العام كونها تخضع لاشغال، فقد دعت منظمة «تجمع-حركات-

شباب» (راج) الى تنظيم التجمع امام مسرح محي الدين بشتارزي الوطني. 
وقال الامـين العام ل»راج» حكيم حداد لوكالة فرانـس برس انه ولدى وصول 
طلائـع المتظاهرين، وهم من المنظمين، الى مكان التجمع كان في انتظارهم عناصر 

من الشرطة بلباس مدني. 
واضـاف «لقـد بدأوا باعتقـال اولئك الذيـن وجوههم معروفة لهم، ثـم اعتقلوا 

رئيس المنظمة» عبد الوهاب فرساوي، بهدف منع حصول التظاهرة. 
واوضـح ان الموقوفـين اخلـي سـبيلهم بعدمـا امضـوا حوالى خمس سـاعات 
موقوفـين في مخافر عدة.  واضاف ان عددا آخـر من اعضاء راج ومنظمات اخرى 
تمكنوا من الوصول الى المكان لاحقا والتظاهر، وكان عددهم حوالى 30 شخصا. 

وتأسسـت راج فـي 1993 وهـي تهدف خصوصا الـى توعية الـرأي العام حول 
قضايـا المواطنـة والحرية، وتضم نحو عشـر لجان في سـائر انحـاء البلاد، وقد 

اعتادت احياء ذكرى اكتوبر بوضع باقات من الزهر في ساحة الشهداء. 
وفي 5 تشـرين الاول/اكتوبر 1988 شـهدت مدن عدة في الجزائر اعمال شـغب 
راح ضحيتهـا حوالـى 200 قتيـل في مواجهات مـع قوات الامن وادت الى سـقوط 

نظام الحزب الواحد (جبهة التحرير الوطني). 
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7 شؤون عربية وعالمية

أكـد قائـد  ـ وكالات:  القاهـرة  ـ  ■ طرابلـس 
ميداني من مدينة سـرت أن المدينة ستكون تحت 
السـيطرة بالكامل خلال أربعة أيام ، مشـيرا إلى 

أن أوضاع الثوار في مختلف الجبهات جيدة. 
عـن  الجديـدة»  «قورينـا  صحيفـة  ونقلـت 
القائـد الميداني عبد السـلام منصور أن القناصة 
يسـتخدمون  المبانـي  أسـطح  علـى  المنتشـرين 
المدنيين دروعا بشرية منذ دخول الثوار للمدينة 

من الجهة الشرقية والغربية. 
وقـال منصـور إن الثوار تمكنـوا الاربعاء من 
القبـض علـى 15 مرتزقا من تشـاد ونيجيريا في 
منطقة بوهـادي كانوا في إحدى المـزارع ومعهم 

كميات كبيرة من الأسلحة والأموال. 
سـرت  مدينـة  أهالـي  أن  منصـور  وأوضـح 
يتعرضون إلى ضغوطات بقوة السـلاح من قبل 
أفـراد كتائب القذافي المحاصريـن داخل المدينة ، 
مؤكدا أن فلول الكتائب تمنع الأهالي من الخروج 
وكذلك تمنع دخول المساعدات الإنسانية من قبل 

الصليب الأحمر الدولي. 
وقـال إن الثـوار يسـتطيعون المحافظـة على 
الأهالـي في المدينة وأنهم يقومـون بتوفير المواد 
للمحاصريـن  الطبيـة  والمسـاعدات  الغذائيـة 

داخلها.
وتدور معارك عنيفة الخميس في سـرت (360 
كلم شـرق طرابلس) حيـث تحاول قـوات معمر 
القذافـي فـك الحصـار الـذي يفرضه عليهـا منذ 
منتصف ايلول/سـبتمبر مقاتلو المجلس الوطني 

الانتقالي، كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.
ويواجـه مقاتلـو المجلس قـوات القذافي على 

جبهـة شـمال شـرق المدينـة حيـث شـن انصار 
الزعيـم السـابق هجومـا مضـادا ليـل الاربعاء 
الخميـس تمكنـوا اثـره من التقـدم بضـع مئات 
الامتـار.  واوضـح احـد مقاتلـي قـوات المجلـس 
الانتقالـي لوكالـة فرانـس برس «وقعـت حركة 
كثيرة هذه الليلة وتقدم قناصوهم هنا وهناك». 
المجلـس  مقاتلـو  شـن  الخميـس  وصبـاح 
عشـرات  ودخلـت  مضـادا  هجومـا  الانتقالـي 
السـيارات المسـلحة داخل منطقة المعارك وسط 

المدينة. 
ودارت معارك بالاسلحة الخفيفة على الطريق 
المؤديـة الى فنـدق فخم على الطريق السـاحلية 
شـمال شـرق المدينـة الذي تسـيطر عليـه قوات 
المجلس الانتقالي منذ اسبوع وباتت تلك الطريق 

الاربعاء تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي. 
وتموقـع مقاتلو المجلـس داخـل ووراء منازل 
على طول الطريق حيث يحاولون اخراج قناصة 

من قوات القذافي متربصين بهم هناك. 
وقـال الضابط فـي قـوات المجلـس الانتقالي 
نجيب مسـماري لوكالة فرانس برس ان مقاتلي 
ويغيـرون  والفـر  الكـر  «يمارسـون  القذافـي 
هـذا  يسـتعملون  انهـم  مواقعهـم.  باسـتمرار 
التكتيـك ليوهموننا بانهم يتقدمـون نحونا لفك 

الحصار». 
واكـد العديد مـن المقاتلين ان القـوات الموالية 
للقذافـي تحـاول فتـح ثغـرة فـي مواقـع قـوات 

المجلس الانتقالي لاخراج احد قادتهم. 
ومنذ عدة اسابيع تسري شائعات بين مقاتلي 
المجلـس الانتقالـي تتحـدث عن وجـود معتصم 

القذافـي احـد ابنـاء معمـر القذافي فـي المدينة، 
يقود العمليات من اكبر مستشفى بالمدينة.

مـن جانبـه، نفـى رئيـس المجلس العسـكري 
فـي مدينة طرابلس عبد الحكيـم بلحاج تعرضه 
لمحاولـة اغتيـال، متهمـا مـن أسـماهم «الطابور 
الخامس» بمحاولة زرع بذور الفتنة والانشـقاق 

بين صفوف الثوار. 
وأعلنـت الأجهـزة الأمنيـة الليبيـة المختصـة 
امـس الخميـس عن العثـور على نحـو 900 جثة 
فـي أنحاء العاصمـة طرابلس منـذ تحريرها من 

كتائب القذافي في آب (أغسطس) الماضي.
ونقلت صحيفة «قورينا الجديدة «عن مصادر 
في الأجهزة الأمنية لم تحددها أنه تم العثور على 
العـدد الأكبر من الجثث (أكثر من 700 ) بضاحية 
تاجـوراء شـرق العاصمـة، بالإضافـة إلـى 200 
جثـة في قرقـارش، مشـيرة إلى أن هـذه الجثث 
تعود إلى وقت اقتحام الثوار مدينة طرابلس في 

العشرين من شهر آب (أغسطس) الماضي. 
كما أكـدت أن الجثث كانت مقيـدة الأيدي إلى 
الخلف، منها من يرتدي الزي العسكري الرسمي 
لنظام العقيد الهارب معمـر القذافي ومن يرتدي 

الملابس المدنية، ويعتقد أنها للثوار.
الفحـوص الرسـمية  أن  وقـال مصـدر طبـي 
للجثث بينت وجود كسـور فـي الجمجمة، وأنه 
سـيتم اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للتعرف على 

أصحاب الجثث ووقت الوفاة.
وذكـرت الصحيفة إنـه تم العثور الاربعاء في 
مزرعة منصور ضوء مدير المخابرات السابق في 

نظام القذافي على 30 جثة.

بلحاج ينفي محاولة اغتياله .. ومقاتلو القذافي يحاولون فك الحصار المفروض عليهم في المدينة

قائد ميداني: سرت ستكون تحت سيطرة الثوار خلال أربعة أيام
العثور على 900 جثة في طرابلس منذ تحريرها اغلبها مكبلة الايدي

ثوار ليبيون يحاولون الاحتماء من نيران كتائب القذافي في سرت

الجزائر ـ من كريستيان لو: 
حـين يفكر الزعيم الليبي المخلـوع معمر القذافي 
مـن مخبـأه فـي مـكان مـا فـي ليبيا فـي مسـتقبله 
سـيتذكر علـى الأرجـح مصيـر حاكم شـمولي آخر 
جـرت الإطاحـة به هـو الرئيـس العراقـي الراحل 
صـدام حسـين الـذي عثـر عليـه فـي حفـرة تحت 

الأرض.
ويقول بعض من يعرفونـه جيدا إن وجود هذه 
السـابقة فـي ذهـن القذافي سـيجعله يصمـم على 
أمريـن أولهما انـه لن يتخلى عن القتـال ضد حكام 
ليبيا الجدد وثانيهما أنه اذا جاءت النهاية فإنه لن 

يسمح لنفسه بأن يعتقل حيا.
ويقول فتحي بن شتوان الذي كان وزيرا للطاقة 
والصناعـة تحت حكم الزعيـم المخلوع حتى خمس 
سـنوات مضـت إن القذافي لـن يتوقف عـن القتال 

وأنه لن يتوقف «الا اذا أوقف.»
ومن شـبه المؤكـد أن المجلس الوطنـي الانتقالي 
بمسـاعدة أجهـزة المخابـرات الغربيـة بـدأ حملـة 
للبحـث عـن القذافـي تركـز علـى الصحـراء قـرب 

الحدود مع النيجر والجزائر.
وتتوقف نتيجـة البحث عن القذافـي ايضا ولو 
جزئيا على الحالة الذهنيـة للضحية وما يختار أن 

يفعله في ظل تضاؤل الخيارات المتاحة امامه.

في الوقت الحالي تشـير جميع المؤشرات الى أن 
على الرغم من أن الظروف ليسـت في صالحه فإنه 

لايزال يعتقد أن بوسعه استعادة الحكم.
وفي آخر مرة سمع فيها العالم الخارجي صوته 
فـي كلمة بثتهـا قنـاة تلفزيونية مقرها سـورية في 
20 ايلـول (سـبتمبر) قال إن نظـام حكمه قائم على 
المسـتحيل  مـن  النظـام  «هـذا  وإن  الشـعب  إرادة 
الإطاحة به.» وليسـت هذه الثقـة مفاجأة من رجل 
حكـم ليبيـا لمـدة 42 عامـا وسـحق عـدة محاولات 
للانقـلاب وانتفاضـات لكـن ايـا منها لـم يكن على 

نطاق هذه الانتفاضة.
وقال البغدادي علي المحمودي الذي كان رئيسا 
لـوزراء القذافي حتى بضعة أسـابيع مضت ويقيم 
الآن في تونس إن الزعيم المخلوع لن يستسلم ولن 

يلقي سلاحه حتى النهاية.
وتشـاركه فـي وجهـة النظر هذه سـعاد سـالم 
الكاتبة الليبية التي قالت إن القذافي سيظل مصدقا 
لوهم أنه لايزال في الحكم ويسـتطيع هزيمة قوات 
المجلس الوطني مشيرة الى أنه لن يعترف قط بأنه 
فقد السـلطة. وترجع سالم السـبب في هذا الى أنه 

«مجنون» على حد قولها.
وعلـى الرغـم مـن غرابـة أطـوار القذافـي فإنه 
براجماتـي. وربما يعتقـد أنه وجد طريقـة للعودة 
الى الحكم هي شـن حملة مسلحة تقوض الحكومة 

الجديدة بضربها في أضعف نقطة بها.
وتعتمـد ليبيـا فـي دخلهـا علـى صـادرات خام 
النفط ويحتاج هذا بدوره الى ان يعمل في الحقول 
مسـؤولون تنفيذيون ومهندسـون أجانـب بقطاع 
النفط. ومن شأن بضع عمليات خطف او تفجيرات 
مختـارة بعنايـة أن تبعـد الأجانب وتضـر بإنتاج 
النفط. إنها اسـتراتيجية لا تتطلب السـيطرة على 
أراض أو موارد عسـكرية كبيرة لا شيء سوى المال 
الـذي يعتقـد أن القذافي يملك الكثيـر منه وقدر من 

الأسلحة وبعض التنظيم.
ويقول الان فريزر المحلل المتخصص في شـؤون 
الشرق الأوسط بشركة (إيه.كيه.إي) لاستشارات 
الأمن والمخاطر «هذا أمر ضروري للمجلس الوطني. 

إنهم بحاجة الى متخصصين أجانب.
«احدى الوسـائل حتـى يمنع الموالـون للقذافي 
حـدوث هـذا هو شـن بضع هجمـات. الأمـر يتعلق 
بالدعايـة التـي سـيحققها لهم هذا بمـا يحول دون 

عودة الشركات الأجنبية.»
وأضـاف «أنا واثـق أن عناصر مواليـة للقذافي 
سـتراوغ حتى لا يتـم القاء القبـض عليها وتحاول 

تعطيل التنمية خاصة في قطاع النفط.»
ومن الأسـئلة المهمـة مـا اذا كان القذافي المولود 
عام 1942 يتمتع بالقوة النفسـية والبدنية اللازمة 
ليظـل هاربا لفترة طويلـة. واذا حوصر فقد يختار 

في النهاية الاستسلام في هدوء.
ولدى سؤاله عن حالته الذهنية قال عقيد سابق 
في جهـاز الأمـن الخارجـي وهـو جهـاز المخابرات 

الخارجية في عهد القذافي أجاب قائلا «سيخاف.»
وأضـاف العقيـد الـذي طلـب عدم نشـر اسـمه 
«فـي الحقيقـة كان دائمـا يعتريه قدر مـن الخوف. 
إنـه لا يثق في أهلـه. انظر الى الأنفـاق التي أقامها 
تحـت بلادنا ومدينتنـا (طرابلس). قـام بهذا حتى 

يستطيع الهرب والاختباء.»
غيـر أن القذافي على أرض مألوفة بالنسـبة له. 
لقـد قضى سـنوات عديدة مـن عمره يعيـش حياة 

بدوية في خيام بالصحراء.
حتـى حـين كان فـي الحكم تمسـك بنمـط حياة 
مختلـف فـكان يفضـل نصـب خيمـة حـين يـزور 
العواصـم الأجنبيـة علـى الإقامـة في فنـدق او في 

السفارة الليبية.
إن  السـابق  الطاقـة  وقـال بـن شـتوان وزيـر 
القذافـي معتاد علـى الحياة في ظـروف صعبة فقد 
تعـود منذ طفولتـه على الحيـاة في مناطـق حارة 
ومناطق باردة وعلى الجوع وأنه قادر على أن يظل 

مختبئا الا اذ اكتشف أمره.
ولكن ماذا سـيفعل القذافي اذا اسـتمر ملاحقوه 
فـي تضييـق الخنـاق عليـه فـي غيـاب اي احتمال 

لمواصلة القتال؟

الفـرار الـى دولة مجـاورة ليـس خيـارا جذابا 
بالنسـبة له. وفر الساعدي أحد ابنائه عبر الحدود 
الى النيجر حيث قالت السـلطات إنها تضعه تحت 

المراقبة.
وربمـا لان السـاعدي توقع ما سـيحدث له وكل 
نيـك كوفمان محاميا عنـه. وكوفمان متخصص في 
قضايا المحكمـة الجنائية الدولية ومـن بين موكليه 
السـابقين قائـد سـجن مـن جماعـة الخميـر الحمر 
الكمبودية وزعيـم رواندي لجماعـة اتهمت بالقتل 

والاغتصاب الجماعي.
وقـال اوليفر مايلز وهو سـفير بريطاني سـابق 
فـي ليبيـا إن القذافـي لن يختـار هذا المصيـر وانه 

يفضل ان يترك الساحة بشروطه.
وأضـاف «يبـدو لي أن مـا حدث لصدام حسـين 
واضـح في ذهنـه للغاية فقد اعتقل مـن حفرة وهو 

يرتدي قميصا قطنيا متسخا.»
وبعـد العثور على صدام في حفرة تحت الأرض 
في مزرعة بشـمال العراق عـام 2003 حوكم وأعدم 

شنقا.
ويقـول مايلز «لدي حدس شـخصي -اذا أردت 
أن تسـميه هكذا وهو لا يتجاوز هذا- هو أن أفضل 
طريقة للحفاظ على ارثـه (القذافي) هو أن يختفي 

وحسب.»
وأضـاف أن القذافي يسـتطيع ان يفعـل هذا من 

خلال التخفي والهروب الى دولة مجاورة ليختبيء 
لبقية حياته. غير أن خطر رصده سيكون كبيرا.

ومضى يقول «هناك أسلوب آخر هو اللجوء الى 
خندق للجيش وتفجير نفسه.» (رويترز)

من يعرفونه يؤكدون انه لن يتخلى عن قتال حكام ليبيا الجدد... وسيحرص الا يعتقل حيا

القذافي مصمم على تفادي مصير صدام حسين
وصول رئيس

المكتب التنفيذي 
الليبي إلى بغداد

في زيارة مفاجئة 
■ بغداد ـ يو بي اي: وصل رئيس 
المكتب التنفيذ فــي المجلس الإنتقالي 
الليبــي محمــود جبريل، الــى بغداد 
عصــر امــس الخميــس، فــي زيــارة 

مفاجئة غير معلن عنها مسبقاً.
وقال مصــدر حكومــي عراقي إن 
جبريل وصل الــى بغداد عصر امس 
على رأس وفد مــن المجلس الإنتقالي 

الليبي.
وأوضــح المصــدر أن الوفد الليبي 
ســيجري مباحثــات مع المســؤولين 
العراقيين حول ســبل دعم الحكومة 
العراقية للمجلس الإنتقالي والوضع 
الجديــد فــي ليبيا بعد ســقوط نظام 

العقيد معمر القذافي.

لافروف يقول إن إصرار «الناتو»
على أنه أنقذ حياة كثير من 

المدنيين في ليبيا هو مجرد امنيات
■ موســكو ـ يــو بــي اي: إعتبر وزير الخارجية الروســية ســيرغي 
لافروف امس الخميس، أن إصرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) على 
أن عمليتــه في ليبيا أنقذت حياة عــدد لا يحصى من المدنيين هو «تفكير 
رغبي»، ودعا إلى إقناع الأطراف المتنازعة في اليمن للتوصل إلى إتفاق 

من أجل إنهاء الأزمة في بلادهم.
ونقلــت وســائل إعلام روســية عن لافــروف قوله، بعــد محادثات 
أجراها مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوســف في موســكو، «نحن 
نرفض أحلام الناتو بأن تدخله (العسكري في ليبيا) أنقذ حياة عدد لا 

يحصى من الناس. الأمر كله تفكير رغبي».
وكان أمــين عــام حلــف (الناتو) أنــدرس فوغ راسموســن، وصف 
عملية الحلف في ليبيا بـ»النجاح الكبير»، قائلاً إنها أنقذت حياة عدد لا 

يحصى من الناس هناك.
إلى ذلك، دعا وزير الخارجية الروســية إلــى وجوب إقناع الأطراف 
المتنازعــة في اليمــن على عقد إتفاقية تســاهم في تســوية الوضع في 
بلادهــم. وقال «يجب إقناع الأطراف (في اليمن) في أســرع وقت على 
عقد إتفاقية تســمح بالســير نحو المصالحــة الوطنية وتجــاوز الأزمة 

العميقة الحاصلة في البلاد».

العقيد معمر القذافي

■ بروكسـل ـ رويتـرز: قالـت فرنسـا امـس 
الخميـس إن حملة القصف الجـوي التي يقودها 
حلف شمال الأطلسي في ليبيا ستستمر ما دامت 
القـوات المواليـة للزعيـم المخلوع معمـر القذافي 
تبدي مقاومة فـي معاقلها المتبقية والى أن تطلب 

الحكومة المؤقتة إنهاءها.
وسـئل وزير الدفاع الفرنسـي جيرار لونجيه 
الذي يشـارك في اجتماع لوزراء دفاع الحلف في 
بروكسـل عن الظـروف التي اذا توفرت سـينهي 
الحلـف حملته. وقال لونجيه للصحافيين «يجب 
الا تكـون هنـاك اي جيـوب للمقاومـة ويجب أن 

يطلب المجلس الوطني الانتقالي هذا.»
وأضـاف «بالنسـبة للقذافي... مـادام مختفيا 
ليـس  لكنـه  مهمـا  هـذا  سـيكون  السـاحة  عـن 
كافيـا. المجلس الوطنـي الانتقالي يريـد اعتقاله 
ويسـتطيع المـرء تفهـم هـذا.» وبعـد أن أطاحت 
قـوات مواليـة للمجلس بالقذافي وتسـيطر الآن 
علـى معظـم أنحـاء البـلاد يـدرس قـادة حلـف 
الاطلسـي الموعد الملائم لإنهاء العملية العسكرية 
التي دخلت شـهرها الثامن. وبحث وزراء الدفاع 

المسألة امس الخميس.

وقال لونجيه إن السـيطرة على سرت مسقط 
رأس الزعيـم المخلـوع لهـا أهميـة رمزيـة لكنـه 
أضاف «ليست ليبيا بكاملها. مازالت هناك بعض 
المقاومة من جانب الموالـين للقذافي في بني وليد 
على سبيل المثال وبعض... الحركات المتفرقة في 

جنوب ليبيا.»
وقاتلـت قـوات الحكومـة الليبيـة المؤقتة من 
شارع الى شارع في سرت وقال قادتها إن المعركة 
مـن أجـل السـيطرة علـى المدينـة فـي سـاعاتها 

الأخيرة.
وسـتقضي السـيطرة علـى سـرت علـى اكبر 
جيوب المقاومة الموالية للقذافي وتسمح للحكومة 
المؤقتة بتحويـل انتباهها الى الإعداد لانتخابات 
ديمقراطية. وقال الحلف إنه سـيدرس اولا قدرة 
حـكام ليبيـا الجدد علـى حمايـة المدنيـين. وقال 
الأمـين العـام للحلف انـدرس فو راسموسـن إن 
انهاء العمليات العسـكرية التي تجري بتفويض 
مـن الأمم المتحـدة لا يتوقـف علـى تحديـد مكان 

القذافي.
وقـال وزيـر الدفـاع الأمريكـي ليـون بانيتـا 
إنـه يعتقـد أن المهمـة ستسـتمر «مـادام القتـال 

مستمرا.»
وبـدأ الحلف عملياته في آذار (مارس) بعد أن 
فوضت الأمم المتحدة باسـتخدام القوة المحدودة 
لحمايـة المدنيـين من القتـال بين القـوات الموالية 
للقذافـي وقـوات المعارضة السـابقة التـي كانت 

تسعى للإطاحة به.
ومـدد الحلف المهمة 90 يوما أخـرى في اواخر 
ايلول (سبتمبر) لكنه يقول إنه يريد إنهاءها في 

أقرب وقت ممكن.
فـي  يمانـع  لا  الحلـف  إن  راسموسـن  وقـال 
مسـاعدة حكام ليبيـا الجدد في إصـلاح قطاعي 

الأمن والدفاع مستقبلا اذا طلب منه.
وصرح متحدث عسـكري باسـم الحلف امس 
بـأن الحلـف لم يشـن غـارات جويـة علـى ليبيا 
منـذ يـوم الأحـد. وأضـاف أن طائـرات الحلـف 
تقـوم بدوريـات مسـتمرة فوق سـرت فـي مهام 
للاسـتطلاع والمراقبة لكنه نفى تلميحات الى انه 

اطلق النار في الأيام القليلة الماضية.
يـدرس اعضـاء الحلف الاطلسـي موعد انهاء 
العملية العسـكرية فـي ليبيا بعـد تطويق قوات 
معمر القذافـي التي باتت خـارج نطاق المقاتلات 

الغربية، بحسب مسؤولين الاربعاء.
وتابع المسـؤولون ان القـوات الموالية للزعيم 
السـابق باتـت محاصـرة في سـرت وبنـي وليد 
وهـي تحتمـي بـين السـكان ممـا يجعل غـارات 
الحلف الاطلسـي اقـل فاعلية ويزيـد من مخاطر 
سقوط ضحايا بين المدنيين.  وقال مسؤول غربي 
رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان 
«القوة الجوية ليسـت بالضرورة الاداة المناسبة 

لمواجهة مثل هذه التهديدات». 
ولـم تعد قـوات القذافي بعـد ان كانت تجوب 
البلاد على متن دبابات وشـاحنات، هدفا طبيعيا 
لمقاتلات الحلف الاطلسـي لانها تختبئ في اماكن 

ماهولة. 
وقـال المسـؤول «ليس من الممكـن ضرب هدف 
لا يمكـن رؤيتـه»، مضيفـا انـه «مـن غيـر الممكن 
استهداف قناص على سـطح احد الابنية (بغارة 

جوية)». 
وصـرح مسـؤول رفيـع المسـتوى فـي الحلف 
«سـيكون قـرارا سياسـيا يشـارك فيـه الحلـف 
الاطلسـي والمجلس الوطنـي الانتقالي كما يجب 

ان يكون هناك اجماع عام بان الوقت حان». 

وتابـع ان «الخطـر الاكبر يكمن فـي ان نوقف 
العمليـة لتقع مجـزرة في اليـوم التالـي ونكون 

بذلك قد فشلنا». 
واعرب مسـؤولون عسـكريون يشرفون على 
العملية مـن نابولي في ايطاليا عن اسـتعدادهم 
المتزايـد لانهـاء العمليـة نظـرا لانسـحاب قوات 

القذافي، بحسب المسؤولين. 
الا ان اعضاء الحلف ينتظرون نتيجة حاسمة 
للمعارك في سرت وبني وليد حيث تحاول قوات 

المجلس الانتقالي القضاء على قوات القذافي. 
ومـن المتوقـع ان يصـدر القـرار بانهـاء حملة 
الغارات الجوية في وقت لاحق من الشهر الحالي 

اذا استمر الوضع على منحاه الحالي. 
وتعتبر الكلفة المتزايدة للحملة الجوية مسالة 
اخرى تدرسـها دول الحلف التي تواجه ضغوطا 
فـي موازناتها ادت الـى اقتطاعات في ميزانياتها 

الدفاعية. 
وتابع المسـؤولون ان الحلف الاطلسـي يقوم 
في الوقت الحالي بادارة الحركة الجوية، وليس 
مـن الواضـح مـا اذا كانـت القيـادة الجديدة في 

ليبيا قادرة على تحمل هذه المسؤولية بعد. 

الحلف يدرس قدرة حكام ليبيا الجدد على حماية المدنيين

فرنسا: حملة الناتو تتواصل ما دامت قوات القذافي تقاوم

ـ ا ف ب: افـادت دراسـة  ■ باريـس 
تحـل  الاسـلام  مبـادىء  ان  فرنسـية 
فـي  الجمهوريـة  قيـم  محـل  تدريجيـا 
الضواحـي الفرنسـية التـي تعانـي مـن 
ان  سـكانها  ويقـول  والفقـر  البطالـة 

السلطات تخلت عنهم.
تحمـل  التـي  الدراسـة  نشـر  وقبـل 
عنـوان «ضاحيـة الجمهوريـة»، امضـى 
معدهـا جيل كيبيل وفريقه عاما كاملا في 
ضاحيتـين متميزتـين في منطقـة باريس 
هما كليشـي سو بوا ومون فيرميل اللتين 
تضمان ستين الف نسمة وانطلقت منهما 

اعمال الشغب في 2005. 
وقال كيبيل لصحيفة لوموند انه وجد 
في دراسته الثانية منذ تقريره الاول قبل 
25 عامـا، ان الرجوع الى الاسـلام «تعزز 

وتنوعت اشكاله» في الضواحي. 
واشـار خصوصا الى ارتياد المسـاجد 

بشكل منتظم والصيام بشكل نظامي من 
قبـل الرجال واحتـرام «قواعـد الحلال» 
والحرام بصرامة فـي كل جوانب الحياة 

وليس في الطعام وحده. 
وتحـدث التقريـر عـن تراجـع ارتياد 
بسـبب  المدرسـية  للمطاعـم  الطـلاب 
قضايا تتعلق بالحـلال وهو امر اعترض 
عليـه رئيـس بلدية مونفيرميـل اليميني 
كزافييه لوموان.  وقال لاذاعة فرنسا-1 
«لـم  مدينتـه  فـي  الاطفـال»  «بعـض  ان 
فـي  الغـداء  طعـام  يتناولـون  يعـودوا 
مطعم المدرسـة او يتوجهون اليه لتناول 

مقبلات والحلويات». 
ودهش الباحثون ايضا عندما وجدوا 
انه خلافا لاستطلاعات الرأي التي تؤكد 
تأييدهم للـزواج المختلط، «اكد عدد كبير 
مـن محادثينا المسـلمين انهـم يعارضون 

الزواج من غير مسلم». 

الـى الاضطرابـات  الدراسـة  وتعـود 
التـي شـهدتها الضواحي الفرنسـية في 
2005. وقد شـككوا فـي «الرواية الكبرى 
حول تأسيس فرنسـا الحديثة والتصور 
العام الضمنـي بان الامة مـا زالت قادرة 
علـى اسـتيعاب التغيـرات الاجتماعيـة 

والثقافية والاتنية ايا تكن». 
اعمـال  «مفـردات  ان  كيبيـل  وقـال 
الشغب استعارت الكثير من مصطلحات 
الاسـلام (...) لكن لب المشـكلة اجتماعي 
وسـبب انكار الحق في الدمج في المجتمع 

وخصوصا الحصول على عمل». 
وبذلـك تحـل قيم الاسـلام محـل قيم 
الجمهوريـة التي تبـدو وعدا بالمسـاواة 
لم يتم تنفيذه. ويقول حسـن الذي نقلت 
الدراسـة تصريحاته ان «نظرة الآخرين 

لا تجعلنا فرنسيين». 
واكد كلود ديلان رئيس بلدية كليشي 

الوجـود  اسـباب  «احـد  ان  الاشـتراكي 
القوي للاسـلام (...) هـو ان الجمهورية 
الذيـن  الاشـخاص  هـؤلاء  انسـحبت. 
شـعروا انـه تم التخلـي عنهـم اضطروا 
للبحـث عن هوية اخرى والاسـلام حقق 

الى حد كبير طلبهم المتعلق بالهوية». 
تجمـع  ان  الـى  الباحثـون  ويشـير 
كليشـي مونفيرميـل الـذي يخضـع لاهم 
زال  مـا  فرنسـا  فـي  للتحديـث  برنامـج 
يشهد بطالة مرتفعة واخفاقا في التعليم 

وشبكة نقل سيئة جدا. 
وكليشـي هي ايضـا واحدة مـن المدن 
الفرنسـية التـي تضم نسـبة كبيـرة من 

الاجانب (33 بالمئة). 
ويفتـرض ان تـؤدي الدراسـة التـي 
اعـدت لحسـاب معهد مونتـين وهو مركز 
فكري الـى مقترحات في كانـون الثاني/

يناير كما قال جيل كيبيل الذي اوضح ان 

«مستقبل مرتبط بقدرات على اعادة دمج 
الضاحية في مشروعنا الوطني». 

ومن منع انقاب في الاماكن العامة الى 
التسـاؤلات عن الهويـة الوطنية ورغبة 
«ولاة  فـي  سـاركوزي  نيكـولا  الرئيـس 
اسلام لفرنسا وليس اسلام في فرنسا»، 
مـا زالت مكانة ثاني ديانة في البلاد تثير 
جـدلا.  وتتزامـن الدراسـة التـي اعدهـا 
كيبيل مع نشـر عمـل الصحافي الاميركي 
كريسـتوفر كالدويـل الفرنسـية «ثـورة 

امام اعيننا». 
وراى كالدويل ان النتائج الاجتماعية 
والدينيـة والسياسـية لهجرة المسـلمين 

تعيد تشكيل اوروبا. 
تضـم  فرنسـا  ان  التقديـرات  وتفيـد 
بين خمسـة وسـتة ملايين مسـلم، (اكبر 
جاليـة للمسـلمين في اوروبـا)، من اصل 

65 مليون نسمة.

دراسة: قيم الاسلام تحل تدريجيا محل قيم الجمهورية في الضواحي الفرنسية

■ الجزائــر ـ يــو بــي اي: قتــل الجيــش الجزائــري 8 
مســلحين يرجــح بأنهم من عناصــر تنظيــم «القاعدة في 
بــلاد المغرب الإســلامي» وأصــاب ثلاثة آخريــن بالقرب 
من الحدود مع النيجر، فيما أحبط محاولة تهريب شحنة 

أسلحة آتية من ليبيا.
ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية الأربعاء عن مصدر 
أمني قوله إن الجيش نفذ عملية أمنية كبيرة استمرت عدة 
ســاعات ليل الأحد - الإثنين في منطقة صحراوية صعبة 
التضاريــس قرب الحــدود الجزائريــة النيجريــة، تمكن 
خلالها من قتل 8 مسلحين والقبض على 4 أشخاص منهم 

رعية ليبية .
وأوضح المصدر أن الجيش صادر خلال العملية شحنة 
أســلحة مهربــة من ليبيــا، تضمنــت قذائــف صاروخية 
روســية الصنع مضــادة للدبابــات وقذائــف صاروخية 

متوســطة وكميــة مــن الذخيــرة والمتفجــرات ومحطات 
إرسال واستقبال لاسلكي حديثة.

وقال إن العملية جرت في منطقة ''برج حوين'' شرق واد 
تورندة الواقع قرب الحدود المشــتركة بــين الجزائر ليبيا 
والنيجر، دمّر الجيش خلالها ثلاث سيارات رباعية الدفع 
وصــادر أموالا بقيمة مليــون دولار ووثائق تخص تنظيم 

«القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
وأشار المصدر إلى أن الجيش كان حصل على معلومات 
دقيقة حول مســار قافلة ســيارات رباعية الدفع تســللت 
مــن ليبيا عبــر الجزائر متجهــة إلى النيجــر، وكان هدف 
عملية التســلل هو تســليم كمية من الأســلحة إلى وسيط 
ألقي القبض عليه قبل العملية بســاعات فقط، في منطقة 
'تيمغيلا جنوب مدينة جانت الجزائرية في أقصى جنوب 

شرق البلاد.

الجيش الجزائري يقتل 8 مسلحين على الحدود
مع النيجير ويحبط محاولة لتهريب أسلحة من ليبيا 
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طنطاوي: لا يوجد مرشح للجيش بانتخابات الرئاسة
 تصـدرت تصريحـات وصور المشـير طنطـاوي أمـس الصحف والتـي نفى فيها 

وجود مرشح عسكري في انتخابات الرئاسة المقبلة.
 وقـال المشـير طنطـاوي ـ فـي تصريحات لـه عقب جولتـه داخل المجمـع الطبي 
بكوبـري القبـة أمـس ـ إن تأجيـل الانتخابـات البرلمانيـة جـاء وفقـا لرغبة بعض 
الاسـتعداد  تسـتطيع  حتـى  الجديـدة  السياسـية  والقـوى  الشـبابية  الأحـزاب 
للانتخابات وقال المشير: لن نترك مصر إلا بعد تنفيذ ما تم التعهد به من قبل، وليس 
للمجلس العسـكري مصلحة في الاسـتمرار لفترة طويلة. وأضاف المشـير قائلا: إن 
زيارة ليون بنيتا وزير الدفاع الأمريكي ليسـت لها علاقة بالجاسـوس الإسـرائيلي 

الأمريكي الجنسية.
وفيما يتعلق بالوضع في سيناء، قال المشير: وضع سيناء آمن والقوات المسلحة 
مسـيطرة تماما على الوضع، وإنه عندما وجدنا الوضع الأمني هناك غير مسـتقر تم 

الدفع بوحدات من القوات المسلحة.

هل تقبل الدول الخليجية دعم مصر مالياً.. 
الببلاوي متفائل وهويدي يشك

لـم تمنع احتفـالات صحف الخميس بانتصـارات أكتوبر من إعـلان المخاوف من 
دخـول مصـر فـي دوامة الأفـلاس وتزايد الديـون وفي هذا السـياق أعلـن الدكتور 
حـازم الببـلاوي نائـب رئيس الـوزراء ووزيـر الماليـة أن التفاوض جـار حاليا مع 
المملكـة العربية السـعودية لتقـديم حزمة المسـاعدات لمصـر تبلغ قيمتهـا 3.9 مليار 
دولار ومـع الإمـارات بقيمة 3 مليـارات دولار. ومن المعروف أنـه كان يتم التفاوض 
سـابقا علـى أن تصـل هـذه المسـاعدات إلـى 5 مليـارات دولار فقط موضحـا أنه تم 
الاتفـاق مـع بنـك التنميـة الأفريقية على قـرض بــ500 مليـون دولار وأن الحكومة 
تـدرس حاليا الاقتراض مـن صندوق النقـد الدولي وأكد حـرص الحكومة المصرية 
علـى جذب المزيـد من الاسـتثمارات الأجنبيـة للعمل بالسـوق المصريـة خاصة في 
قطاعـات البنية الأساسـية والصناعات التحويلية والسـياحة مـن اجل دفع جهود 
التنمية، كاشـفا عن اسـتهداف مصر رفع نسبة مساهمة الاسـتثمارات الأجنبية في 
النـاتج المحلـي الإجمالي إلى 15٪ في السـنوات المقبلة.. غير أن تلـك الوعود التي 
تدعـو للتفاؤل تتناقض مع مخاوف الكاتب فهمي هويدي الذي أشـار قبل يومين في 
جريدة «الشـروق» إلى ما نسبه لمعلومات متوفره لديه حول اجتماع ضم مسؤولين 
خليجيين لمنع ثورات الربيع من الوصول لبلادهم ومن بين ما تم اتخاذه من خطوات 
حصـار الثورة المصرية من خـلال التراجع عن وعود قطعتهـا الحكومات الخليجية 
على نفسـها بتقديم مليارات الدولارات لدعـم مصر غير ان معظم تلك الوعود ذهبت 

ادراج الريح.

الوفد ينشق عن التحالف والجماعة
 ترشح شقيق قاتل السادات للبرلمان

كمـا هـو كان متوقعاً قـررت الهيئة العليا لحـزب الوفد أمس خـوض الانتخابات 
البرلمانية القادمة بقائمة منفردة بعيداعـن قوائم التحالف الديمقراطي.  وجاء قرار 
الهيئة بعد أن اسـتعرض السـيد البدوي رئيس الحزب تفاصيل اجتماعه مع محمد 
مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة والذي تناول مقترحات للتنسيق بين الجانبين 
في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ومن جهة أخرى عقد أمس عدد من قيادات الأحزاب 
والقوى الوطنية اجتماعا تشاوريا لمناقشة سبل تقليص الفترة الانتقالية، وتحديد 
جدول زمني قصير المدى لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسـية وتسليم السلطة 
للمدنيين، فيما قام حزب فرسـان المسـتقبل ـ تحت التأسيس ـ بمبادرة لجمع توقيع 
مـا يقـرب من 34 حزبـا وحركة ليبرالية وإسـلامية وشـبابية على بيـان قدمه خالد 
الشبكشي رئيس الحزب إلى المجلس العسكري مطالبين فيه بوضع الجدول الزمني 
المناسب لإنهاء المرحلة الانتقالية لتسليم البلاد إلى سلطة مدنية تمارس مؤسسات 
الدولة نشـاطها في النهوض بالاوضاع المتردية وان يتم إجراء انتخابات مجلسـي 
الشـعب والشورى بالقائمة النسـبية على كل المقاعد على ثلاث مراحل، ويكون أول 
اجتمـاع للبرلمـان في 15 ديسـمبر المقبل، بينما فجـر الدكتور طـارق الزمر، المتحدث 
الإعلامـي للجماعة الإسـلامية مفاجـأة حيث أكـد لـ»المصري اليـوم»إن «الجماعة» 
تدرس ترشيح محمد شوقي الإسلامبولي، شقيق خالد الإسلامبولي، قاتل السادات 
في الانتخابات البرلمانية المقبلة لتسليط الضوء على قضيته، حيث صدر بحقه حكم 
بالإعدام وهو الآن في سـجن شـديد الحراسـة وهـو المعروف باسـم «العقرب» بعد 

رجوعه إلى مصر منذ شهرين.
وأضـاف لـ»المصـري اليـوم» أن «الجماعـة» تدرس طـرح قضية المحكـوم عليهم 
بالإعـدام من خلال الترشـيح للانتخابات، حتـى وإن لم يوفقوا فـي تقديم أوراقهم 

فعليا أو لم ينالوا الفوز بالمقعد داخل أهم مؤسسة تشريعية.

6 مرشحين يقدمون جدولاً زمنياً لتسليم السلطة
أعـد  6  مرشـحين محتملـين لمنصب الرئاسـة جدولا زمنيـا مقترحا مـن أجل إنهاء 
المرحلة الانتقالية وتسـليم السلطة لحكومة ورئيس منتخبين . وحدد المجتمعون في 
أحـد فنادق القاهرة أمس تاريـخ 30 يناير 2012 موعدا مقترحـا لانتهاء الانتخابات 
البرلمانيـة لمجلسـي الشـعب والشـورى. وألقـى الدكتـور محمد سـليم العـوا بيانا 
مشـتركا صادرا عـن الاجتماع داعيا إلى إجراء الانتخابـات البرلمانية على 3 مراحل 

بينها فاصل زمني 5 أيام.
أما الانتخابات الرئاسية فأكد العوا أن المرشحين يدعون لفتح باب الترشيح في5 
فبراير، على أن يتم التصويت في أول أبريل 2012، وتجري انتخابات الإعادة في 15 
أبريل 2012 .وأوضح العوا أن هذا الجدول يتماشى مع الإعلان الدستوري الساري. 
وأضـاف العوا أنه خلال الفترة من 30 يناير إلـى 15 إبريل تمارس لجنة المائة عملها 
فـي صياغة الدسـتور. وقد حضر من المرشـحين المحتملـين للرئاسـة الدكتور محمد 
سـليم العوا، وحمدين صباحي، والدكتور عبـد المنعم أبو الفتوح وحازم صلاح أبو 
اسـماعيل، ومن جانبه شـن حازم صلاح ابو اسـماعيل هجوما على أسـلوب إدارة 
المرحلـة الانتقاليـة حاليـا، موضحـا أنـه لا توجد أية قنـوات اتصال بـين أي فصيل 
سياسـي والمجلس العسـكري.. ورفض أبو إسماعيل بشـدة أية نتائج تمخضت عن 
الاجتمـاع بين رئيس الأركان وبعض القوى السياسـية. كما أكد أنه وقع على البيان 
ولكنه يختلف مع الجدول الزمني حيث حدد 4 يناير لانتهاء الانتخابات البرلمانية و 

19 يناير للرئاسية. بعدها يتم وضع الدستور.

قيادي في الإخوان يتهم رئيس لجنة الإنتخابات بالجهل
ومن معارك امس الصحافية تلك التي نشـبت في «المصري اليوم» بين المستشـار 
عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات وقيادي في جماعة الاخوان هو 
أحمد أبو بركة حيث تعهد عبد المعز أنه سيشطب اسم أي مرشح يستخدم الشعارات 
الدينية. وأضاف أن شـعار «الإسـلام هو الحل» ديني، ولن يسـمح باسـتخدامه في 
الدعايـة الانتخابية. في المقابل، ردت الجماعـة على تصريحات عبد المعز بأنها «تنم 
عن جهل»، مؤكدة أن «الإسـلام هو الحل» سـيكون شـعارهم في الحملة الانتخابية 
وقـال «عبـد المعز» إن هنـاك قواعد متفقـاً عليها، أبرزها عدم اسـتخدام الشـعارات 
الدينيـة ودور العبـادة والمدارس، وعدم المسـاس بسـمعة المتنافسـين. مـن جانبه 
وصف الدكتور أحمد أبو بركة، المستشـار القانوني لحـزب الحرية والعدالة، التابع 
لجماعة الإخوان المسـلمين كلام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأنه ينم عن جهله 

بأحكام القانون والقضاء واختصاصات اللجنة. 
وأضاف لـ»المصري اليوم» أن كل ما هو إسـلامي مشـروع الاسـتخدام في المجال 

السياسي ولا يشكل مخالفة دستورية، وتابع: «(الإسلام هو الحل) سيكون شعارنا 
المركزي في حملتنا، وسبق أن حصلنا على مئات الأحكام القضائية التي قضت بأنه 
شعار دستوري في سياق له علاقة بالاستعداد للانتخابات بدأت التيارات والأحزاب 
الإسلامية تحركاتها في الشارع عبر اللافتات والملصقات، وقالت الجماعة الإسلامية 
إنها سـتدفع بـ150 مرشـحاً، وأوضح الدكتـور طارق الزمر، المتحدث باسـمها، أنهم 
لـم يتخذوا حتـى الآن قراراً بالانضمـام للتحالـف الديمقراطـي أو القوائم الأخرى 
التـي يعدها حزب النـور. وقال الدكتور أحمد عبد الرحمـن، القيادي بحزب الحرية 
والعدالـة إن مرشـحي الحـزب بدأوا التحـرك في الشـارع ولديهم مشـاريع خدمية 
للناخبـين. ووصف تصريحات فلول الحـزب الوطني باحتـلال الصعيد بأنه مجرد 
كلام. وأكد نادر بكار، المتحدث الإعلامي لحزب النور السـلفي، أن هناك تنسـيقاً مع 

حزبي الإخوان والأصالة حول الترشح على المقاعد الفردية.

مبارك من بطل الضربة
 الجوية إلى راعي موقعة الجمل

بالتأكيد أن مبارك عاش أمس واحداً من اسوأ أيامه حيث لا برقيات تهطل عليه من 
شخصيات وحكام شتى ولم يقم بالأمس مبكراً للذهاب حيث موقع الجندي المجهول 
لوضع اكليـل الزهور والتقاط الصور فيما تحتفل مصر الثورة، بأول ذكرى لأكتوبر 
وفقـاً (للدسـتور الأصلي) ودون مبارك، المحبوس على ذمـة قضية قتل المتظاهرين، 
وهنا يجب ألا ننكر أن مبارك رغم كل شـيء، هو صاحب الضربة الجوية، وفي نفس 
الوقت وهو «راعي» موقعة الجمل، وهو من قتل الإسرائيليين في أكتوبر، وأمر بقتل 
المصريين في يناير، هو من رفع رأس مصر بمشـاركته في النصر، وهو من أهانها في 
الأقسـام السـجون والمعتقلات، هو من بـدأ حكمه بجملة: «الكفـن مالوش جيوب»، 
وأنهاه بجملة: «باقي حتى آخر نفس قرر الدسـتور الأصلي مشـاركة قراءه التعرف 
على أبطال أكتوبر الذين اندثر ذكرهم طوال حكم الرئيس المخلوع، سواء عن عمد أو 
بسـبب الانشغال بنفاق صاحب الضربة الجوية وعلى رأس هؤلاء الأبطال: الفريق 
سعد الدين الشاذلي، والمشير أحمد إسماعيل، واللواء عبد الغني الجمسي، والعميد 

إبراهيم الرفاعي، والرقيب أول محمد عبد العاطي «صائد الدبابات».

«الأهرام» ينفرد بنصوص قانون
 الغدر والمشير لم يحسم تطبيقه بعد

ومـن انفـرادات صحـف الأمس مـا تنشـره «الأهرام» التـي حصلت علـى النص 
النهائي لمشـروع تعديل قانون الغدر الذي يعاقب المتهمين بإفساد الحياة السياسية 
في البلاد ،  وقد أرسـل المشـروع بعد إقراره من مجلس الوزراء للمجلس العسـكري 
وشـمل فـي صيغته النهائيـة  جـزاءات مهمة تقضـي بالعزل مـن الوظائـف العامة 
القيادية، وسـقوط العضوية في مجلسـي الشعب أو الشورى، أو المجالس الشعبية 
المحلية، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشـح لأي مجلس من المجالس (الشـعب 
والشـورى والمحليـة) لمدة خمس سـنوات، فضلا عـن الحرمان من تولـي الوظائف 
العامـة القياديـة لمـدة خمس سـنوات من تاريـخ الحكـم، وبالإضافة إلـى ذلك، فإن 
قائمة العقوبات شـملت الحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي لمدة خمس سنوات 
مـن تاريخ الحكـم، والحرمان مـن عضوية مجالـس إدارات الهيئات والشـركات أو 
المؤسسـات التي تخضع لإشـراف السـلطات العامـة لمدة خمس سـنوات من تاريخ 
الحكـم ووفقا للنص النهائي، فإنـه يحكم بالعقوبة نفسـها، أو بإحداها على كل من 
اشـترك بطريـق التحريض أو الاتفاق أو المسـاعدة في ارتكاب جريمـة الغدر، حتى 
ولـو لم يكن من الأشـخاص المذكورين في المادة الأولى مـن القانون، ويجوز الحكم 
برد ما أفاده الغادر من غدره وشركائه، وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز لها أن 
تحكم على الغادر وشـركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص 
الاعتباريـة العامة. وأعطى المشـروع محكمة الجنايات دون غيرهـا الحق في النظر 
دون غيرها في دعاوى الغدر والفصل فيها، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف دائرة 

أو أكثر للنظر في الدعاوى.
 يذكـر أن «الأهرام» وفي نفس عدد الأمس ذكرت على لسـان المشـير طنطاوي أن 
قانـون الغدر تجري دراسـته حاليـا، وإذا ما كان مفيدا أم لا، وبناء على ذلك سـيتم 

إقراره من عدمه.

طلعت يبرئ الجماعة الاسلامية 
من دم السادات ويدين مبارك

حملـت صحـف الامـس مزيدا مـن التهم لمبـارك بشـأن ضلوعه في قتـل الرئيس 
السـادات فقـد تقدم اثنان من أفـراد عائلة الرئيس الراحل بمعلومـات للنائب العام 
حول القضية، الشـخصية الأولى هي رقية السـادات التي اشـارت الـى أن محاميها 
تقـدم ببـلاغ يضـم 36 دليلا عن ضلـوع مبارك فـي عملية الأغتيـال، أمـا الثاني فهو 
المحامـي طلعـت السـادات الذي بـرأ الجماعات الإسـلامية من جريمة قتـل الرئيس 
السابق، مشيرا إلى أن القاتل الحقيقي الذي دبر وخطط وحرض على القتل لا يزال 
طليقا، ملمحاً لمبارك. ويؤكد طلعت أنه ينوي البدء في سلسلة إجراءات لإعادة فتح 
التحقيق في ملابسـات عملية مقتل الرئيس السادات، مشيرا إلى أن تلك القضية لم 
تنتـه بعد لأن القاتل الحقيقي لم ينل عقابـه، حتى لو اضطره الأمر للجوء إلى الأمم 
المتحـدة، وقال سـأطالب بتحقيق دولي تحت إشـراف الأمم المتحدة، لأن السـادات 
ليـس أقل من الرئيس رفيـق الحريري.و يضيف طالبت وزيـر الداخلية المصري في 
وقت سـابق بالإفراج الفوري وغير المشـروط عـن عبود الزمر، المتهم الرئيسـي في 
اغتيـال عمه السـادات، وهو مـا بررته أن عبـود ليس وحده، بل وكل شـخص أدى 
العقوبـة المقـررة عليه قانونا، لأنـه ليس من المقبول أن يسـتمر حبسـه بعد انتهاء 
فتـرة السـجن التي حددهـا القانون، ويقـول «الغريـب أن مبارك كان يقتـل القتيل 
ويمشـي في جنازته) ففي يوم 4 أكتوبر2006 أعلنت أن اغتيال السادات كان نتيجة 
مؤامرة شـارك فيها حرسـه الخـاص وبعض قادة القـوات المسـلحة وبعض الدول 
الأجنبيـة أبرزها إسـرائيل وليبيا وسـورية، وطالبت في الوقـت ذاته بفتح تحقيق 
دولي لكشـف ملابسـات اغتيال الرئيس الراحل على غرار اللجنة التي تم تشـكيلها 

لكشف ملابسات اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري».

سوزان تقاضي تلفزيون اسرائيل
 لترشيحه المخلوع لنيل شخصية العام

وفيمـا تتواصـل أفراح المصريـين بانتصـارات أكتوبر يتعـرض الرئيس المخلوع 
لخـزي جدي حيث رشـحته القناة الثانية الإسـرائيلية لجائزة شـخصية العام في 
إسـرائيل ليكون بذلـك أول شـخصية عربية وغير إسـرائيلية يتم ترشـيحها لهذه 

الجائزة في دولة الاحتلال.
وذكرت القناة في تقريرا لها أن أوسـاطا سياسية وصحافية رشحت مبارك لهذه 
الجائزة نظراً لتمسـكه بالسـلام مع إسـرائيل منذ توليه المنصب في عام 1981، كما 
انه عمـل على تطبيق بنود المعاهدة، وحافظ على اسـتقرار المنطقة طيلة الـ30 عاما 
الماضية..وكمـا تشـير صحف الأمـس ومنها «روزاليوسـف»فان الكاتـب الصحافي 
الإسـرائيلي «أودي سـيجيل» قـال ان مبـارك قدم خدمـات كبيرة لدولة إسـرائيل، 
ويجب تكريمه، حتى ولو أنه لا يسـتطيع تسـلم الجائزة..وأشـارت القنـاة الثانية 
إلـى أنه فـي حالة فوز مبارك بالجائزة فإنه سـيتم منحها بشـكل شـرفي لشـخص 
مبـارك، ومن المقرر إعـلان الفائزين بالجائزة فـي يناير المقبل. وتعليقـاً على الخبر 
يقـول اللواء طلعت مسـلم الخبير الاسـتراتيجي : إذاعـة التليفزيون الاسـرائيلي 
خبـر ترشـيح الرئيس المخلوع مبـارك لجائزة شـخصية العام يعود الـى ان مبارك 

الولايـات  مـع  العلاقـات  أن  يعتقـد  كان 
المتحـدة كانـت تمـر مـن خـلال إسـرائيل، 
وبالتالـي لابـد مـن تحسـين علاقاتـه مـع 
إسـرائيل وهـو مـا ظهر خـلال الــ 30 عاما 
الماضيـة، وقد شـارك الرئيـس المخلوع مع 
إسـرائيل في حصار قطاع غزة وشارك في 
عملية غزو العـراق وهي كانت احد أهداف 
إسرائيل الرئيسية.. فلا شك ان مبارك قدم 
لإسـرائيل الكثير وما خفي كان أعظم ،غير 
ان سـوزان مبارك وفي محاولـة منها لرفع 
الحـرج عـن زوجهـا كلفت محامي الأسـرة 
بإقامـة دعـوى قضائيـة ضـد التليفزيـون 
الإسـرائيلي القنـاة الثانيـة لبثهـا مسـاء 
الثلاثـاء 4 أكتوبـر فيلمـا وثائقيـا يسـيء 
لمبـارك وبـررت إقامـة الدعـوى القضائية 
بإلزام إسـرائيل بالتوقف عن تدمير سمعة 
مبـارك. تأتي هـذه التطورات علـى خلفية 
المكالمـات والضغوط التي مارسـها عدد من 
أفراد أسـرة مبارك واصدقائهـم بعدم ترك 
ما قامت به إسـرائيل من ترشـيحه ليكون 

شـخصية العام في إسرائيل، حتى لا يؤكد ما يقال في الشارع المصري عن العلاقات 
الخاصة التي تربط مبارك بإسرائيل. 

حجازي نادم على اتهام السادات بالخيانة
 

ولا يمكـن بالطبـع أن تمـر ذكـرى حـرب أكتوبرقبـل ان نشـير للندم الـذي أبداه 
الشـاعر والكاتـب أحمد عبـد المعطي حجـازي الذي قـال: إنني أشـعر بالندم لأنني 
اتهمـت السـادات بالخيانـة بعد مبـادرة القدس ومعاهـدة كامب ديفيـد، معربا عن 
اعتقـاده بأن الزمن أثبت أن أنور السـادات اجتهد قدر الإمـكان، واتخذ قرار الحرب 
في السـادس من أكتوبر عام 1973، ونجح في استعادة الأراضي المصرية المحتلة في 

ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الصعوبة 
غير أن حجازي انتقد بشـدة تحالف السـادات في مرحلة ما مع جماعات الإسلام 
السياسـي، التـي اغتالته بعض عناصرها في نهاية المطـاف، معيدا للأذهان مواقفه 
ضـد هذه الجماعات حتى في ظل نظام الحكم السـابق، موضحا أنه لا يحق لأحد أن 
يحتكر الحديث باسـم الإسـلام. وأشـار حجازي إلى أن أنظمة الحكـم المتعاقبة بعد 
23 يوليو 1952 اسـتخدمت بدورها جماعات الإسـلام السياسي «كفزاعة»، وأن كلا 

الجانبين كان يستخدم الآخر على حساب الديمقراطية والتعليم والدولة المدنية.

لماذا لم يتذكروا مبارك 
في اكتوبر «ولو بوردة دبلانة»؟!

وإلـى آراء ومعـارك الكتاب ومن أبرز ما تسـتدعيه الذاكرة ونحـن نعيش أفراح 
انتصـارات أكتوبـر هو اختفـاء أي أثر لمبارك وهـو الذي كان في كل عـام ملء العين 
والبصر باعتباره في أعين منافقي الزفة بطل الضربة الجوية..في مجلة «الشـباب» 
كتب محمد عبد الله يقول: في وسـط الفرحة والفرجة شـريط ذكرياتي سف.. لف.. 
رجع سـنة كاملة لورا.. اكتوبر 2010 لما كان حسـني مبارك رئيس مصر.. سـيبك من 
ان هو نفسـه اللي كان بيبقى عريس الليلة.. اول ضربة جوية فتحت باب الحرية.. 
والنسـر المصـري شـق السـما.. واخترنـاك.. وروحـه سـمحة صافي القلـب يا كفر 
مصيلحـة.. الى اخـر الكلام اللطيف اللي كتبه شـعراء كبار ولحنـه ملحنون كبار.. 
كلهـم دلوقتـي بيلعنوا سلسـفيل الراجل وبيطلعـوا في التليفزيـون باعتبارهم هم 

اللي اشعلوا شرارة الثورة والهبوا حماس الجماهير زي ما حضراتكم عارفين»
.وبالرغـم ان الأمـس هو يـوم عيد على المصريـين والعرب إلا ان ذلـك لا يمنع من 
الهجوم على السادات فقد كتب محمد عبد القدوس في صحيفة «روزاليوسف» تحت 
عنـوان ختامه ليس مسـك يقول: «بدايـات الرئيس الراحل أنور السـادات -رحمه 
اللـه- مختلفـة تمامـاً عن نهايتـه.. السـنوات الأولى مـن حكمه شـهدت إيجابيات 
حقيقية كان على رأسـها حرب أكتوبر المجيدة، ولكن سـنواته الأخيرة كانت عجافا 
علـى بلدنا مثـل الصلح المنفرد مع العدو الصهيوني والقوانين سـيئة السـمعة التي 
تفـرض قيـودا عـدة علـى الحريـات واسـتضافة شـاه إيـران المطـرود، والانفتاح 
الاقتصـادي الـذي تحول إلى سـداح مـداح وأخيراً حملـة الاعتقالات الواسـعة في 

سبتمبر سنة 1981 التي كانت سبباً مباشراً في مقتله.

هل يرتدي محررو «روزاليوسف» طاقية الإخفاء؟
 لا يمر يوم إلا وصحيفة «روزاليوسف» تفاجئ القراء بانفراد ساخن يثير الريبة 
فـي اوسـاط الصحافيين المصريين ومعظـم تلك التقارير التي لـو صدقت فإنها تضع 
الصحيفة على صدارة الصحف المصرية والعربية وفق آراء المراقبين غير أن ما يزيد 
مـن شـكوك الصحافيين في الصحف الأخرى أن معظم الأخبـار الواردة تبدأ بعبارة 
(كشـفت مصادر سـرية) خاصة تلك التي تتحدث عن كواليس داخل سـجن مزرعة 
طرة حيث يقيم رموز النظام السابق والتي تتطلب أن يكون محرر الصحيفة يرتدي 
طاقيـة الأخفاء أو من أهل الحظوة كأولياء الله الصالحـين وبعض تلك التقارير من 
داخـل مقر إقامة الرئيس السـابق وما يجري داخل بيـوت صهري المخلوع وزوجته 
فضلاً عن أخبار وتقارير عابرة للقارات. ومن ابرز ما أثار جدلاً واسعاً حوار انفردت 
بـه الصحيفة ذاتها مع صديق مبارك المتحفظ عليه في أسـبانيا حسـين سـالم. وقد 
كتـب وليد فاروق في مجلة «الشـباب» التي تصدر عن «الأهـرام» معلقاً على الحوار 
وما ورد فيه من تصريح لسـالم يشـير فيه إلى ان سيعود لمصر ويلتقي مبارك الذي 
يحثـه يوميـاً عبر الهاتف الجوال وأنشـأ معه شـركة. يقـول وليد أمـا نهاية الحوار 
فكانت أشبه بالأفلام العربية القديمة.. شوفوا الراجل بيحلم بإيه وكإنه عايش في 
دنيـا تانية» ها أرجع مصر تانـي وأنا وصديق عمري الرئيس مبارك هنعمل شـركة 

عملاقة مع الأولاد وإحنا كتبنا العقود خلاص».
 أكرر مرة أخرى مع احترامي الشديد لـ»روزاليوسف» وتقديري الشديد لزميلنا 
توحيد مجدي واحتقاري الشـديد لحسـين سـالم إن عقلي لم يقبل ولا كلمة.. وأنتم 

إيه رأيكم والكلام ما زال لوليد فاروق؟! 

حسين سالم يكتب مذكراته: «أنا ومبارك»
ومن انفرادات «روزاليوسـف» أمس ما نشـرته تحت عنوان حسـين سالم يكتب 
مذكراتـه تحـت عنوان «أنا ومبارك» : انتهى رجل الأعمال الهارب حسـين سـالم من 
كتابة مذكراته الشـخصية بعنوان: «أنا ومبارك»وتشـمل المذكـرات تفاصيل علاقة 
بمبارك وأفراد أسرته. واتفق سالم مع كاتب عربي يحمل الجنسية الفرنسية ويقيم 
في باريس على قيامه بصياغة مذكراته. وتشير «روزاليوسف» إلى أن حسين سالم 
بـدأ فـي كتابـة مذكراته منتصف شـهر إبريل الماضي خـلال وجوده فـي جنيف قبل 

العودة إلى العاصمة الإسبانية مدريد والقبض عليه. 
ويبلـغ عـدد صفحات مذكرات سـالم التي سـجلها بخـط يده نحـو 500 صفحة، 
وتقـوم دار نشـر فرنسـية بطباعة وتوزيـع المذكـرات مقابل حصول سـالم على 25 
مليـون يورو، وقامت دار النشـر بالتأمين على المذكرات لدى شـركة تأمين فرنسـية 
بمبلـغ 25 مليـون يـورو ضـد كل المخاطر عدا وفاة حسـين سـالم.. غيـر أن صحيفة 
«الأهرام» نقلت عن السـفير الإسـباني بالقاهرة ما يكذب تصريحات سـالم فقد قال 
فيـدل سـنتاجورتا أن الحكومة الإسـبانية وافقت بالفعل على تسـليم رجل الأعمال 
الهـارب حسـين سـالم ونجليه للسـلطات المصرية ،  مشـيرا إلـى أن القـرار النهائي 
مازال في يد السـلطات القضائية الإسبانية . وقال السفير الإسباني، في تصريحات 
خاصة لـ «الأهرام»: إنه وفقا للقانون الإسـباني، فإنه يمكن بالفعل تسـليم حسـين 
سـالم ونجليه للسـلطات المصرية حتى في حالة عدم وجود تهم موجهة لهم. وأشار 
السـفير إلى أن السـلطات الإسـبانية تحفظت على نحـو 42 مليون يـورو عندما تم 
القبض على حسـين سـالم ونجليه، وهي عبـارة عن 32 مليون يورو أموالا سـائلة، 

وعقارات قيمتها نحو عشرة ملايين يورو، وخمس سيارات فاخرة».

مخاطر تأجيل الانتخابات وأزمة المادة الخامسة
ينقسـم الشارع السياسـي لفريقين حول الانتخابات البرلمانية بين مؤيد لاقامتها 
وبين راغب في تأجيلها عامين لاعطاء الأحزاب الجديدة والقوى الشـباباية الفرصة 
للانخـراط بالجماهير.. مـن جانبه يقول الكاتب عبد القادر شـهيب: اهم و اخطر ما 
في تأجيل الانتخابات هو استمرار الفوضى والاضطراب الأمني على وجه التحديد، 
فضلا عن ان الوضع الاقتصادي سـيتجه الى طريق أسـوأ كثيـرا مما هو عليه الان، 
خاصـة ان المسـتثمرين المحليـين والأجانب في انتظـار السياسـة الاقتصادية التي 
ستضعها الحكومة المنتخبة لأنها الجهة الوحيدة القادرة على تحديد هذه السياسة، 

فمـاذا لو لم تأت هذه الحكومة؟ بالتأكيد سـيظل الاسـتثمار عازفا عـن الدفع برأس 
ماله في ظل سياسـة اقتصادية مرتعشـة و الأهم من ذلك كله ان تأجيل الانتخابات 
يتيح الفرصة لإستمرار المجلس العسكري في ادارة شؤون البلاد, في سياق متصل 
اختلف قانونيون وسياسيون حول مدى أهمية إلغاء المادة 5 من قانون الانتخابات 
بحيث يسـمح للأفراد المنتمين للأحزاب السياسـية بالترشـح علـى المقاعد الفردية، 
ففيما أكد المؤيدون لإلغائها أنها تضمن تحقيق الديمقراطية، التي ينشـدها الجميع، 
اتهم المعارضون القوى السياسـية بالموافقة على قانون لا يعبر عن ثقافة الناخب أو 

إرادة الشعب.
واعتبر الدكتور أنور رسـلان، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا، تعديل 
قانون الانتخابات وإلغاء المادة الخامسـة منه ظاهـرة صحية، لأنه يمنح الحزبيين 
فرصـة الترشـح خـارج قوائـم أحزابهم، مشـيرا إلـى أن القانـون يضمن السـلامة 
والأمـان للجميع في ظل تعـدد الآراء وتبايـن وجهات النظر، وأكـد أن تطبيقه على 
الجميع سـيقضي علـى البلطجة في الانتخابـات القادمة، وهذا معنـى الديمقراطية 

التي نريدها، على حد قوله.

الأقباط سيرفعون الصلبان
 يوم الجمعة لعزل محافظ أسوان

وإلى أزمة هدم كنيسة في مدينة أدفو بمحافظة أسوان والتي اسفرت عن اشتعال 
الغضب بين الأقباط واهتمت بمتابعة أخبارها مختلف الصحف من قبيل أن الأخبار 
التـي تتناول الملف الطائفي تحظى بالأقبال واحد ابرز أسـباب أرتفاع التوزيع، وقد 
دعا نشـطاء بينهم لمليونية، فقد أكد المنسق الإعلامي لاتحاد شباب ماسبيرومجدي 
صابر ان المسـيرة الاحتجاجية سـوف تنطلق يوم الجمعة القادمـة وتتوجه لميدان 
التحريـر للتنديـد بتعامل قوات الأمـن معهم ولعدم صدور أي تصريح رسـمي حتى 
الان حـول الموقف من الكنيسـة وهل سـيتم بناؤهـا ام لا كما حدث في أزمة كنيسـة 

صول.
وأكد أنه من المقرر ان تتوجه هذه المسـيرة من ميدان التحرير إلى ماسـبيرو مرة 
أخـرى. واشـار إلى ان الأعداد سـتكون كبيرة حتـى يتثنى للمتظاهريـن الاعتصام 
وحماية أنفسهم . وأضاف مجدي ان عدد المصابين في فض الاعتصام بلغ حوالى 20 
شـابا وقد عادوا إلى بيوتهم، اما القمص متياس نصر فقد تعرض لضربة في رأسـه 
أفقدته الوعي لفترة ثم عاد لحالته الطبيعية وحتى الآن لم يصدر اي توجيه رسمي 
لنا من الكنيسـة وإنما نحن نتحرك كنشـطاء ومدافعين عن حقوق الأقباط وسنرفع 
في المسـيرة القادمـة الصلبان من أجل المنـاداة بالمواطنة الحقيقيـة ونفس مطالبنا 
كمـا هـي لم تتغير في الإصرار على عزل محافظ أسـوان والقبض على المتورطين في 
الأحداث وإعادة بناء الكنيسـة على نفقة الدولة وسرعة إصدار قانون دور العبادة 

الموحد والقوانين التي تجرم التحريض والتمييز الطائفي».

شيخ الأزهر يطالب بعقوبات
 رادعة لوأد الفتن الطائفية

دعـا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شـيخ الأزهر إلـى تطبيق أقصى العقوبة 
على المتسببين في احداث الفتن الطائفية، مطالبا بضرورة التمسك بالوحدة الوطنية 
لمواجهـة الأحـداث التـي وقعت مؤخرا في أسـوان وقـال «الطيب» فـي بيانه: يدين 
الأزهر الشـريف كل محاولات الفتنة الطائفية التي تثيرها بعض الجهات المشـبوهة 
بـين الحين والآخـر، ويدعو الأزهر العقلاء مـن أبناء الأمة المصريـة الواحدة إلى أن 
يتمسـكوا بوحدتهـم الوطنية، وأخوتهم المصريـة، وأن يحبطـوا الخطط الجهنمية 
التـي تتربـص بوحـدة المسـلمين والأقبـاط وتحـاول زرع الفـتن بين أبناء الشـعب 
الواحد، خدمة لمخططات أعداء مصر والمصريين في الداخل والخارج. وطالب البيان 
بتطبيـق العدالة وإعمال القانـون على كل من يثبت تورطه في هـذه الفتن الكريهة. 
وأضـاف الطيب: هناك ارتباط شـديد واحترام متبادل بين المسـلمين والأقباط، ولن 
تسـتطيع أي أياد خارجية أن تؤثر على قوة العلاقة بين المسـلمين والمسـيحيين، لأن 
مصر يراد بها التقسـيم إلا أن وجود هذه المؤسسـات الدينية القوية سـيحول دون 
تنفيذ تلك المخططات «الخبيثة». ودعا الطيب جميع أفراد الشـعب المصري بمسلميه 

ومسيحييه إلى عدم الانسياق وراء تلك المخططات والتمسك بالوحدة الوطنية.

مطربو مبارك يكفرون عن ذنوبهم بالغناء لمصر
لأن كل مـن تورط بشـبهة علاقة مع الرئيس المخلوع ونظامـه أصبح مصدر اتهام 
وملاحقـا من قبل الأغلبية فقد قررعدد من المطربين الذين تغنوا للمخلوع وانجازاته 
الوهميـة بالاعـداد لاغنيـات وطنيـة تتماشـى مـع احتفـالات نصـر اكتوبـر الـ 38، 
ولأول مـرة ومنـذ ثلاثين عاما تحمل كلمـات الأغنيات بالاتفاق بـين صناعها تمجيدًا 
منفردًا للشعب المصري، وليس كالسـابق تهليلا للمخلوع حيث استحضر الشعراء 
والملحنـون في أغنياتهـم روح انتصارات اكتوبر التي افتقدها الشـعب المصري منذ 
أكثر من ثلاثين عاما حيث يحضر الشـاعر عوض بدوي والملحن وليد سـعد أوبريت 
بعنـوان «مصر أملنـا» ليغنيه كل مـن محمد الحلـو وإيهاب توفيـق ومدحت صالح 
وناديـة مصطفـى وحمـادة هـلال ومي فـاروق وريهام عبـد الحكيـم ويوزعه عادل 
عايـش، كمـا يحضر نفـس الفريـق وفقـاً لـ»روزاليوسـف» لأوبريت آخـر بعنوان 
«سموها المحروسة» يغنيه لؤي ومدحت صالح ومحمد الحلو ويؤديه تمثيليا سهير 
المرشدي وعزت العلايلي وأحمد بدير ويخرجه العميد أحمد فاروق ويشرف الفريق 
سامي عنان على بروفاته بشكل منتظم. كما انتهى كل من الشاعر مصطفى الغمراوي 
والشـاعر صلاح فايز من كتابة 5 أغنيات، يلحنها محمد علي سليمان وجمال سلامة 
ومحمد عبد المنعم لتتم اذاعتها على شاشات التليفزيون على مدار اليوم، أما الملحن 
حلمي بكر فقام بكتابة اغنيتين لأول مرة وهما «والله وخلفتي يا بلدي» و»مديونلك 
بحياتـي» يغنيهما مطربـان جديدان هما كاريمـان وأحمد الجـراح والتوزيع لداود 
جمينـي حيث أصر على أن يغني فـي احتفالات هذا العام وجـوه جديدة غير الذين 
اعتدنا على رؤيتهم في احتفالات اكتوبر. وعن شكل الاحتفالات الجديدة قال حلمي 
بكر انه أصر على الاسـتعانة هذا العام بوجـوه جديدة حتى يصدقها الجمهور.. من 
جانبهـا أكـدت المطربة جنـات أن أغنيتها الجديدة «عرفت ربك» التي تم إشـاعة أنها 
أغنيـة سياسـية تقصد بها الرئيس المخلوع حسـني مبارك خاصـة أن البعض قاموا 
بعمـل فيديـو كليب وضعوا به صـور المخلوع على الأغنية وقامـوا برفعه على موقع 
«يوتيـوب»، قالـت جنات: الأغنية دينية بسـيطة، وتمس كل شـخص وتمسـني أنا 
شـخصيا، لكن رؤية البعض لها ووضعها في سياق آخر لم يكن لي تدخل به مطلقا، 
وهذه ليسـت أول مرة يتم فيها تركيب أغنية على فيديوهات وصور ثم بثها من قبل 

أشخاص غير معروفين».
 

حفل زفاف في اسوان تحول لمأتم
فيما كان عروسان يحتفلان بليلة العمر تحول حفل زفاف في مدينة إدفو بأسوان 
إلى مأتم، بعد غرق 10 من المعازيم في النيل، مساء أمس الأول، أثناء انتقالهم بمركب 
قديم ومتهالك من الشـط الشرقي إلى الغربي لنهر النيل، واستخرجت قوات الإنقاذ 
8 مـن جثث الضحايا ويجري البحث عـن جثتين، فيما نجا 6 من الموت المحقق..تلقى 
اللـواء أحمد ضيف صقـر، مدير أمن أسـوان إخطاراً بالحادث، وكشـفت التحريات 
المبدئيـة عـن أن المركـب قـديم ومتهالـك، وأن غرقـه كان بسـبب الحمولـة الزائدة، 
وأضافت أن الوحدة المحلية لمدينة السـباعية سـبق أن أخطرت شـرطة المسـطحات 

المائية بمنع تسيير أي لنشات أو مراكب غير مرخصة، لكنها لم تتلق أي رد.
وتواصل أجهزة الإنقاذ عملها بحثاً عن جثتين، مستعينة باللنشات و8 من رجال 
الضفادع البشـرية، الذين بدأوا عملية مسـح مجرى النيل، خاصـة في المنطقة التي 

شهدت غرق المركب، ومساحتها نحو كيلو متر مربع، وتمتد حتى قناطر إسنا. 

إحتفالات أكتوبر بدون البطل الوهمي: المشير أمام الجندي المجهول.. ومبارك شخصية العام في إسرائيل.. ومرشحو الرئاسة يقدمون جدولاً زمنياً لتسليم السلطة

الأقباط يقيمون جمعة الغضب.. والجماعة الاسلامية ترشح شقيق قاتل السادات للبرلمان
القاهرة ـ «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

كل عــام وأنتم بخيــر، قالها المصريون لجيرانهم وأقاربهم بالأمس بمناســبة حرب أكتوبر.. عام ليس كغيره من الأعوام فإن كانت المناســبة هي 
الإنتصار على المحتل الاسرائيلي ومرمغة أنف جيش الدفاع الذي لا يقهر في التراب فإن الإحتفال هذه المرة مزدوج بسبب تحرير المصريين من حكم 
مبارك ودحره واختفائه عن الصفحات الأولى التي كانت تدشــنه كل عام بمنحه زوراً وبهتاناً شــعار بطل الحرب وصاحب الضربة الجوية.. غاب 
مبارك كما غاب منافقوه من كتاب الصحف القومية الذين هالوا التراب على الأبطال الحقيقيين لحرب أكتوبر ليكون هو حاضراً بمفرده ومع أسرته 
في ذكرى الانتصارات.. بالأمس حضر المشــير حســين طنطاوي بقوة في مختلف الصحف، حيث وضع أكليل الزهور على نصب الجندي المجهول، 
ذات الأكليــل الــذي حمله في العلن مبارك طيلة ثلاثين عاماً. فــي موضوعات صحف الخميس ايضاً تزايد الخلاف بين المجلس العســكري والقوى 
السياسية والمخاوف من تأجيل تسليم العسكر للسلطة رغم نفي المشير طنطاوي وجود أي مرشح من الجيش في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما 
أهتمت الصحف بالتقارير التي تشــير إلى تزايد حجم الديون الخارجية والداخلية على مصر وشهادة بعض المراقبين بأن مصر على شفا الأفلاس. 
واحتلت الصحف أيضاً انباء القبض على اعداد كثيرة من البلطجية وتواصل الأضرابات في العديد من المرافق .كما شــهدت صفحات الرأي المزيد 

من المعارك. وإلى التفاصيل:



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6942 Friday 7 October 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6942 الجمعة 7 تشرين الاول (اكتوبر) 2011 ـ 9  ذو القعدة 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
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الحدود هادئة والمناطق محتلة والقوات مستعدة ولكن الوضع في الضفة الغربية وغزة والعالم العربي ينذر بالاشتعال

آري شبيط

■ بعد ايلول (سـبتمبر) يأتي تشرين 
الاول (اكتوبـر). هدوء. سـلام على بيت 
اسـرائيل. خطـب بـاراك اوبامـا خطبـة 
وخطـب  المتحـدة  الامم  فـي  صهيونيـة 
محمـود عباس خطبـة معادية للسـامية 
فـي الامم المتحـدة، وكل شـيء علـى مـا 
يرام. وقد علمهم بنيامين نتنياهو درسـا 
وضربهـم بشـدة وبرهـن نتنياهـو مرة 
اخـرى على أنه «أحلـى» رجل، بحيث ان 
الوضع في مساء يوم الغفران هذا هادئ 

كما كان مساء يوم الغفران ذاك.
محتلـة،  والمناطـق  هادئـة،  الحـدود 
مكالمـة  ينتظـرون  مسـتعدة.  والقـوات 
أنهـم  رغـم  الفلسـطينيين  مـن  هاتفيـة 
أبـدا.  تأتـي  لـن  المكالمـة  ان  يعلمـون 
ويفضلـون الوضـع الراهـن مع يتسـهار 

على تمهيد طريق بلا يتسهار.
 يبنـون فـي غيلـو ويبنون فـي الكتل 
الكتـل.  خـارج  ويبنـون  الاسـتيطانية 
ويحققون الخطـة الأم لحنان فورات من 
غير حماسة فورات المسيحانية. لا تخف 
يـا عبدي يعقوب ولا تكن كئيبا. فليسـت 
اسـرائيل وحيدة. ان أبدية اسـرائيل لن 

تكذب.
هنـاك مشـكلة صغيـرة واحـدة هـي 
ان ايلـول ليـس تاريخا فايلول مسـيرة. 
ومسـيرة ايلـول مـا تـزال فـي ذروتهـا. 
وخطر ايلول لم ينقض بعد. ان ما يريده 
الـى  الفلسـطينيون حقـا هـو التوصـل 
المحكمـة الدولية في لاهاي. ولفعل هذا ما 
زالـوا يجربون قوتهم فـي مجلس الامن، 
ولفعـل هـذا قـد يمضـون الـى الجمعيـة 
العامـة للامم المتحدة. ان الفشـل المتوقع 
سـلفا في المجلـس سيُحسـن احتمالاتهم 

في الجمعية وما بعد الجمعية.
وهكـذا فانـه فـي نهايـة هـذه السـنة 
الميلادية أو بدء السـنة الميلادية التالية، 
قـد ينشـأ فـي فلسـطين وضـع سياسـي 
ينظـم  الـذي  والمبـدأ  جديـد.  قانونـي  ـ 
مسـيرة السـلام قـد يكـف عـن التنظيم. 
لمخطـط  سـنة  عشـرة  الثمانـي  وتبلـغ 
اوسـلو نهايتهـا. ويُدفـع الاسـرائيليون 
سياسـي  صـدام  الـى  والفلسـطينيون 

وقضائي وجها لوجه. وسيدوي الصدام 
فـي ميـدان التحريـر إن عاجـلا أو آجلا. 
ربمـا يكـون ربيعـا أو صيفـا لكـن ايلول 
سـيأتي حتمـا. وسـيضربنا ايلـول بكل 

قوته.
ومشـكلة صغيـرة ثانية هـي حماس. 
عمليـة  علـى  انتقـاد  جامـات  صبـت 
عمليـة  لكـن  المصبـوب»  «الرصـاص 
«الرصاص المصبوب» أقرت الاوضاع في 

الجنوب. 
ومنحـت غـلاف غـزة 33 شـهر هدوء 
التـي تتعـدى  أن المشـكلة  تقريبـا. بيـد 
الهـدوء مـا تـزال هنـاك، والمشـكلة التي 
تتعدى الهدوء تقوى من شـهر الى شهر. 
ان اسـلحة حديثـة تُهـرب من ليبيـا الى 
غزة. وتتدفق اسلحة حديثة الى غزة عن 

طريـق فوضى سـيناء. والحلف المصري 
الاسـرائيلي الذي احتوى حماس لم يعد 
يحتوي حماس. وهكذا تزداد قوة حماس 
النسبية في كل يوم يمر. وفي كل يوم يمر 

يتلاشى ردع «الرصاص المصبوب».
لدولـة حماس اليوم قـدرة لم تكن لها 
فـي الماضي على ضعضعة الاسـتقرار في 

الشرق الاوسط. 
معنيـة  غيـر  اليـوم  حمـاس  ودولـة 
تنتظـر  بـل  الجديـدة  القـدرة  بتحقيـق 
المتحـدة  الامم  فـي  التصويـت  نتائـج 
ونتائـج الانتخابات في مصر. فهي تُمكّن 
المصـري  والربيـع  الفلسـطيني  ايلـول 
مـن أن يسـتنفدا أنفسـهما. لكـن بعـد أن 
يتبـدد الضباب السياسـي (فـي الداخل 
والخـارج)، سـتواجه اسـرائيل وضعـا 

جديـدا فـي الجنـوب ايضـا، وضعـا قـد 
تثيـر فيه كل عملية هجـوم على الاخوان 
المسلمين في غزة غضب الاخوان المسلمين 

في اسطنبول والقاهرة.
ومشـكلة صغيرة ثالثة هـي ان العالم 
العربـي الجديد مسـتقر مثـل البنزين. لا 
يهدد أي جيش اسـرائيل تهديدا مباشـرا 
لكـن كل حادثـة حدوديـة تصبـح ازمـة 

حادة مع اسرائيل.
 لهذا تحتاج اسرائيل أكثر من اي وقت 
مضى الى قدرة على استعمال القوة. لكن 
اسـرائيل في وضع شرعيتها الحالي غير 
قادرة على اسـتعمال القـوة. ان وضعها 
الاسـتراتيجي بالـغ الخطر مـن دون قبة 

حديدية سياسية.
كان يفترض ان تفتح المشكلات الثلاث 

وكان  القـدس.  فـي  العيـون  الصغيـرة 
يفتـرض ان يفضـي الوضـع الحسـاس 
في الضفـة الغربية وقطاع غـزة والعالم 
العربي الى تيقظ. وكان يفترض ان تفهم 
القيادة الاسـرائيلية انه يجـب عليها ان 
تخرج بمبادرة اسـرائيلية لضمان الامن 
القومـي. لكـن الوضـع فـي مسـاء يـوم 
الغفران هذا يشبه الوضع في مساء يوم 
الغفـران ذاك: انه هادئ. فالحدود هادئة 
مسـتعدة.  والقـوات  محتلـة  والمناطـق 
ينتظرون مكالمة هاتفية من الفلسطينيين 
لن تأتي. لا تخف يا عبدي يعقوب ولا تكن 
كئيبا. ليست اسرائيل وحيدة. اسرائيل 

أبدية، وسلام على بيت اسرائيل.

«هآرتس» 2011/10/6

ايلول ليس تاريخا بل مسيرة
روبي سايبل٭

■ كتـب محللـون سياسـيون انه علـى الرغم مـن حقيقة أن 
خطاب الرئيس عباس فـي الجمعية العمومية في الامم المتحدة 
فـي ايلول (سـبتمبر) تضمـن هجوما لاذعا على اسـرائيل، فان 
الخطـاب تضمن ايضا تنـازلا تاريخيا عن التطلعـات الاقليمية 

الفلسطينية لمناطق خلف حدود الرابع من حزيران 1967. 
محمـود عباس أشـار فـي خطابه بالفعـل الـى أن طلب منح 
مكانة عضو في الامم المتحدة جاء «على اساس حدود 4 حزيران 
(يونيـو) 67، مـع القدس عاصمـة للدولة المسـتقبلية». وحظي 
هـذا القـول بالتعزيـز عندمـا أضاف عبـاس ان «هدف الشـعب 
الفلسـطيني هو تحقيق حقوقـه الوطنية، غيـر القابلة للجدال 
في دولته المسـتقلة فلسـطين وعاصمتها القدس الشرقية وتقع 
على كل اراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع 
غزة، التي احتلتها اسرائيل في حرب يونيو 1967. واضيف الى 
هـذه الصيغـة ملحق طالـب «بتحقيق حـل عادل ومتفـق عليه 
لمسـألة اللاجئين الفلسـطينيين وفقا لقـرار 194، كما صيغ الامر 

في مبادرة السلام العربية». 
خلافا للخطاب، فان الطلب الذي رفعه الفلسـطينيون عمليا 
يبـدأ باعلان يقول ان طلـب الحصول على مكانة عضو يسـتند 
الـى وثيقتـين، «قـرار رقـم 181 للجمعيـة العموميـة فـي الامم 
المتحـدة بتاريخ 29 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 1947، وكذا الى 
اعلان الاسـتقلال لدولة فلسـطين في تاريـخ 15 نوفمبر 1988».  
الطلـب الذي رفع الى مؤسسـات الامم المتحدة لقبول فلسـطين 
عضـوا لا يتنـاول علـى الاطـلاق خطـوط 67 او حـدود الدولـة 

الفلسطينية. 
فـي الرسـالة الـى الامـين العام لـلامم المتحـدة التـي ارفقت 
كملحـق للطلب، كتب محمود عباس ان «الاغلبية السـاحقة من 
الاسرة الدولية أعربت عن تأييدها لحقوقنا غير القابلة للجدال 
كشعب، وبالاساس في الدولة، من خلال منحها اعترافا متبادلا 
بدولة فلسـطينية على اسـاس حـدود الرابع مـن يونيو 1967، 
وعاصمتهـا القـدس الشـرقية». وبتعبيـر آخـر، فان الرسـالة 
تشـير الـى أن الاسـرة الدوليـة تؤيد مبـدأ خطـوط 67، ولكنها 
مـرة اخرى لا تشـير الـى ما الذي يراه الفلسـطينيون انفسـهم 
كحدود لهم. ومثلما في الخطاب، تشـير الرسـالة الى ان الطلب 
لنيل العضوية يأتي وفقا لحقوق اللاجئين الفلسطينيين حسب 
القانـون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك 

وفقا لقرار 194. 
من الجانب القانوني الفلسطينيون غير ملزمين بأن يشيروا 
فـي هذا الطلـب للاعتـراف بفلسـطين عضـوا في منظمـة الامم 
المتحـدة الى مـا يقدرونـه حدودهم. ومـع ذلك، فـان الوثيقتين 
اللتـين يتطرقـون اليهمـا فـي طلبهـم، أي قـرار 181 (مشـروع 
التقسـيم من العـام 1947) واعلان الاسـتقلال الفلسـطيني من 
العام 1988 ليست لهما أية صلة بحدود 1967. اعلان 1988 صيغ 
بغموض مقصود في كل ما يتعلق بالحدود، في ظل اشـارته الى 

«اقامـة دولة فلسـطين علـى اراضينـا الفلسـطينية وعاصمتها 
القدس الشريف». مشروع التقسيم للعام 1947 أوصى بحدود، 
منحت ضمن امور اخرى كل الجليل وبئر السـبع تقريبا للدولة 
العربية المقترحة وأخرجت القدس سـواء من الدولة العربية أم 
مـن الدولة اليهودية. مشـروع التقسـيم في العـام 1947 رفضه 
في حينه الفلسـطينيون وعموم الدول العربيـة. وبالتالي فان 
حقيقـة ان هاتـين الوثيقتين همـا الوثيقتان الوحيدتـان اللتان 
يتطرق اليهما الطلب الفلسـطيني الموجه الـى الامم المتحدة في 
العـام 2011، هـي اختيار غير ناجـح، اضافة الـى كونها حقيقة 
تتحـدى الـرأي السـائد الـذي بموجبـه تنـازل الفلسـطينيون 
بشـكل رسـمي عن كل مطالبة بالاراضي من الفترة التي سبقت 
شـهر يونيو 1967. اضافة الى ذلك فان اعلان العام 1988 أشـار 
بشـكل صريح الـى ان «دولة فلسـطين هـي دولة عربيـة، جزء 
لا يتجـزأ وغيـر قابل للانفصـام عن الأمـة العربيـة». في ضوء 
هـذا التصريـح الفلسـطيني، تصبـح المسـائل المتعلقـة برفض 
الفلسـطينيين العنيد الاعتراف باسـرائيل بأنها الوطن القومي 

للشعب اليهودي، حادة على نحو خاص.
المسـألة المهمة الاخرى التي تُفهم من الطلب الفلسـطيني نيل 
الاعتراف بدولة هي المطالبة بأنه اضافة الى الدولة الفلسطينية 
يجب أن يتوفر حل لمشكلة اللاجئين العرب «وفقا لقرار الجمعية 
العمومية للامم المتحدة رقـم 194». هذا القرار من الامم المتحدة 
أوصـى بـأن «يُسـمح للاجئـين، المعنيين بالعـودة الـى ديارهم 
والعيش بسـلام مـع جيرانهم، عمـل ذلك في أقـرب وقت ممكن 
يكون فيه الامر قابلا للتنفيذ». ويعتقد الموقف الفلسـطيني بأن 
تعبير اللاجئ ينطبق على نسل اللاجئين، وبالتالي فانه يوجد 
الآن نحو 5 ملايين لاجئ فلسـطيني. وأشـار الفلسـطينيون في 
نفـس الوقت الى أنهـم لا يتوقعون من اسـرائيل ان تسـتوعب 
عمليـا 5 ملايـين عربـي فلسـطيني وأنهـم مسـتعدون لاجـراء 
مفاوضات على تطبيق هذه المسـألة. ومع ذلك، فانهم يواصلون 
الطلب بأن تقبل اسرائيل مبدأ قرار الامم المتحدة 194 وأن توافق 
علـى ادارة المفاوضات حسـب هـذا القرار. يبدو انـه في صيغة 

طلبهم من الامم المتحدة يشددون على ذلك كشرط لازب.
رغـم ان النص يقيـد ظاهرا المطالـب الاقليمية الفلسـطينية 
بحـدود العـام 1967، إلا ان مراجعـة أكثـر تدقيقـا لـه تُبـين ان 
التوجه الفلسـطيني الـى الامم المتحدة بطلـب الاعتراف بدولة 
ينطوي على شـروط ومطالب من شأنها ان تطرح مصاعب جمة 

في كل مفاوضات مستقبلية. 
فـي خطابه أمـام الجمعيـة العمومية ذكـر الرئيـس محمود 
عباس مواضيع «القدس، اللاجئين الفلسطينيين، المستوطنات، 
الحـدود، الامن والمياه» التي يجب اجـراء مفاوضات عليها بين 
الطرفين. هذه المسائل يمكنها ان تسوى فقط بالمفاوضات، ورفع 
الطلب الفلسـطيني الى الامم المتحدة، بعناصره المقلقة، يوشك 

على الا يجعل هذه المسيرة أكثر تبسيطا.

٭ محاضر في القانون الدولي ـ الجامعة العبرية ـ القدس
«نظرة عليا» 2011/10/6

اين توجد الدولة؟

■ كانـت الانتفاضـة الثانيـة، التـي نشـبت 
فـي نهاية ايلـول (سـبتمبر) 2000 بلا شـك أحد 
الأحـداث المركزيـة فـي حيـاة الدولة فـي العقد 
الأخيـر. ثمة أسـاس لافتراض انـه كان لأحداث 
الانتفاضـة تأثير لا يُسـتهان به في الـرأي العام 
الاسـرائيلي فـي كل مـا يتعلـق بقضايـا الأمـن 
القومـي. وفي هذا الشـأن تُثار مـع كل ذلك ثلاثة 
اسئلة مركزية. الاول: هل يمكن ان نلاحظ تأثيرا 
مسـتديما للانتفاضة في الرأي العـام؛ والثاني: 
اذا كان جواب السؤال الاول بنعم، ففي أي اتجاه 
أثـرت الانتفاضة وما هـي التغييرات فـي الرأي 
العام التي حدثت فـي أعقاب أحداث الانتفاضة؛ 
والثالـث: هـل التغييـرات التـي لوحظـت كانت 
قصيرة الأمد ومنعكسة أم كانت تغييرات بعيدة 

الأمد ما زال تأثيرها ملحوظا حتى اليوم؟
مع أخذنا في الحسـبان شـدة الأحـداث التي 
ميزت الانتفاضة الثانية، ولا سـيما في سـنوات 
الـذروة ـ من النصف الثاني لــ2001 حتى نهاية 
النصف الاول من 2003 ـ في مقدار الخسائر التي 
سُببت في اثنائها للمجتمع والمكان المركزي الذي 
شغلته في الخطاب العام في هذه السنوات ـ كان 
هناك مـكان لاعتقـاد ان يكـون للانتفاضة تأثير 
بعيـد الأمد قائـم في الـرأي العام في اسـرائيل، 
لكن بحسـب المعطيات، فان تأثير الانتفاضة في 
مواقـف الجمهـور اليهودي مـن قضايـا مركزية 
للأمن القومي مركب جدا وبعيد من ان يكون غير 
ملتبـس. والى ذلـك، لو كان هنـاك تأثير حقيقي 
لأحداث الانتفاضة في الـرأي العام فانه كان في 
أكثر الحالات منعكسـا واضمحـل بقدر كبير كلما 

اضمحلت الانتفاضة.
قبـل الفحص عـن تأثير الانتفاضـة في الرأي 
العـام، يجـب علينا ان نحـدد فتـرة الانتفاضة. 
بـدء الانتفاضة معلـوم وهو 30 سـبتمبر 2000، 
لكـن لا يوجد تاريخ متفق عليـه لانتهائها. كانت 
ذروة الانتفاضـة فـي آذار (مـارس) 2002، ثـم 
أخـذت تخفت فـي بطء مدة سـنين، بعـد عملية 
«السـور الواقي» في مـارس – نيسـان (ابريل) 
2002. سنتناول في هذه المقالة مدة خمس سنين 
من 2001 الـى 2005، باعتبارها فترة الانتفاضة، 

وسنة 2002 باعتبارها ذروتها.
في المشـروع الـذي يتم في المعهـد، منذ 1985، 
للفحص عن الرأي العام في قضايا الأمن القومي 
(ان.اس.بي.أو.بي) أُجريت اسـتطلاعات للرأي 
العام على عينة تمثيلية للسكان اليهود البالغين 
في اسـرائيل في كل واحدة من سـني الانتفاضة 
وفي السنين التي سـبقتها (1998، 1999، 2000) 
وكذلـك فـي السـنين التـي تلتهـا (2006، 2007 
و2009). يمكـن اعتمـادا علـى سلسـلة الأبحاث 
العميقـة هـذه الحصول علـى صـورة جيدة عن 

تأثير الانتفاضة في الرأي العام الاسرائيلي.
مـع ذلـك، ينبغـي أن نتذكـر ان الـرأي العـام 
شـيء مركب جـدا ذو جوانـب مختلفـة. ينبغي 
التفريـق بـين قيـم («دولـة اسـرائيل باعتبارها 
دولـة يهوديـة»، و»ارض اسـرائيل الكاملـة»)، 
تُعبـر عن اعتقـادات مركزية للفـرد ويفترض ان 
تكـون صامدة نسـبيا فـي مواجهـة التغييرات، 
ومواقـف وآراء فـي قضايـا محـددة مطروحـة 
للبحـث (دولـة فلسـطينية، و»المناطـق مقابـل 
المسـتوطنات  لاخـلاء  والاسـتعداد  السـلام»، 
باعتبـار ذلك جزءا من تسـوية دائمـة)، يميزها 
تخضـع  كانـت  وإن  الاسـتقرار،  مـن  مـا  قـدر 
للتغييـرات فـي أعقـاب أحـداث خارجيـة ذات 
شـأن وهي موضوعات معرضة بسـبب طبيعتها 
الوطنـي  العـام  كالمـزاج  كثيـرة،  لاهتـزازات 
والشـخصي، وتصـور التهديـد وتصـور لاعبين 

آخرين في الساحة.

قيم

فيما يتصـل بالقيم، وُجد في الحقيقة انه كان 
للانتفاضـة تأثير محدود قصيـر الأجل. منذ بدء 

مشـروع البحـث طُلـب الـى المسـتطلعة آراؤهم 
تدريـج الأهميـة النسـبية لاربـع قيم أساسـية: 
«دولـة ذات أكثرية يهودية»، و»ارض اسـرائيل 

الكاملة»، و»دولة ديمقراطية» و»وضع سلام».
يُبين النظـر في النتائج، ان النتائج في سـنة 
2009 كانـت قريبة جدا من تلك التي تم الحصول 
عليها في سنة 1998، أي بعد مرور 11 سنة وبعد 
الانتفاضة وكذلك بعد أحداث السنين 2006 ـ 2009 
(حرب لبنان الثانية، وخيبة الأمل من الانفصال 
عن غزة من طرف واحد، وسـيطرة حماس على 
غزة وجعلها قاعدة ارهابية في مواجهة اسرائيل 
وعمليـة «الرصاص المصبـوب»). اذا كان يوجد 
تأثير للانتفاضة فقد كان في الأسـاس في اتجاه 
تعزيز هيمنة التقدير السكاني. ففي السنين التي 
سـبقت الانتفاضـة كانـت قيمة «وضع السـلام» 
الاولى في أهميتها، أما منذ سنة 2003 فقد جُعلت 
قيمة «دولة ذات أكثرية يهودية» على أنها القيمة 
الأهـم. وقد أخذت أهمية هـذه القيمة تزداد حتى 
جعلها أكثر مـن نصف الجمهور الاسـرائيلي في 
سـنة 2006، القيمة الأهم. وكان الشأن السكاني 
تعليلا مركزيا في بيان الحاجة الى الانفصال عن 
غزة من طرف واحد، وقام بقدر كبير في أسـاس 
برنامج حزب كديما في انتخابات سنة 2006. من 
المعقول فرض ان زيادة أهمية الاعتبار السـكاني 

هي نتاج عدة أحداث، الانتفاضة أحدها.
يلاحظ فـي سـنتي الـذروة للانتفاضة 2001 
و2002  زيادة ما للأهمية المنسـوبة لقيمة «ارض 
اسـرائيل الكاملـة»، لكننـا اذا اسـتثنينا هاتـين 
السـنتين – فان نسـبة اليهـود الذيـن يُدرجون 
هـذه القيمـة باعتبارها القيمة الأهـم تراوح بين 
7 فـي المئة الى 11 في المئة، واذا اسـتثنينا سـنة 
الذروة 2002 فقـد دُرجت دائما باعتبارها القيمة 
الأقل أهمية بين القيـم الاربع. ربما يمكن ان نرى 
تأثيـرا مـا للانتفاضة فـي انخفـاض أهمية قيمة 
«الدولـة الديمقراطيـة»، التـي تم تعريفهـا بأنها 
«حقوق سياسـية متسـاوية للجميع». في سـنة 
1999 درّجها 27 في المئة باعتبارها القيمة الأهم، 
وفـي سـنة 2000  32 فـي المئة، أي نحـو من ثلث 
السـكان اليهود. ومنذ سـنة 2002 ثمة انخفاض 
واضـح لأهمية هـذه القيمة، وتـراوح بين 14 في 
المئـة الـى 18 في المئة، بـل انها دُرجـت في ذروة 
الأقـل  القيمـة  باعتبارهـا   (2002) الانتفاضـة 
أهمية. ثمة أسـاس لظـن ان هذه الظاهـرة تُعبر 
عـن ازدياد مشـاعر سـلبية نحو العـرب وفيهم 
عـرب اسـرائيل، علـى أثـر أحـداث الانتفاضـة. 
وإن نتائج اخرى سـتُعرض فيما يلـي تعزز هذا 
التخمين. بعد اهتزازات كثيـرة تُعبر عن أحداث 
العقـد، عـادت الصورة فـي سـنة 2009 لتصبح 
مشـابهة لهـا فـي سـنة 1998، أي التسـاوي بين 

قيمة الدولة اليهودية وقيمة السلام.

مواقف سياسية

يشـهد معطـى مركـزي علـى تأثيـر محـدود 
جدا للانتفاضـة في مواقف سياسـية للجمهور. 
سُـئل المسـتطلعة آراؤهم مدة عشـرين سنة هل 
يؤيـدون فـي نطـاق اتفـاق دائـم أو يعارضون 
انشـاء دولـة فلسـطينية فـي الضفـة الغربيـة 
وفي غزة. زاد تأييد انشـاء دولة فلسـطينية من 
21 فـي المئـة في سـنة 1987 الـى 61 فـي المئة في 
2006 (55 فـي المئـة فـي 2007 و53 فـي المئـة في 
2009). ومنـذ 1999 حتى 2009، يراوح مسـتوى 
التأييـد بـين 50 – 60 فـي المئة مع اهتـزازات الى 
هنا وهنـاك وفي ضمن ذلك سـنوات الانتفاضة. 
لكنـه في 2002 انخفض التأييـد الى 49 في المئة، 
لكنـه ارتفع في 2003 (فـي ذروة الانتفاضة) الى 
مسـتوى قياسـي بلغ 59 في المئة؛ وانخفض مرة 
اخرى في سـنة 2004 الى 50 في المئة لكنه ارتفع 
فـي سـنة 2005 الـى 58 فـي المئة، وبلغ في سـنة 
2006 ذروة جديـدة هـي 61 في المئـة. يصعب ان 
نلاحـظ تأثيـرا حقيقيـا لأحـداث الانتفاضة في 

اسـتعداد الجمهور اليهودي في اسرائيل لتأييد 
انشـاء دولة فلسـطينية في اطار تسـوية دائمة 
تفضـي الى انهـاء الصـراع. لا يتصـل انخفاض 
تأييد الدولة الفلسـطينية في سنة 2007 و2009 
بالانتفاضـة بـل بأحـداث هاتـين السـنتين (كما 
تم التفصيـل أعـلاه)؛ وفي سـنة 2009 أيد 64 في 
المئة من الجمهور حل «دولتين للشـعبين» (حتى 
قبل خطاب رئيس الحكومة نتنياهو في حزيران 

(يونيو) 2009).
تنـاول سـؤال آخـر ربمـا يشـهد علـى تأثيـر 
الانتفاضـة فـي مواقف سياسـية مبـدأ «المناطق 
مقابل السـلام». طُلب الى المستطلعة آراؤهم أن 
يُعلموا على سلم من سبع درجات مبلغ موافقتهم 
على الجملة التالية: «تنبغي اعادة مناطق مقابل 

السلام».
في هذا السـؤال كان للانتفاضـة في الحقيقة 
تأثيـر واضـح. في سـنة 2000 وافـق 50 في المئة 
على هـذا المبدأ، وعبّـر 36 في المئـة فقط عن عدم 
الموافقـة. وكلمـا طالت الانتفاضة خسـرت فكرة 
«المناطـق مقابـل السـلام» مـن شـعبيتها، وبعد 
مـرور سـنتين فقط في سـنة 2002  نـرى انقلاب 
الاتجاه، فثمـة 37 في المئة فقط يوافقون و50 في 
المئـة يُعبرون عن عدم الموافقـة. مع ذلك كان هذا 
التأثير منعكسـا بيقـين، وبعـد 2002، كلما بدأت 
الانتفاضـة فـي الخفـوت، عـاد تأييد هـذا المبدأ 
للارتفـاع؛ وفي سـنة 2005 عـادت المعطيات الى 
مسـتواها في سـنة 2000، فقد وافـق 48 في المئة 
وعبّـر 38 فـي المئـة عـن عـدم الموافقـة. لا يتصل 
الانخفـاض الملحوظ لتأييد فكرة «المناطق مقابل 
السلام» في السنين 2006 ـ 2009 بالانتفاضة بل 
يُعبر عن تأثير أحداث هذه السـنين، التي جعلت 
اسرائيليين كثيرين جدا يشكون كثيرا في جدوى 
الانسـحاب من المناطـق (جنوب لبنـان وغزة). 
مـن المعقـول افتـراض ان انخفـاض تأييـد مبدأ 
«المناطق مقابل السـلام» في سنة 2006 الذي هو 
انعكاس اتجاه قياسـا بسـنة 2005 ايضا (حيث 
كانـت الأكثرية معارضة بـدل الأكثرية المؤيدة)، 
يُعبر عن خيبـة الأمل الأولية من الانفصال ـ فوز 
حمـاس في الانتخابـات واسـتمرار الارهاب من 
غـزة؛ ويُعبر اسـتمرار الانخفاض في السـنتين 
2007 و2009 عـن حـرب لبنان الثانيـة، وزيادة 
الارهاب من غزة وعملية «الرصاص المصبوب».

ويُفسر هذا ايضا الفرق الكبير بين الموقف من 
مبدأ «المناطق مقابل السـلام» وبين تأييد الدولة 
الفلسـطينية (التي يقترن انشـاؤها بانسـحاب 

اسرائيل من المناطق).
 يكمـن الجواب فـي تعقيد الـرأي العام، وفي 
الأهمية العليا للصياغة الدقيقة لكل سـؤال وفي 
حقيقة انه يوجد لتعبيرات ما معان خاصة تشبه 
شـفرات، عند الجمهـور في اسـرائيل. خاب أمل 
الاغلبية الغالبة من الجمهور اليهودي من نتائج 
الانسحاب من طرف واحد من لبنان وغزة، ولهذا 
فقدت فكـرة «المناطق مقابل السـلام» صدقيتها. 
كـف الجمهـور عـن الايمان بـأن الانسـحاب من 
المناطق في ذاته سـيفضي الى السـلام. مع ذلك، 
هـو متنبـه للمشـكلة السـكانية وللحاجـة الـى 
وجود حـل للصراع، حتى لو كان متشـائما جدا 
باحتمال التوصل الى حل كهذا، ويريد الانفصال 
عن العرب. ولذلك، اذا كان الحديث عن تسـوية 
دائمة، فان الاكثرية مستعدة لتأييد انشاء دولة 

فلسطينية.
تناول سؤال آخر في مجال المواقف السياسية 
امكانيـة اخـلاء المسـتوطنات في نطاق تسـوية 
دائمة. سُـئل المسـتطلعة آراؤهم عن موقفهم من 

هذه القضية.
اخـلاء  مـن  الجمهـور  مواقـف  تغيـرت 
المسـتوطنات طـوال العقـد. مـع ذلك، وبحسـب 
المعطيـات، كان تأثيـر الانتفاضة محـدودا جدا. 
لكنـه فـي ذروة الانتفاضـة (في السـنتين 2001 
المسـتعد  غيـر  الجمهـور  نسـبة  زادت  و2002) 
لاخـلاء المسـتوطنات بأي حـال (بـ 10 فـي المئة 

 2005 حتـى   2003 السـنين  فـي  لكـن  تقريبـا)، 
عـاد الوضـع الـى المسـتوى الـذي ميز السـنين 
التـي سـبقت الانتفاضة. يبـدو ان زيادة نسـبة 
المعارضـين لـكل اخـلاء فـي السـنين 2006 حتى 
2009 هـي نتيجـة الانفصـال فـي 2005 وأحداث 

السنين 2006 – 2009.

تصور الغير

ثمـة جانـب مهم جـدا مـن الـرأي العـام، ولا 
سـيما في كل مـا يتعلـق بالصـراع الاسـرائيلي 
العامـة،  التصـورات  وهـو  الفلسـطيني،  ـ 
والانطباعات والفـروض المتصلة بنوايا الطرف 
الثانـي ومطامحـه. هنـا يمكـن ان نـرى تأثيـرا 
ملحوظـا للانتفاضـة، وإن لم يكـن غير منعكس 
على الاطلاق. سُـئل المسـتطلعة آراؤهم بأي قدر 

في رأيهم «يريد أكثر الفلسطينيين السلام».
تشـير النتائـج الى انه فـي ما يتعلـق بتأييد 
الدولة الفلسطينية ثمة ارتفاعات وانخفاضات، 
لكنـه يوجد قـدر كبير من الاسـتقرار بالنظر الى 
المـدة عامـة، ويـراوح التأييـد بـين 50 فـي المئة 
الـى 60 في المئـة. وتتغير الصـورة عندما يكون 
الحديـث عن تصـور الاسـرائيليين لقضية رغبة 
الفلسطينيين في السلام. ففي سنة 1999 كان 63 
في المئة، أي ما يقرب من ثلثي الجمهور اليهودي 
يريـدون  الفلسـطينيين  «أكثـر  ان  يعتقـدون 
السـلام». وبعد ثلاث سنين، انخفضت نسبة من 
يعتقدون هذا بنحو مـن النصف تقريبا ـ الى 37 
في المئة، أي الـى أكثر قليلا من الثلث. إن التأثير 
حاد في الحقيقة لكنه منعكس – بقدر لا يُستهان 
به. ففي سـنة 2005، وهي آخر سنة للانتفاضة، 
عـادت نسـبة مـن يعتقـدون ان الفلسـطينيين 
يريدون السلام الى مستواها في سنة 1998، أي 
الـى 56 في المئة، وإن تكن مـع كل ذلك بعيدة عن 
ذروة سنة 1999. ويتعلق الانخفاض في السنين 
2006 – 2009 – مثـل معطيـات اخرى – بأحداث 

تلك السنين كما يبدو.
شـوهد توجه مشـابه في ما يتعلق بالسؤال 
عـن نوايـا العـرب ومطامحهـم (ونؤكـد انـه لم 
يُتحـدث هنا عن «الفلسـطينيين» بـل عن العرب 

بعامة). 
أُعطـي المسـتطلعة آراؤهـم اربـع امكانيـات: 
اعـادة عـدد مـن المناطـق التـي احتُلت فـي عام 
1967، واعـادة جميـع المناطـق، واحتـلال دولة 
اسـرائيل واحتـلال البـلاد والقضـاء على جزء 

كبير من السكان اليهود في دولة اسرائيل.
من اجـل التحليل بدت الامكانيتـان الأوليان 
لتصـور مطامـح العـرب شـرعيتين مـن وجهـة 
نظرهـم، وفي الامكانيتـين الأخريين طموحا غير 
شـرعي وسـلبيا جدا. فـي السـنين 1998 ـ 2000 
كان الجمهور منقسـما في رؤيتـه لمطامح العرب 
ـ وفـي سـنة 2000 رآهـا 47 فـي المئة أقل سـلبية 
قياسا بـ54 في المئة رأوها سلبية جدا. وفي سنة 
2002، رآها نحو من الثلث فقط (32 في المئة) أقل 
سـلبية قياسـا بثلثين (68 في المئـة) اعتقدوا ان 
مطامـح العرب هي على الأقـل القضاء على دولة 
اسـرائيل، لكن فيمـا يتعلق بهذا السـؤال ايضا، 
يبـدو التأثيـر منعكسـا بقـدر كبير – ففي سـنة 
2005 رجعـت الارقـام الـى معطيات سـنة 1998 

بالضبط تقريبا.

مزاج عام وطني وتصور التهديد

يمكـن توقـع ان يتأثـر المـزاج العـام الوطني 
والشـخصي جدا بأحداث كالانتفاضة. طُلب الى 
المسـتطلعة آراؤهم تدريج وضع دولة اسـرائيل 
من جهة الأمن القومي، في سلم من تسع درجات، 
في موعد البحث، قبل خمس سنين من هذا الموعد 
وبعـد خمس سـنين منـه. وطُلب اليهـم ايضا ان 
يُدرجوا وضعهم الشـخصي في سـلم مشابه في 
مواعيد مشـابهة. إن تقديـرا ذاتيا لوضع الدولة 

مـن جهـة الأمـن القومـي علامـة على مـزاج عام 
شامل وتقدير الوضع الشخصي للمستطلع رأيه 

علامة على المزاج العام الشخصي.
وكالمتوقـع، تُعبـر النتائـج عـن قـوة تأثيـر 
الانتفاضـة فـي الـرأي العـام في أمـد قصير، ولا 
سـيما في كل مـا يتعلق بتقدير وضـع الدولة من 
جهة الأمـن القومي. يشـير الانخفاض الحاد في 
ثلاث سـنين (مـن سـنة 1999 – 6.2 – الى سـنة 
2002 – 2.7) لتقديـر وضـع دولـة اسـرائيل من 
جهـة الأمـن القومي الـى ان الجمهـور اليهودي، 
على الأقل زمن الأحداث نفسـها، رأى الانتفاضة 
حدثـا أمنيـا من أشـدها خطـرا. من المناسـب ان 
نؤكد ان حضيضـا منخفضا الى هذا الحد كالذي 
لوحظ في سنة 2002 لم يُر قط والى هذا اليوم لم 
يعد تقدير وضع الدولة الى المسـتوى المرتفع في 
سنة 1999. إن المزاج العام الوطني أخذ يتحسن 
سـنة  حتـى   2002 سـنة  منـذ  مدهشـا  تحسـنا 
2009، ولا سـيما في سـنة 2009 (علـى أثر عملية 
«الرصـاص المصبوب» كما يبـدو)، لكنه ما يزال 

تحت مستواه في سنة 1999 بنقطة كاملة.
إن الصورة المتعلقة بالمزاج العام الشـخصي 
مشـابهة وإن لم تكن بنفس الحدة، ويشـير ذلك 
الـى ان تأثيـر الانتفاضـة فـي مسـتوى الفـرد، 
حتى فـي حينها قد كان محـدودا. إن الانخفاض 
مـن سـنة 1999 – 2002 مقـداره 1.2 نقطـة فقط، 
وعلـى   .1999 نتيجـة   2009 نتيجـة  وتقـارب 
العموم ثمة فرق ملحوظ بين تقدير وضع الدولة 
والتقدير الذاتي من كل فرد لوضعه الشـخصي. 
وهـذا الفـرق ظاهـرة معروفة تتكرر فـي ابحاث 
كثيـرة بل فـي دول اخرى. فالنـاس يميلون الى 
تقديـر الوضع العام تقديرات أشـد من تقديرات 

اوضاعهم الشخصية كما يرونها.
لم تؤثر الانتفاضة في المزاج العام فحسب بل 
أثـرت، وقد يكـون تأثيرها أكبر فـي مقدار تفاؤل 
الجمهور للمسـتقبل. سُـجلت هـذه الظاهرة في 
الشـخصي  المسـتوى  وفـي  الوطنـي  المسـتوى 
ايضـا. ففي سـنة 1999 عبّـر الجمهـور اليهودي 
عـن تفـاؤل كبيـر جـدا بمسـتقبل الدولـة (6.7) 
وبمستقبله الشـخصي،  خاصة (7.5)؛ بعد ذلك 
بعشـر سـنين كانت مسـتويات التفـاؤل ما تزال 
أقـل كثيرا من ذروتـي (5.6 و6.7 على الترتيب). 

مع ذلك يشهد التحسن الكبير الذي بدأ منذ 2002 
ولا سـيما في سنة 2009، على قدر كبير من المنعة 

القومية.
تم الفحـص ايضـا عـن تأثيـر الانتفاضـة في 
تصـور التهديـد. فقـد سُـئل المسـتطلعة آراؤهم 
عـن احتمـالات ان تنشـب حـرب فـي السـنين 
الثـلاث القريبة، وسُـئلوا منذ سـنة 2005 ايضا 
عن احتمـالات هجوم ارهابي جديد في السـنين 

الثلاث القريبة.
في سـنة 1999 خاف أقل مـن نصف الجمهور 
(45 فـي المئـة) حربا في السـنين القريبـة. وبعد 
ثلاث سـنين، فـي سـنة ذروة الانتفاضـة، اعتقد 
أكثـر مـن ثلاثـة اربـاع الجمهـور (78 فـي المئة) 
وجـود احتمـالات عاليـة لحـرب فـي المسـتقبل 
القريب. مع ذلك كان التأثير هنا ايضا منعكسا – 
فكلما تبين ان اسرائيل تتغلب على الانتفاضة قل 
الخـوف، فمن 2003 الـى 2006 أصبح من نصيب 
ثلث الجمهور اليهودي فقط. وقد شـحذت حرب 
لبنـان الثانيـة وعمليـة «الرصـاص المصبـوب» 
عنـد الجمهور اليهودي الخـوف من حرب اخرى 
«في الشـمال أو في الجنوب»، وأصبح اليوم من 

نصيب الجمهور كله تقريبا (88 في المئة).
تختلـف الصورة فيما يتصـل بخطر الارهاب 
انتعاش من شغب الانتفاضة.  – فهنا لا يلاحظ 
ليـس عندنـا فـي الحقيقـة نقطـة مقارنـة (قبـل 
الانتفاضـة)، لكـن المعطيات تشـير الـى أنه منذ 
سـنة 2005 علـى الأقـل (وهـي اول سـنة سُـئل 
فيها السـؤال) بقي مسـتوى خوف الجمهور في 
اسـرائيل من تجدد الارهاب عاليا جدا، وهو من 

نصيب 80 في المئة تقريبا من السكان.

الخلاصة

ان  الخلاصـة  نقـارب  ان  قبـل  علينـا  يجـب 
نذكـر ملاحظتـي تحذيـر. الاولـى، كمـا فـي كل 
بحـث تناسـبي، إن مجـرد وجود صلة لا يشـهد 

بالضرورة على وجود علاقة سببية.
 ينبغـي ان نفتـرض ان التغييـرات في الرأي 
العـام في سـنوات الانتفاضة تتصل بهـذا القدر 
أو ذاك بأحـداث الانتفاضـة، ولا سـيما بحسـب 
مركزية هذه الأحداث عند الشـعب في اسرائيل. 

مـع ذلك، وجـدت بلا شـك ايضـا عوامـل اخرى 
عملـت فـي ذلك الوقـت كان لهـا تأثيـر ايضا في 
صـوغ الرأي العـام. فالـرأي العام اذا هـو نتاج 

لجملة عوامل مجتمعة.
دولـة  فـي  القـرارات  متخـذو  يتأثـر  ثانيـا، 
ديمقراطيـة ويُصغـون للـرأي العـام. مـع ذلك، 
العلاقـة هنـا ايضـا ليسـت واحـدا الـى واحـد 
وليسـت في اتجاه واحد. لمواقف القادة تأثير لا 
يسـتهان به في صـوغ مواقف الجمهـور ويكون 
القادة مستعدين، في ظروف مخصوصة، للعمل 
بخـلاف الـرأي العـام السـائد فـي ذلـك الوقت 

ايضا.
سـببت الانتفاضة الثانية تغييرات في الرأي 
العـام الاسـرائيلي زمـن حدوثها لكـن أكثر هذه 
التغييـرات كانت منعكسـة. إن الاحداث الأمنية 
التـي وقعـت بعـد ذلـك ـ حـرب لبنـان الثانيـة 
وعمليـة «الرصـاص المصبـوب» ـ طمسـت بقدر 

كبير ايضا على تأثير الانتفاضة.
تشـير المعطيـات الـى انه لا يمكـن ان نلاحظ 
تأثيـرا مسـتديما غيـر منعكـس للانتفاضـة في 

الرأي العام.
 قللت أحداث الانتفاضة بقدر كبير من شـعور 
الجمهـور في اسـرائيل بالأمـن، لكنه هنـا ايضا 
كلما خفتت الانتفاضة، طرأ تحسن على الشعور 
بالأمـن وعلـى المـزاج العـام والشـخصي. وفي 
الوقت نفسـه تعزز الموقف المتعلـق بعدم وجود 
رغبـة خيّـرة عنـد العـرب (الفلسـطينيين وفـي 

البلدان العربية ايضا). 
إن أكثـر الاهتـزازات فـي الـرأي العـام التـي 
حدثت على أثر أحـداث الانتفاضة كانت قصيرة 
الأمد ومنعكسـة. ونلخـص فنقـول إن انتفاضة 
الاقصى كانت مشـحونة بأحداث قاسـية ثوّرت 
الرأي العام في تلـك الفترة لكن تأثيرها في أكثر 
المواقف والقيم السياسـية كان منعكسا وقصير 

الأمد نسبيا.

٭  د. يهودا باحث ورئيس مشروع المجتمع 
والرأي العام في اسرائيل، في معهد أبحاث الامن 
القومي وأولنا باحثة في نطاق خطة «نيو باور» 
لطلاب اللقب الثالث، في معهد ابحاث الامن القومي.
٭ تقرير استراتيجي ـ  معهد أبحاث الامن القومي

انتفاضة الاقصى كانت مشحونة بأحداث قاسية ثورت الرأي العام الاسرائيلي ولكن تأثيرها كان قصير الأمد

تأثير الانتفاضة في الرأي العام في اسرائيل

العالم العربي الجديد مستقر مثل البنزين

حرب غزة خففت كثيرا من تأثير الانتفاضة

د. يهودا بن مئير وأولنا باغنو ـ مولدافسكي٭ 
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أدونيس قام بمراجعة الترجمة العربية لأعماله وقدمه في دمشق:

جائزة نوبل للآداب للشاعر السويدي 
توماس ترانسترومر

الروائي أمير تاج السر:

الأدب السوداني يحاول أن يجد له مكانا في الآداب العربية الراهنة

ـ «القـدس العربـي» ـ وكالات:  ـ لنـدن  ■ سـتوكهولهم 
منحـت جائزة نوبل للاداب العـام 2011 يوم أمس الخميس 
الى الشـاعر السـويدي توماس ترانسـترومر البالغ ثمانين 
عامـا مكافأة على بسـاطة اسـلوبه الذي يشـرع الباب على 
الواقـع ويرتقي بالانسـان، وقد عرف القـارىء العربي هذا 
الشـاعر السـويدي الكبير من خلال ترجمـة لاعماله قام بها 
المترجـم العراقي قاسـم حمادي وراجعها الشـاعر أدونيس 

الذي تربطه به علاقة شعرية وشخصية قوية.
واوضحـت الاكاديميـة السـويدية ان ترانسـترومر حاز 
الجائـزة «لأنـه من خلال صـور مركـزة وواضحـة، يعطينا 

منفذا جديدا على الواقع». 
وعلـق الامـين العـام للاكاديمية بيتـر انغلونـد «يتناول 
الموت والتاريـخ والذاكرة التي تحدق بنـا وتزيد من قيمتنا 
(..) لا يمكننـا ابـدا ان نشـعر بالصغـر بعـد قـراءة شـعر 

ترناسترومر». 
واضافـت الاكاديميـة ان «غالبيـة دواوين ترانسـترومر 
الشعرية تتسم بالايجاز والوضوح والاستعارات المعبرة». 
واوضـح انغلونـد «ليـس شـاعرا غزيـر الانتـاج» الا ان 
بسـاطة قصائـده المعبرة جدا سـمحت بترجمـة اعماله الى 

اكثر من ستين لغة. 
انطلـق فـي بداياتـه بقصائـد تقليديـة تمحـورت حـول 
الطبيعـة الا ان اعمالـه اتخـذت رويـدا رويـدا طابعـا اكثـر 

حميمية وحرية بحثا عن الارتقاء بالذات وفهم المجهول. 
فـي دواوينـه الاخيـرة ولا سـيما اخـر عمل له صـدر في 
2004 وضـم 45 قصيدة صغيرة جدا «مال ترانسـترومر الى 
اقتضـاب اكبر والـى درجة اكبر مـن التركيز» علـى ما قالت 

الاكاديمية. 
وقال انغلونـد «لم يفز اي سـويدي بالجائزة منذ اربعين 

عاما» واسم ترانسترومر مطروح في كل سنة منذ 1993». 
فـي 1974 منحت الاكاديمية السـويدية الجائـزة في قرار 
نادر جدا الى سـويديين اثنين هما ايفيند جونسـون وهاري 

مارتنسون. 
ورغم ان اسمه مطروح منذ سنوات «فوجئ» ترانسترمر 

بالنبأ عند تلقيه الاتصال الهاتفي لتبليغه بالفوز. 
وروى انغلوند «كان يسـتمع الى الموسـيقى» مؤكدا بذلك 
عادة تحدثت عنها زوجة الشاعر مونيكا في مقابلة صحافية 
قالـت فيهـا ان الموسـيقى باتت في السـنوات الاخيـرة  اهم 

لترانسترومر من الكتابة. 
والى جانب اسـتماعه للموسـيقى كل صبـاح فهو يعزف 
البيانـو يوميا بيده اليسـرى فقط لأن اليمنى مشـلولة منذ 

اصابته بسكتة دماغية في 1990. 
منـذ ذلك الحين يواجـه صعوبة بالنطق ويتـرك لزوجته 

مونيكا مهمة التحدث باسمه. 
وقالت مونيكا لوكالة الانباء السـويدية بعد اعلان فوزه 

«ما كان يظن انه سيشعر يوما بهكذا فرحة». 
ولد توماس ترانسـترومر في سـتوكهولم في 15 نيسـان 

(ابريل) وتولت والدته تربيته بعد رحيل والده المبكر. 
حصـل على اجـازة فـي علـم النفـس العـام 1956 وعمل 
فـي المعهـد النفسـي التقني فـي جامعـة سـتوكهولم قبل ان 
يهتم في سـتينات القـرن الماضي بشـباب جانحين في معهد 

متخصص. 
بمـوازاة انجـاز اعمـال شـعرية غنيـة، عمل مـع معوقين 

وسجناء ومدمني مخدرات. 
ويقيم الشـاعر مع زوجتـه مونيكا في سـتوكهولم ولهما 

ابنتان. 
وهو يخلف الروائي الاسباني- البيروفي ماريو فارغاس 
يوسـا وسيتسـلم الجائـزة في سـتوكهولم في العاشـر من 
كانـون الاول (ديسـمبر) مرفقة بمكافأة مالية قدرها عشـرة 

ملايين كورونة سويدية (1,08 مليون دولار). 
وهذه عودة الى الشعر تقوم بها الاكاديمية السويدية بعد 
ان سـيطرت الرواية والروائيون على جوائزها في السـنين 
الأخيرة. ويذكر ان الشـاعر العربي أدونيس من المرشـحين 
للجائزة وهو، للمفارقة، الذي اسـهم في تقديم هذا الشـاعر 
السـويدي الى اللغـة العربية من خـلال مراجعته لترجمات 
اعماله التي نشـرتها دار «بدايات» في دمشـق عام 2005 كما 
شـارك في امسية شعرية معه في دمشق عند صدور الاعمال 

الشعرية.
هنا ترجمات لبعض قصائده حققها قاسم حمادي:

دخل القطار إلى المحطة . يصفُّ هنا عرباته واحدة بعد 
الأخرى ،

لكن لا يُفتَح أي باب ، ولا أحد يخرج أو يصعد .
أهناك بالفعل أبواب ؟ في الداخل ضجيج أناسٍ

محجوزين يتحركون ذهاباً وإياباً .
ينظرون إلى الخارج عبر النوافذ الثابتة .

في الخارج يمشــي رجل بمحاذاة القطار حاملاً مطرقة 
.

يطرق على الإطارات ، صوت ضعيف . إلا هنا !
هنا يتضخم الصوت بشكل غير معقول : رعد ،

رنين أجراس كاتدرائية ، دويٌّ عابرٌ المحيط يرفع القطار 
كله

والحجارة المبللة في المنطقة .
كل شــيءٍ يغنّــي . ســوف تتذكــرونَ ذلــك . تابعــوا 

سفركم!

في هذه الأشهر الكئيبة لم تتوهج حياتي 
إلا عندما مارست الحب معك .

كمثل اليراعة تشتعل وتنطفئ ، تشتعل وتنطفئ –
بنظرات خاطفة يمكن رؤية طريقها 

يمكننــا أن نتبــع طريقهــا بلمحةٍ فــي عتمــة الليل بين 
أشجار الزيتون .

في هذه الأشهر الكئيبة ظلت روحي هابطة
لا حياة فيها

فيما كان الجسد يمضي مباشرةً إليك .
كانت السماء تجأر ليلاً .

خلسةً كنا نستدرُّ حليبَ الكون لكي نستمرَّ في البقاء .

أسلاك التوتر العالي
مشدودة في مملكة البرد
إلى شمال كل موسيقى .

الشمس البيضاء
تتدرّب راكضةً وحدها إلى

جبال الموت الزرقاء .

الشمس الآن منخفضة ؛
ظلالنا عملاقة .

قريباً يدخل كل شيءٍ في الظل .

حضورٌ لله ؛
في نفق أغنيات العصافير

يُفتَح بابٌ مغلق .

جدار اليأس ..
بلا أوجه

تأتي الحمائم وتذهب .

على رف في
مكتبة المجانين

كتاب العظات غير ملموس .

غابة مدهشة 
يعيش فيها الله بلا مال .

الجدران مضاءة .

حدث شيءٌ ما ..
أضاء القمر الغرفة .

الله وحده يعلم ذلك .

أصغي إلى هطول المطر 
أهمسُ سراً

لكي أصل إلى هناك .

ريح الله في ظهرنا .
طلقة نار تجيءُ بلا صوت –

حلم طويل جداً .

نيسان والصمت

يستلقي الربيع مهجوراً
الخندق المخملي المظلم

يزحف بجانبي دون انعكاسات

وحدها الورود الصفراء مضاءة

أُحمل في ظلي
كمثل كمان

في صندوقه الأسود
ما أريد قوله

يتألق خارج متناول اليد
كمثل الفضة
عند الراهن.

أجرى  الحوار: 

عبد المنعم الشنتوف

كانت الأسئلة التي ألحت علي وأنا أفكر في 
محاورة الروائي السوداني أمير تاج السر محصلة 

مصاحبة ممتعة لكثير من تحققاته النصية، لكنها 
كانت موصولة في الآن نفسه بالسياقات الخاصة 
للأدب السوداني والحساسيات التي تهيمن عليه، 

علاوة على معاناته من وضعية الهامش بفعل تأثير 
المراكز الثقافية المهيمنة في الثقافة العربية. تتميز 

تجربة أمير تاج السر بوفرة تحققاتها النصية 
والثراء والتنوع اللذين يسمانها فيما يهم استثمار 

مكونات الجنس الروائي ومحاورتها الذكية 
لحكايات وأساطير وتواريخ وتجارب معيشة 

مستوحاة من التاريخ والمجتمع السودانيين. جاء 
الرجل إلى الإبداع الأدبي من مهنة الطب، وكان 

لتجربته الطويلة والمثمرة في هذا الخصوص تأثير 
دال على بعض نصوصه، وأفكر بشكل خاص 

في روايته المثيرة «العطر الفرنسي» التي استعاد 
فيها تجربته مع الممرضة الفرنسية كاتيا كادويلي 

التي عملت صحبته في مجال الإغاثة في شرق 
السودان.

أبدع أمير تاج السر عددا من الروايات نذكر من 
بينها: «مهر الصياح»، «زحف النمل»، «صيد 

الحضرمية»، «مرايا ساحلية»، «عواء المهاجر»، 
«العطر الفرنسي»، «توترات القبطي» و»صائد 

اليرقات». وقد أصدر مؤخرا آخر أعماله الروائية 
بعنوان «تعاطف» عن الدار العربية للعلوم 

ناشرون. يقيم الكاتب حاليا في دولة قطر حيث 
يزاوج بين ممارسة مهنة الطب والكتابة..

■ هــل تمكنت التجــارب والحساســيات الجديدة 
في الأدب الســوداني من الخروج به من حالة الهامش 
التي عانى منها طويلا بســبب هيمنــة المراكز الثقافية 
الكبــرى؟ هــل تمكــن هــذا الأدب الجميل وأنــت واحد 
مــن علاماته الفارقة مــن الخروج من معطــف «الطيب 

صالح؟
■ في الحقيقة منذ مدة طويلة والأدب السوداني، 
بـكل خصوصياتـه، يحاول جاهدا أن يجـد له مكانا 
وسـط الآداب العربيـة الأخـرى، سـواء مـن حيـث 
الكتابـة أو الانعتـاق مـن النشـر المحلي إلـى رحاب 
أوسـع. وقد تمكن في السـنوات الأخيرة من أن يجد 
كثيرا من الترحيب والاحترام، من جهات ودور نشر 
متعددة. هناك كتاب من جيلنا أو أجيال قبلنا وبعدنا 
كتبت تجاربها بإخلاص شديد، تجارب بعيدة تماما 
عمـا كتبه الطيـب، المشـكلة تكمن فـي أن الطيب بما 
حققه مـن صيت، جعـل العديدين يتوهمـون أن كل 
مـن كتـب حرفا فـي السـودان، كان يقلـده، لا أدري 
لمـاذا اختص الأدب السـوداني وحده بهـذه النظرة 
الضيقـة التي لا أجد ما يبررهـا على الإطلاق، فهناك 
مبدعـون في بلاد أخـرى كتبوا، بعد كتاب مشـاهير 
ولـم يقل أحد إن عبد الحكيم قاسـم يقلد محفوظ أو 
أن التونسيين، يقلدون محمود المسعدي.. شخصيا 
لم أشغل نفسـي كثيرا بهذه المسألة، واستمررت في 
الكتابة ولو انشغلت بها، لتوقفت من منذ مدة.. الآن 
أقول وبـكل صـدق إن تجاربنا في السـودان كبيرة 
ومهمـة مثل غيرها مـن التجارب العربيـة الأخرى.. 
هناك روائيون مهمون مثـل الروائي الكبير إبراهيم 
اسـحق، وطارق الطيب وعبد العزيـز بركة، وبثينة 
خضـر والحسـن بكـري وغيرهـم. الشـيء الممتـاز 
أيضـا، أن دور النشـر العربية بدأت تتقبـل الإنتاج 

السوداني، وتتوسع في نشره..
■ راكمت علــى امتداد تجربتك في الكتابة الروائية 
أعمــالا عــدة نذكر مــن بينها: «مهــر الصيــاح»، «عواء 
المهاجر»، «صيــد الحضرمية»، «زحــف النمل»، العطر 
الفرنســي»، «توتــرات القبطــي» و»صائــد اليرقات». 
كيف يتمثــل أمير تاج الســر الكتابــة الروائية؟ ما هي 
التحولات التي شــهدتها بالضرورة هاته التجربة فيما 

يهم اشتغال التخييل والرؤية المعرفية؟
■ حين بدأت الكتابة الروائية أواخر الثمانينيات 
مـن القـرن الماضـي، كنـت قادما مـن الشـعر بعد أن 
حققـت فيه بعـض الإنجـازات، وبديهـي أنني كنت 
مهووسـا بالشـعر، وأدخلتـه في جملتي السـردية، 
وكتبـت أعمـالا تبـدو شـعرية بالرغـم مـن الحكـي 
الكثيف داخلها.. ومع اسـتمراري في الكتابة لم تعد 
الروايـة بالنسـبة لي عملا سـهلا يمكن إنجـازه بلا 
أرق، لقد اشـتغلت على التاريخ وغيره من اليومي، 
وحجمـت مـن وجـود الشـعر فـي اللحم السـردي، 
كانت الرواية بالنسـبة لي أشـبه بالبحث، تسـبقها 
قـراءات متعـددة، ومجهـود خارق فـي العثور على 
الفكـرة وكتابتهـا، ورواية مثـل مهر الصيـاح مثلا، 

عملت على تقصي فترة معينة من تاريخ السـودان، 
وكان لا بـد مـن كتابتهـا بحـذر بالغ، لا أقـول بأنني 
أكتـب تاريخا صرفا، ولكـن أتخيل التاريـخ وأكتبه 
وآتـي بشـخصيات مـن عنـدي، أوظفهـا فـي زمان 
آخـر. باختصار، أقـول بأنني عرفت طريـق كتابتي 
الـذي ستسـلكه فيما بعـد، ابتـداء مـن رواية صيد 
الحضرمية الصـادرة في الخرطوم والقاهرة، لتأتي 

بعد ذلك كل الأعمال التي ذكرتها...
مغامـرة  الفرنسـي»  «العطـر  روايـة  تشـكل   ■
إبداعيـة مثيرة تسـتلهم علاقة الأنـا بالآخر الغربي 
وفق طرائق تعتمد السـخرية اللاذعة ونقض منطق 
الاسـتيهام واسـتلزاماته التي تحكم رؤانـا إلى هذا 
الآخر. كيف تخلق تفكيرك في هذا التحقق الروائي، 
وهـل يمكن أن تحدد لنا المسـافة التي تحتفظ بها مع 
رائعة «موسـم الهجرة إلى الشـمال» للراحل الكبير 
الطيـب صالح والتـي سـعت بدورها كمـا نعلم إلى 

مساءلة هاته العلاقة الإشكالية؟ 
■ حـين بـدأت كتابة «العطـر الفرنسـي»، لم أكن 
أخطط لجعلها تبدو في نسيج الأعمال التي تستلهم 
الممرضـة  أسـتذكر  كنـت  بالغـرب،  الشـرق  علاقـة 
الفرنسـية كاتريـن كادويلـي، التي عملـت معي في 
مجال الإغاثة في منطقة حدودية، شـرق السودان، 
وكانـت جميلـة ومنضبطـة، واهتمـت بمشـروعها 
الخـاص بتغذيـة الأطفـال مـن دون أن تلتفـت إلـى 
الحيـاة القاسـية التـي كنا نعيشـها في تلـك البلدة 
البدائية، حيث لا ماء نظيفا ولا كهرباء، ولا أي شيء 
مبهج يبقي على فرنسـية بهـذا الجمال، وكونها أتت 
مـن بلد متحضر. كنت أراقب الحياة في البلدة خلال 
وجـود كاتيـا، واكتشـفت أن أهـل البلدة بمـن فيهم 
شـيوخ قبائلها، سقطوا في عشـق الفرنسية.. ليس 
العشـق بمعنـاه العاطفي ولكـن مسـألة التقديس، 
أن يتطـوع الكثيـرون لبنـاء معسـكر التغذية الذي 
أنشـأته بـلا مقابـل، أن يحـاول الميسـورون توفير 
وجبـات جيدة لها، أن يتبـرع أحدهم بمولد كهرباء، 
الفكـرة  وظلـت  المسـألة  تلـك  اسـتلهمت  وهكـذا.. 
سـنوات طويلة في ذهنـي، كتبتها أولا كسـيناريو، 
ضـاع منـي ثـم عملت عليهـا كروايـة. وحـين قرأتها 
بعد ذلك، أحسسـت بأنني قدمت تجربة العلاقة بين 
الشـرق والغرب معكوسة، هذا ما يبعدها عن موسم 
الهجـرة ويجعلهـا رواية لهـذا الزمن، حيـث الغرب 
من حولنا ويأتينا بشـكل مسـتمر، ويساهم في غزو 

دولنا بحجة المساعدة
■ كيـف تفسـر لنـا الإضافة التـي قدمتهـا رواية 
«العطر الفرنسـي» إلى المنجز الروائي العربي الذي 
اهتم بعلاقة «الأنا» بالآخر الذي تجسـده شـخصية 
كاتيا الفرنسية. أفكر على سبيل التمثيل في «عراقي 
فـي باريـس» لصموئيـل شـمعون، «روائـح مـاري 
كلير» للحبيب السـالمي، و «حيث لا تسقط الأمطار» 

للشاعر أمجد ناصر؟
الغربـي  النمـوذج  قدمـت  كاتيـا،  شـخصية   ■
بصورة أخرى كما ذكـرت، هنا الغرب ليس إلا وهما 
وشـائعات، أدت إلـى ارتبـاك الحيـاة في حـي كان 
فـي حاجة لمثـل تلك الشـائعة الفخمة، حتـى يرتبك 
ويتغيـر، ويقـدس الغريبـة حتـى قبـل أن تأتي، أو 
يتأكـد مـن مجيئهـا. روايـة صموئيل هي سـيرة لم 
تعتمـد علـى بنـاء درامي للأحـداث بقـدر اعتمادها 
علـى الشـريط الذي يـدور، وربمـا لا يعـود للبداية 
مـرة أخـرى، هو قـدم عمـلا جديـدا مدهشـا، وضع 
فيـه فكرته عن الغرب، والعرب الذين يعيشـون في 
الغرب. أعتقـد أن رواية «روائح مـاري كلير» قدمت 
العلاقـة بمفهومها الكلاسـيكي. لا أفكر فـي الحقيقة 

في أيـة إضافة ربمـا تقدمها أعمالـي.. أكتب فقط بلا 
انشـغال بهذه الأمور ولو وجد عندي شيء إضافي، 

فهذا يسعدني..
■ نعــرف القيمة الثقافية للعطر في الثقافة العربية 
القديمــة خصوصا في بعدها الإيروتيكي، وقد لمســت 
من خلال قراءتي لروايتك استثمارا نوعيا لهذا المكون، 
خصوصا حــين يقول علي جرجــار إن «أنياب إفريقيا 
وأضراســها تعــض على عطــري الفرنســي ولا تفلته، 
مــن موائد الحكمــاء إلى مباريات كرة القــدم، وغدا قد 
يســتخدمونها مفاوضا محتملا في الحروب الأهلية». 
هــل العطر في هذه الرواية بوابة لاستكشــاف جســد 
الآخر أم تراه مقدمة ضرورية لنقض منطق الاســتيهام 

وتأثيراته السلبية؟
■ أحـب مسـألة العطور هذه سـواء فـي بعديها 
الإيروتيكـي أو النفسـي، أعتبرها مدخلا لاكتشـاف 
الآخـر ليس جسـديا فقـط ولكن نفسـيا أيضـا وقد 
كان عنـدي فـي رواية «مهر الصيـاح»، صانع عطور 
يسـتوحي العطـور مـن أحـلام النـاس وعذاباتهم، 
يصنـع عطرا للسـطوة وآخر لمـرارة الهجـر وهكذا، 
يربط علـي جرجار العطـر بالمرأة التـي أحبها وهي 
مجـرد شـائعة، هـو لا يعـرف عطرهـا ولم يشـمه، 
ويتخيلهـا هـي عطرا قادمـا من بـلاد تخصصت في 
صناعـة العطور.. أي يتبع حلمه الشـخصي، وربما 
لـو عاش قصة حـب حقيقية مـع المرأة الفرنسـية لما 
كانـت هنـاك فرصـة لتخيلهـا.. عمومـا المسـألة لها 

تفسيرات كثيرة.
■ راهنــت في روايتك «توتــرات القبطي» الصادرة 
عــن دار ثقافة للنشــر بإمــارة أبو ظبي علــى الاقتراب 
مــن معضلــة «التعــدد» الدينــي والثقافي فــي العالم 
العربي. وقد لاحظــت من خلال قراءتي لهــذه الرواية 
أن ثمة تشــديدا علــى الآثار الكارثيــة للتعصب الديني 
بما هــو محصلة الاحتمــاء بتصور شــمولي ووثوقي 
للمعتقــد. هل كان التفكير في كتابة هذه الرواية تعبيرا 
عــن حاجة إبداعية إلــى الدفاع عن قيمة التســامح في 
ســياق معاصر لا وجود فيه لغيــر التعصب وأيقوناته 

الكريهة. 
■ نعـم.. كلنـا يعـرف مـا يـؤدي إليـه التعصب 
آثـار  مـن  الفكـري  حتـى  أو  المذهبـي  أو  الدينـي 
سـلبية غايـة الخطـورة، وقـد تـؤدي لتفتيـت دول 
ومجتمعات، والعودة بالبلاد المزدهرة إلى الخراب. 
قديمـة،  لمحنـة  إضـاءة  كانـت  القبطـي»  «توتـرات 
متجـددة فـي كل وقت.. وتشـهد الآن مـا يحدث من 
حولـك في البلاد العربية والإسـلامية من آراء غاية 
فـي الخطـورة وضد منهـج التسـامح الـذي أتت به 
الأديان السـماوية.. المتطرفون في رأيي لا يسـعون 
لاكتسـاب فهم كامل للديـن أو القيـم، ولكن يقيمون 
منطقهـم وفهمهـم الخاطـئ،، ليس فـي الدين الحق 
دعـوات للتخلف والتأخر وقمع المـرأة وذبح الناس 
فـي الشـوارع. لقـد قـام الديـن علـى مبـدأ العدالـة 
والحريـة والتسـامح،، وبالرغـم من ذلـك لم أخض 
في تلك المسـائل كثيـرا، جعلتها حالـة توتر تقرأ من 
خلالها أشـياء عـدة، وأعتقد أن «توتـرات القبطي» 

ربما نجحت في تثبيت المبادئ التي ذكرتها.
 ■ فــي نصوصــك الروائيــة تشــديد قــوي علــى 
التعدد في الشــخوص والرموز والتواريخ والأساطير 
والفضاءات. هل يمكن النظر إلى ذلك باعتباره اختيارا 
جماليا في حد ذاته أم تعبيرا روائيا عن يوتوبيا عصية 
التحقق؟ هل الرواية بتعبيــر آخر بما هي تفاعل عوالم 
وتعــدد فــي الشــخوص والفضــاءات وخصوبة في 
المواقف والرؤى إلى العالم بديل متخيل للواقع العربي 
الــذي ينوء تحــت وطــأة الإكــراه والتطابق وســطوة 

الاستبداد والمتعاليات؟
■ لم أفكر في الحقيقة في مسألة اليوتوبيا هذه.. 
أكتب حـين تأتيني الفكرة بلا تخطيط وأكتشـف أن 
عقلي الباطن، قد سـطر أشـياء ربما لم تخطر ببالي 
أو خطـرت بـه مـن دون أن أدري.. مسـألة التاريـخ 
والأسـطورة والفنتازيا من البهـارات التي أبهر بها 
أعمالـي، لا أحـب كتابـة الواقـع كمـا هـو باعتباري 
أسـجله، ولكـن أسـتخدم الخيـال كثيـرا جـدا، في 
سـياق يبـدو حقيقيا، أنـا غالبا ما أنطلـق من حدث 
حقيقـي، ولكن لا تظـل الكتابة حقيقية حين أسـتمر 
فيها. لعلك انتبهت إلى طقوس الروائيات في «صائد 
اليرقات»، فيها الكثير من طقوسي وأعتقد أن العمل 
ليكـون ناجحا فعـلا، يجب أن يأخذ مـن هذا وهذا.. 
وحتى في قراءاتي، لا أسـتمر في قـراءة عمل أحس 
بأنه يكتب الحياة كما أعيشـها ويعيشـها غيري من 
الناس، وبما أنني كاتب عربي، عشت في هذه البلاد 
أوقاتـا جميلة وأخرى قاسـية، أعتـرف بأن أحلامي 

ربما تندلق داخل نصوصي....
■ تطرح روايتك الأخيرة «صائد اليرقات» الصادرة 
في الجزائــر موضوعا اســتثنائيا ومثيــرا للجدل في 
السياق الثقافي الراهن، ويتعلق الأمر بحالة الفوضى 
الإبداعية التي يشــهدها العالم العربي خصوصا فيما 
يتصــل بجنس الرواية؛ بما يســتدعيه ذلك من تســيب 
وتطــاول على الكتابة واستســهال للنشــر. كيف جاء 
تفكيــرك في كتابــة هذا العمل المثير مــن حيث جرعات 
الســخرية اللاذعــة التي يشــتمل عليها؟ أفكر بشــكل 
خــاص في شــخصية عبد اللــه حرفش ضابــط الأمن 
الــذي فكر بــدوره بعد إحالتــه على المعاش فــي كتابة 

الرواية.
■ »صائـد اليرقـات» مثـل غيرهـا مـن الأعمـال 
انطلقت فيها من حدث واقعي، منذ عشرين عاما حين 
كنت أعمل في قسـم الجراحة بمستشفى بورسودان 
في شرق السـودان وجاءونا بضحايا سيارة الأمن 
الوطنـي التـي انقلبـت وهـي تراقـب الطريـق إلـى 
مزرعة، ثم ربطت هذا الحدث حين التقيت أشـخاصا 
لا علاقة لهم بكتابـة الرواية، يطاردونني ويطلبون 
مني أن أسـاعدهم.. تذكرت عبد الله حرفش وعملت 
علـى الكتابة، أنـا أرى أن الرواية فـي خطر حقيقي، 
وقد ساهمت الإنترنت وسهولة النشر، ومبلغ الألف 
دولار سـهل التدبيـر فـي خلـق كتابـة لـم تأخذ من 
رحيـق الكتابة الحقيقية وبالتالي لن تنتج عسـلا.. 
أسـتلم فـي بريدي روايـات باسـتمرار مطلوب مني 
قراءتهـا وإبداء الـرأي وأجد أشـخاصا يكتبون في 
الفيس بـوك الروائي فلان وعـلان، وأزور المكتبات 
الكبـرى لأنبهر بالأغلفـة ولا أجـد إلا القليل. «صائد 
اليرقـات» كما ذكرت أنت تعرضـت لكل ذلك، وكانت 

تلك السخرية المريرة.. 
■ لاحظــت وأنــا أتابــع فصــول الروايــة وأتأمــل 
ديناميــة الشــخوص والأحــداث ومســاراتها حضور 
مقصدية رئيســة توجه هذا العمل وتتمثل في خضوع 
التعبيــر الروائي عند بعض النماذج مــن الكتاب لمنطق 
التســويق الرخيــص الذي يصبــو إلى غايــات أخرى 
لا تمــت بأدنى صلــة إلى الإبداع. هل يمكنك أن تســلط 

الضوء على هذه الإشكالية؟
■ إنها مشـاهدات حقيقية وواقعيـة جدا، ما ذكر 
عن نيل الشـهرة والربح عـن البعض بلا موهبة، أنا 
أخذت نموذج الروائية س وهي شـخصية حقيقية، 
يعتبرهـا الكتاب الكبـار صاحبة موهبـة بحكم أنها 
امـرأة، ويروجـون لها، برغـم عدم اقتناعهـم بذلك. 
وهذا يفتح لها أبواب الناشـرين، ووسائل الإعلام.. 
كل ذلـك يحـدث وسـيحدث باسـتمرار مـا دمنـا لم 
نسـع إلى تغييـره. هذه النقطة في الرواية، سـببت 
لـي الكثير من المشـاكل مـع أخواتنا الكاتبـات، لكن 
لا يعنـي ذلـك بالطبـع أن كل امرأة لا تعـرف الكتابة 
أو يـروج لها بـلا حق. وقـد عبرت عمومـا عن رأيي 

بصراحة في هذه المسألة.
■ هــل تعتقد أن الربيــع العربي والحــراك الثوري 
الــذي تمخض عنه قــد يســهم بطريقــة أو بأخرى في 
تجــاوز الأعطــاب التي تشــل جســد الثقافــة العربية 
وترتقي بها إلى مســتوى الحضور الإيجابي والفاعل 
فــي العالم؟ كيف يمكن للرواية بما هي شــكل تعبيري 

أن تؤرخ لهاته التحولات؟
■ نعم.. الحـراك الذي تمخض عن الثورات وأثر 
على الكثير من سـير الأمور في بلادنا العربية، لا بد 
أن يشـمل الثقافة أيضا باعتبارها رافدا أساسيا من 
روافد الحياة، هنا نسـتطيع أن ننتج ثقافة حقيقية، 
تقـوم على الحريـة الكاملة للـرأي، وكتابـة ما نراه 
صدقا، بـدون خـوف. بالنسـبة للروايـة، أعتقد أن 
حراكا سـيحدث فيمـا يخص نوعيـة المواضيع التي 
سـتطرح، ومعالجـة تلـك المواضيع، وقد بـدأت منذ 
الآن تنتـج كثيـرا مـن الأعمـال، ولي رواية «اسـمها 
للثـورات  وتتعـرض  مؤخـرا  صـدرت  تعاطـف»، 
العربية. ثمة شيء آخر، هو الخوف من تسلل كتابة 
غيـر موهوبـة وسـط الكتابـات الأخـرى ونحصـل 
علـى أعمـال لا تسـاهم كثيرا فـي رقي ثقافـة ما بعد 

الثورات...

أمير تاج السر

«مصابيح الدجى»: تمسك بالجذور الفلسطينية
■ يقع في يد الكاتب الكثير من الكتب التي يكون 
بعـض أسـماء مؤلفيهـا معروفـا لـه مسـبقاً أو غير 
معروف لـه على الإطـلاق، غير أن كتـاب «مصابيح 
الدجـى» لمؤلفه حسـين ياسـين قد عـرف طريقه الى 
يدي بعد ان سلمتني نسخة منه ابنة المؤلف السيدة 
لينـا ياسـين الباحثة فـي جامعـة ميونيـخ، بعد ان 
عرفت شغفي بمعرفة الكثير عن القرية الفلسطينية 
القديمـة، علـى الفـور تبـدد هـذا الشـغف بمطالعة 
ذلـك الكتاب الذي يسـبر اغوار القرية الفلسـطينية 
القديمـة ويقدمها للقـارئ عبر صفحاتـه التي تصل 
الـى 254 صفحة بشـكل ل ايخلو من تسلسـل ممتع 
ومعرفة بتاريخ القرية بشكل عميق ومرتب لا يجعل 

الملل يتسرب الى صدر القارئ.
سلك حسين ياسين مسـلك المؤلفين الفلسطينيين 
الذين يعيشـون في الأراضـي الفلسـطينية المحتلة 
فنجده يبحث عن هويته الفلسـطينية ويتمسك بها 
عبر نقـش ذكرياته وأهـل قريته في سـطور ضمتها 
فصـول الكتـاب المختلفـة والتـي قـد يصعـب علـى 
الناقـد تصنيفهـا، فهـو يجمع بـين السـيرة الذاتية 
والبعـد الاجتماعي والسياسـي والوصـف الثقافي 
والإثنوغرافي وسـير الشخصيات ـ كما أنه لم يهمل 
التـراث الشـعبي فـي القريـة الفلسـطينية والأدب 
الرسـمي فيهـا وتم كل ذلـك بإسـلوب ادبـي وخيال 
شـاعري وضع الكتاب واسـلوب صياغتـه في مقام 

يليق بكبار الأدباء والشعراء. 
مـرة أخـرى يتفـوق المؤلـف فـي تمريـر تمسـكه 
بجـذوره الى القـارئ وربما ليـس بـإرادة منه فهو 
يصول ويجول في قريته «عرابة البطوف» يصورها 

بروح العاشـق المتمسـك بحبه وهيامـه حيث كانت 
القريـة الفلسـطينية فـي اربعينـات وخمسـينيات 
القرن الماضي قرية أصيلة تحمل من المقومات والنكهة 
الفلسـطينة ما يمكـن وصفه بالأصالة الفلسـطينية 
التـي راح الكثير منهـا يذبل ويتسـاقط تحت وطأة 
الإحتـلال الإسـرائيلي وهو مـا دفع الى غـزارة هذا 
النـوع مـن الكتابة التي تحافـظ على التـراث وتعد 
نبراسـا حيـاً للأجيال القادمة،  فالمؤلف على سـبيل 
المثـال يرى أن الأرض عند الفلاح الفلسـطيني حتى 
عـام النكبة كانت تتصـدر أعلى درجات سـلم القيم 
الإجتماعيـة، فقد كان الفلسـطينيون يعملون بدأب 
وهمـه فـي الحقـول ومـن خيرتلـك الأرض الطيبـة 
اعتاشـوا وعاشـت معهـم مواشـيهم وعلـى أديمهـا 
بنـو بيوتـاً ومنـازل آوتهـم وأولادهم، وفـي جوفها 
أودعوا موتاهم وأعتبر آنذاك في فلسطين ان إمتلاك 
الأرض مـن الفضائـل التي منحـت أصحابها ميزات 
كثيرة ووفـرت لهم نوعاُ من الاسـتقلال الاقتصادي 
واكسـبتهم مركـزاً اجتماعيـاً محترمـا ـ ومـن خيـر 
الأرض الفلسـطينية جـاد الفلاح واعطـي وتصدق 
وأحسـن فأصبح الكـريم المحسـن، وكان الفلاحون 
يتمايزون عن بعضهم البعض بعدد أفدنتهم ووفرة 

غلالها. 
فصـول الكتاب المختلفـة تتناول قصصـاً واقعية 
من واقـع القرية الفلسـطينية الحيـة، فالكتاب يبدأ 
بقصـة «أبو البنـات» التي يحكي فيها قصة الشـيخ 
أدريس أحد شـخصيات القرية المؤثـرة وينتقل الى 
قصة الداية ثم الشـيخ إمام القرية واليتيمة وغيرها 
مـن قصـص واقعيـة تصـور واقـع الحيـاة القروية 
فـي قريـة «عرابـة البطـوف»، ولـم ينـس الكاتـب 
ان يكتـب تاريخهـا بشـكل جيـد وحتـى شـهدائها 
الذيـن توفـوا عبـر نضـال القريـة امـام الغـزوات 

والهكسـوس  الفراعنـة  مثـل  الأجنبيـة 
والعموريـين والكنعانيين والاشـوريين 
والفرس والإغريـق والرومان والعرب 
والصليبيين والعثمانيين والبريطانيين 
والإسـرائيليين، يحـدد الكاتـب موقع 
القرية بشكل دقيق، فهي تقع في الجليل 
الأسـفل وسـط مربع المدن المشكل من 

عكا،صفد،طبرية،الناصرة.  
إحيـاء  ايضـاً  الكاتـب  يحـاول 
الكثير من تعبيرات القرية الشـعبية 
ويتمسـكك  حكايتـه  عبـر  الدارجـة 
بذكرياتـه التـي راحت تتضـاءل مع 
مـرور الأيام وهو يصف ذلك بشـكل 
دقيـق عندمـا يقـول «لي فـي عرابة 
لحظات مـن تاريخي تتطايـر كأنها 
عصافير صغيرة فرت من أعشاشها 
تتطايـر آحـادا واسـراباً تحلق في 
الجو تبتعـد وتبتعد حتـى يغيبها 
الأفق البعيد او تختبئ بين أشجار 
ذلـك  رغـم  والعبهـرـ  السـريس 
فـإن الذكريـات تبقـى قابعـة في 
إحدى زوايا الذاكرة استحضرها 

بسـهولة تارة ويسـتعصي علـى الأمر تـارة أخرى. 
أعتصـر الذكريـات فتجـيء مـرة مـدرارة وأخـرى 
ناضبة واجترار الذكريات هو رجع للسـنين الغابرة 
وصـدى الأيام الخوالي لمـا فيه من المتعـة واللذة ما 

يطيب ويسليني»
يـرى الكاتب مـن واقع حكمة القريـة التي تعلمها 
مبكـراً أن سـلب اليهود للأرض الفلسـطينية هو أمر 
كان لابد أن يحـدث، فاليهود يمتلكون سـلاح العلم 
وهـو سـلاح سـينصرهم وأن غيابه عنا سـيهزمنا! 

ب ويتحدث هنا عن العلم بإسهاب ويقول أن  كتـا
اللـه يبدأ بكلمة» اقرأ» ويلي ذلك ببيت الشـعرالذي 
يقـول: إن العلـم يرفـع بيتـا لاعمـاد لـه. ..والجهل 
يهـدم بيت العـز والكرم.  لهـذا ايقن الفلسـطينيون 
أهمية العلم في مواجهة الإحتلال والتمسـك بعودة 
بلادهـم ويقـول عن ذلـك ان هنـاك قولا شـائعا في 
تعريف الفلسـطيني الان وهو «حب الوطن والخلفة 
والتعليم»، والتعليم بالذات اصبح يشكل الكثير في 

وجدان الفلسطينيين الان.

صلاح سليمان

توماس ترانسترومر
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■ منــذ ان عــض أختي الصغرى أحــد الكلاب ذات 
يوم، أخذت أشكالها وألوانها لا تفارق أحلامي. كلاب 
ســوداء، خضراء، هزيلة، ســمينة، كلاب بوبر طويل، 
كلاب دون وبر، كلاب بفــرو في الحفلات، كلاب على 
مقاعد الدراسة، كلاب تقعي في أبواب المساجد، كلاب 
تقرأ الشــعر في غرف المعيشة قامعة إناثها في الغرف 
الداخلية، كلاب تسير مع جرائها نحو أكواخ التناسل، 
كلاب تحرس الأبنية التي احــب ارتيادها، كلاب تبدو 
ودودة ثــم تنقلب فــي الحال إلى أفــاع ضخمة بطول 
أربعة أو خمســة أمتار برؤوس كوبرية، متكلمة بنبرة 
خناء شــبيه بالصوت الإنساني. وحينما أستيقظ من 
نومــي مرعوباً متفحصاً خزانــة ثيابي، الحمام، غرفة 
الســخان ولا أجــد أثراً للــكلاب أقول الحمــد لله، بأن 
كل مــا رأيته يعود إلى عالم الأحلام، وانني أعيش الآن 
فــي أمريكا وان الكلاب هنا تختلف عن تلك التي كانت 
تعيش في الشرق الأوســط وليس بمقدورها الدخول 
إلى منزل شخص والتفتيش في أوراقه وأثاثه وثيابه 
بدون اذن. الكلاب هنا رغم عضلاتها القوية وضخامة 
أجسادها مسالمة وذكية ويعتني بها المسؤولون عنها، 
يقصون لهــا وبرها ويلبســونها الجــوارب والأحذية 
ويجــرون لهــا العمليــات الجراحية حينمــا تمرض أو 
حتــى انهــا تذهــب فــي إجــازات ترفيهية فــي بعض 
الأحيان. الناس هنا رغم انهم مســالمون بشكل عام إلا 
انهــم لا يتوانون عن قتــل بعض الــكلاب إذا لزم الأمر 
لغطرسة الأخيرة وعدم حيادها واسقاطات تخيلاتها 
العدوانية، ومع كل ذلك اشعر بأن كراهيتي القديمة لها 
بقيت على حالها. ثمة إحساس عميق بداخلي يشعرني 
بأن الكلاب مهما بدت بعيدة ومشــغولة في أعمالها لا 
يمكــن الاطمئنان إليها، يمكنها تشــمم رائحــة ما أقوم 
به بوســائلها الخاصــة التي تنفق معظــم أوقاتها في 
تطويرها، حتى اذا ما كنت حذراً جداً في إخفاء خططي 
المســتقبلية ومشــاريعي أو حافظت علــى خصوصية 
أفكاري وعواطفــي لا يمكن تجنب احتمــال مطاردتها 
لي بشــكل غيــر مباشــر، كأن تتظاهــر بالتواجد قرب 
مكان عملي لأمر ما مبدية ســلوكاً يوحي بأن تواجدها 
في المكان بمحض الصدفة وليس بقصد خبيث، معربة 
عن مشــاعر الود والشــوق وهي تتطلع الــيَّ بعيونها 
المتزلفة وأنيابها المتفرقــة التي تحاول إخفاءها كي لا 
تســتثير خوفي، وما أن أنســى صمامات استحكامي 
وأكــون متفتحــاً حراً فــي التعبير عن مشــاعري حتى 
أراني قــد نهشــت بنذالة. لهــذا ما زال الخــوف الذي 
كنــت أعاني منــه وأنا في الوطــن يتغلغل فــي أعماق 

نفســي رغــم عبــوري المحيطات 
والصحارى.  والبحار  والوديان 
انني امضي الكثيــر من أوقاتي 
فــي التفكــر حالمــاً بالعيش في 
مكان لا توجد فيه كلاب من أي 
نوع، ومع ذلك ان مجرد التفكير 
في صورها وأشكالها المتجبرة 
يمكنه بســهولة تنغيص أيّ لحظة اعتقــد بأنها جميلة 
ســواء كانت فــي النهار أو أثناء الليــل. خوف مبهم لا 
أســتطيع أن أضع يدي عليــه لمعرفة أصلــه بدقة، غير 
أنــه هناك، فــي داخلي، بــين ذكرياتي، فــي طفولتي. 
عندمــا اذهب إلى عملي في محــل الحلاقة ويأتي أحد 
الزبائــن بمصاحبة كلب ســرعان ما اشــعر بالارتباك 
وتعلو موجات الكآبة أساريري وينتفض ذلك الخوف 
القديم في داخلي رغم تظاهــري بأنني على ما يرام أو 
تصنعي الشــجاعة. في البداية كنــت اعتذر عن حلاقة 
أي شــخص بصحبته كلب. كنت اختلق الأسباب كأن 
أقــول لهم، بأنه علــيّ أن أتناول طعامــي اذا ما جاءوا 
في الظهيرة، أو علــيّ أن اذهب للبريد اذا ما جاءوا في 
الصباح او أنا في إجازة في الأسبوع القادم وأنا انظر 
بطرف عينــي لتلك المخلوقات القبيحــة. هكذا حصنت 
نفسي من رؤيتها فأخذت تختفي تدريجياً عن مشاهد 
حياتــي، كنت أقــول حتى لو لم احصل علــى كثير من 
المال في عملــي، الا انه يكفيني العيش في أجواء تخلو 
مــن الكلاب. ابتعدت عــن الأمكنة التي مــن المحتمل أن 
أراهــا فيها لأعيش فــي عزلــة شــديدة. وامتنعت عن 
الاتصال بأهلي أو أصدقائــي خوفاً من كتابة أو قول 
شــيء لا تحبه عيونها. ســبب لي انقطاعي عن التردد 
إلى تلك الأمكنة العامة عذابــاً أليماً، لكن بمرور الوقت 
أخذت أســيطر على نفســي وتقلبات مزاجي مستبدلاً 
ارتباطات شروط سعادتي القديمة بارتباطات جديدة، 
أخذت انسج علاقات مع أناس جدد لا علاقة لهم بتلك 
المخلوقات متظاهراً بالســعادة حتى كدت اقنع نفسي 
أخيراً بأنني إنســان ســعيد حقاً. بدأت استغل وقتي 
الذي كنت أنفقه على صمامات استحكاماتي السابقة 
في أشــياء مفيــدة كالرياضــة أو الكتابــة أو القراءة، 
الســفر واستكشــاف الأمكنة الطبيعيــة حتى التحقت 
أخيراً في محفل يدرس الفلســفة «الثيوســوفية» التي 
أسستها مدام بلافاتســكي في أمريكا عام 1875، كان 
جوهر الافكار التي يتبناها المحفل هي كيفية السيطرة 
على العقــل والتخلص من المخاوف وجــذب الظروف 
والأشخاص والأحداث التي يرغب فيها الشخص إلى 
حياته وواقعه الشــخصي إضافة إلى المبدأ الرئيسي: 
«الأخــوة الكونية». في إحدى الأماســي تعرفت هناك 
على ريدا فتوهجت نفسي بنار لم اكن اعرفها من قبل. 
كانت ريدا في الثامنة والثلاثين ذات جمال طبيعي بهي 
لا اثر فيه لأي عملية تجميلية، شــعر بني طويل ينسرح 
على كتفيها، انف ملائم لملامحها، شــفتان شهوانيتان 

وعيــون خضــر وجســد بامتلاء محبــب بــدت فتنته 
عصية على تأثير الســنين. إن مجــرد رؤية ريدا تجعل 
انتبــاه اكثر الرجال تراخيا كأنه قطعة من الحديد. لقد 
حصلت بسبب طلاقها على مبلغ كبير من زوجها الثري 
المنحــدر من عائلة تملك ملايين الدولارات. وانها الآن لا 
تقــوم بأيّ عمل ســوى الحضور إلى دروس الفلســفة 
والتطوع لعشــرين ســاعة فــي الأســبوع تمضيها في 
حدائــق الحيوانات المترامية في مدينــة فينيكس التي 
اعيش فيها. قبل طلاقها كانت تعمل في جمعية الرفق 
بالحيوان، وانها تعاضد جداً وجهات النظر التي تأخذ 
بتأثيرات البيئة على الكائنــات كما اهتمامها بأدبيات 
مفهومــي التاســخ والكارما التي تخصــص لهما بقية 
وقتها. كل هذا المزايا التي تتمتع بها لم تؤثر في نفسي 
قيد شــعرة، انمــا جمال ريــدا الغامض الــذي نفذ إلى 
روحي وحضورها المفعم بالجاذبية الحسية هو الذي 
جعلني بمجرد مهاتفة بسيطة، او ابتسامة إعجاب، أو 
زيارة لمحل الحلاقة، أو موعد لتناول القهوة، أو المجيء 
إلــى البناية التي اســكن فيهــا لامضاء بعــض الوقت 
جــوار بركة الميــاه نشــرب النبيذ الأحمــر ونتطلع إلى 
القمر الذي يعلو الأبنية الشاهقة المطلة علينا بنوافذها 
المضيئــة، كل هــذا أمدني بأمــل عميق وحــار بالحياة 
وجعل كآبتي تتلاشــى مثل زبدة علــى نار. كنت احلم 
بالتجول مع ريدا في شــوارع عريضــة، أو نطوف بين 
ظلال أشــجار المتنزهات او نرتاد أمكنــة نائية، فكنت 
أرى أحلام يقظتي تتحول إلى واقع فأشعر في ابتهاج 
كبير لرؤية تأثير تأملاتي على سلوك ريدا. ذهبنا ذات 
مســاء لتناول القهوة فــي المقهى القريبة من شــقتي، 
جلســنا في الحديقــة، أخذت ريدا تتحــدث عن مفهوم 
الكارمــا ومجتمع الأرواح الذي يقيم في العالم الأثيري 
ويتمتــع بحكمة كاملة، وعن لقاء الــروح بعد ان تغادر 
الحيــاة الارضيــة بذلــك المجتمــع قبل ان تتجســد في 
حياة ارضيــة جديدة، يتــم اللقاء بينهــا وبين مجتمع 
الأرواح للاتفــاق على احدث الحيــاة القادمة، تناقش 
علاقة الشخص الذي ستتجسد فيه الروح بالأصدقاء 
والأعــداء، مســتوى الذكاء وقوة الجســد والمدن التي 
ســيعيش فيهــا والصحــة والعائلــة والمــال والمعرفة 
والخبــرات الخ الــخ وما ان يتم الاتفاق حتى تتجســد 
الــروح بحياة جديــدة. توقفت ريدا عن الــكلام لدقيقة 
وارتشفت جرعات من قهوتها ثم تطرقت إلى موضوع 
خلق الجسد الذي نرغب فيه، عبر التركيز على الأفكار 
الإيجابيــة والشــكل الــذي نريــده، تقول: اننــا نخلق 
جســدنا كل دقيقة. لم اكن مركزاً جداً على آرائها، كان 
فكري مشــغولا بتخيل الأوقات التي ستجمعنا سوية 
بأوضــاع حميميــة. وبينما انقــل انتباهي مــن التطلع 
إلى بهاء وجهها حتــى رأيت واحدا من تلك المخلوقات 
القبيحــة مع رفاقه الاناث والذكور قرب مدخل المقهى. 
تعــرق جســدي وتلعثمــت بــردودي وتعليقاتي على 
كلام ريدا. شــعرت بأن الحديقة تحتشد بكلاب خفية 

لا نهاية لها وبهيئات متعددة، ليس وليدة هذه اللحظة 
فحســب بل نتــاج أبعــاد زمنيــة أخرى. رفعــت عيني 
إلــى أعلى فكان هناك مجموعة شــرطة نســاء ورجالا 
بأجســاد قويــة كالتماثيل ينظــرون لي بتلــك العيون 
المتشككة في حركاتي وفي خضم رعبي أخذت تمتزج 
وجوه الشــرطة بوجوه الكلاب، بدت أجســاد الكلاب 
ببــدلات ســود وأجهــزة فــي خصورها بينمــا تغطت 
أجســاد الشــرطة والشــرطيات بالوبر، لا يهمني الآن 
كيف حدث ذلك انما بدا كأنه شــيء طبيعي،ســألتني 
ريدا: «هل ثمة شــيء يعكر مزاجك؟»، فقلت لا، محاولا 
السيطرة على انفعالي. قالت: طوال علاقتي بك لم ارك 
بمثــل هذا الوضع، انك تبدو قلقاً وغير متزن»، فرددت 

بشكل لا شعوري:
- «ان أدمغــة الكلاب ســتنهار في الجهــل والعناد 
والشراســة الــذي تحتمي بــه، أو ان الــكلاب كائنات 
منافقة تمضي سنوات كثيرة وهي تتحرى اثر الواحد 
ربما الــى مدى العمر، غير مراعيــة أي اعتبارات تتعلق 
بالزمن، لدرجة يبقى الشخص منتظراً مصادقتها كما 
لو انه بالفعل قد ارتكب خطأ أو جريمة فينتابه الشعور 

بأن يعيش في أحجية هائلة لا يعلم متى تنتهي.
ردت عليّ باستغراب

- «انك تظلم الكلاب بدون حق».
- «لا اعتقــد بأنــي اظلمها مــن فراغ، بعــد أن رأيت 

كثيراً من الحوادث المؤسفة التي قامت بها».
- «هل يمكنك ان تخبرني بحادثة واحدة؟».

فأجبتها بحرارة.
- «أســتطيع ان أخبرك بعشــرات، رويت لها قصة 
الكلــب الذي عــض أختي الجميلــة قبــل ان اهرب من 
الوطــن فــي ذلــك المــكان الحميم مــن جســمها وهي 
توشــك على الزواج فدخلت المستشفى وشاع خبرها 
وألغيت خطوبتها لتصبح عانســا فيمــا بعد. ثم قصة 
الرجــل الثمانيني الذي كان يؤلــف الكتب في منطقتنا 
ويعيــش منعزلا في بيته مع زوجتــه العجوز، لم تحب 
الكلاب رائحــة كتبه، فجاءت في ظلمــة الليل وأخذت 
تنبح عند نافذة الرجل، ولما اســتيقظت زوجته خائفة 
لتفتــح البــاب، هجمت الــكلاب راكضة لتمزق جســد 
زوجهــا المتمــدد في الســرير. ثــم قصة الشــاب الذي 
وصل إلى امريكا وهو في الخامســة والثلاثين ومرت 
عليه الســنوات الكثيرة وهــي تتبع أثــره، كان يتخيل 
بأنهــا في يوم قريب ستفتشــه أو تشــمه لتزكيته كي 
يعيــش بحرية في هذا البلــد إلا انها لــم تفعل وها هو 
الآن في الستين تقريبا وقد دمرت سنوات الانتظار كل 
شــيء كان يأمل بأن يتحقق في يوم ما، هل تحبين ان 

تسمعي المزيد..».
- «كفى كفى «.

ثم اردفت.
-» أعــرف انك قدمت من الشــرق الأوســط. وربما 
كانــت لــك تجربــة محزنــة معهــا. الا ان الــكلاب هنا 

تختلف عن تلك».
- «لا اعتقد ذلك، انها الكلاب نفســها ســواء كانت 
في الشــرق الأوســط، أو في أمريكا، انها ذات طبيعة 
واحــدة، قــد تؤثر البيئة فيهــا بدرجة أو أخــرى إلا ان 
توقها للدلال والظلام والظلال والكسل وتقصي الاثر 

لا يتغير».
- لا، لا، لقــد تغيرت طبيعة الــكلاب هنا، ان التغيير 
حــدث تدريجيا، فــي البداية كانت هي أيضــا منبوذة 
هنا، وعندما أحســت بالكراهية التي يشــعرها الناس 
تجاهها غيرت ســلوكها وأخذت تتودد إليهم، مما اثر 
ذلك في قلوبهم، وشــيئاً فشــيئاً اخذوا يتقبلونها، ثم 
ادخلوها البيوت وأخذت تشــاركهم أوقاتهم أو حتى 
ســمحوا للأطفــال بمصاحبتهــا . اننــا نحــب الكلاب 
ونعجب مــن تفهمها لمــا نريد، نبني لها المستشــفيات 
ونجلســها فــي المقاعد الأماميــة لســياراتنا، لولا هذه 
الكلاب وعيونها المتيقظة لشــاعت الفوضى في بلدنا، 
انهــا تحمــي بيوتنــا، مصارفنــا، تكتشــف الجرائــم 
والمخــدرات، تحافــظ علــى أمــن المطــارات والحــدود 

والمياه.
 اننــا نعتبرها كائنات وفيــة او بالأحرى روضناها 
لخدمة مصالحنا. حينما مات كلبي فنسنت الذي كان 
يود قضاء وقته في حراســة كنيســتنا بكيت بكاء مرا 
عليه، كان يشــاطرني الســرير ويجلس على مقربة من 
المائــدة ويقوم بحركات بهلوانيــة حينما اقذف له كرة 
ليحاول تســليتي، اننــي ما زلت احتفــظ برماده فوق 

مكتبتي.
بعد أن استمعت إلى تعليق ريدا الجميل، أحسست 
بأنني أفيض سعادة بسبب هذا التغيير الطبيعي الذي 
حصل للكلاب. قلت في داخلي ربما اني اتخذت موقفاً 
متزمتــاً من الــكلاب وانها ليســت بذلك الســوء الذي 

نســجه خيالي، وربما أنني أعاني من مرض نفسي 
يجعلنــي أبالــغ فــي تخوفــي وعزلتــي الصارمة، 
لــذا يتعــين علي ان أكــون مرنــاً بأحكامــي وانظر 
إلى الأحــداث والأشــياء بعين العقل لا أن اســقط 

مخاوفي على علاقاتاتي والمخلوقات المحيطة بي.
بعــد ان شــربنا قهوتنــا واســتمتعنا بوقتنــا فــي 

يغــادرون  جلســاؤها  اخــذ  التــي  الحديقــة 
وأوشكت ان تهجر تحت ضوء القمر المنسكب 
على الأشــجار نهضنــا وأخذنــا نتعانق، في 

تلــك اللحظــة الممتعــة العصية علــى الوصف 
ســمعت شــخيراً غريباً صدر بالقرب مني، ظننته 

صوتاً خرج من جســد صديقتي الا انني حينما رفعت 
نظري رأيت مجموعة منها بألوان ســوداء تخطو 

قربنا متظاهرة بحــك ظهور بعضها 
قاعية بألســنتها المنقوعة بالرياء، 
مشنّفة آذانها مصغية إلى الكلمات 
التي فرغت من قولها، ثم في الحال 

أخذت تطوقنا دون سبب واضح.

التفــت إلــى ريدا قائــلا: انظــري إلى هــذه الوجوه 
القبيحة.

هــا، ها، ها، ما هــذا، أخذت تصرخ مندهشــة وهي 
تهرب نحو الباب الخلفي للمقهى.

قلت في داخلي عليّ أن أهرب، ساقاي ترتعدان من 
الخوف، يا الهي احمنــي، ان أصدقاء الجهل والظلام 
ســينقضون عليّ. ذات مرة أخبرتني أمي بعد الحادث 
الــذي وقع لأختــي حينمــا تهاجمك الــكلاب لا تهرب 
منهــا، اذا فررت ســتبحث عنك وتجدك، لــذا عليك أن 
تمســك بيدك أحجــاراً وتقاتلها حتى المــوت. غير اني 
لــم أصــغ إلــى نصيحتهــا، او أنني شــعرت بالخوف 
فهربت من الكلاب واحتميت في شــقتي. أغلقت الباب 
بالقفــل خلفي ووضعت فيه سلســلة أخــرى مربوطة 
في الحائط. شــعرت بالراحــة، اننــي الان بعيد عنها، 
الا اننــي مــا ان غيرت ثيابي واســتلقيت على الســرير 
الحديدي حتى ســمعت بأن هناك أصواتاً تدب ورائي 
وتصلنــي مــن نافذتي المفتوحــة على الشــارع. كانت 
أصداء نباحها تتصاعد في الظلمة وهي تتجمع وتقوم 
بحركات متكبرة قرب الســلم المفضي إلى باب شقتي، 
سمعت نداء يقول: «لا تفزع، اندفع إلى أذرعنا وستجد 
ثمة عدالة الهية تقيم في قلوبنا». خرجت لأنظر، فرأيت 
فكوكهــا المتوحشــة تتلمظ بحركات مســعورة، كانت 
تبتســم ولكن حين تحــرك ذقونها يظهر ذلــك التعبير 
الحاقــد فــي عيونها، كم تمنيت لو أن شمســاً تشــرق 
الآن وتمحق وجوهها القبيحة، وفيما هي تتدافع نحو 
المدخــل، تذكرت كلمات أمي غير أنني لم اكن واثقاً من 
مفعولها. ذهبت للمطبخ استللت سكيناً كبيرة من أحد 
الأدراج ووضعتها خلف ظهري. فتحت الباب، ولوحت 
بحركات لا جدوى منها، كانت مخالبها الدنســة تقفز 
على عينــيّ. بينما ظل جســدي يتلوى في بركة 
من لعابها الأسود المتناثر على ريدا المذعورة 

والمتوارية من سماء محبتي.

٭ كاتب عراقي مقيم في أمريكا
Kmahdi602@
hotmail.com

ثقافة

■ يسـعى الشـاعر نجيب خـداري الخبير بتحـولات القصيدة سعد الجادر
المغربيـة إلى تقديم عمل شـعري جديد»يبتلُّ بالضـوء»، في طبعة 
صـادرة عـن دار النهضـة العربيـة ببيـروت فـي سـبعين صفحة. 
وهـو عمل  ينقسـم إلـى مجموعتين شـعريتين كل واحدة مسـتقلة 
فـي موضوعاتهـا وبنائها البلاغـي والدلالـي، بالرغم مـن كونهما 
تشـتركان فـي سـمات جماليـة وفنيـة ترتبـط بطرائـق الكتابـة 
الشـعرية عند نجيـب خداري، سـواء على مسـتوى بنـاء الجملة 
الشـعرية المقتضبـة والمتوسـطة، أو على مسـتوى حركيـة الإيقاع 
الذي يتغيا خلق انسـجام الأصوات عبر تناسبها وتناسقها بتكرار 
الروي واستخدام أشكال التوازي والانسجام. وقد اختار الشاعر، 
في القسـم الأول من هذه المجموعة، الاشتغال على موضوعة الباب 
انطلاقا من قوتها الدلالية الكامنة في العنوان الذي وسـمه بـ»باب 
يبتـلُّ بالضوء»، مركزا على عناوين مفـردة وأخرى مركبة (موقف 
الوهم، شـدة الحـال، ليس لـي، لا مرئي، فـراغ، انتظار، مـا وراء، 
جـذل، بهجـة الماء، لا أحـد، ليل، نغـم، أسـرار، عبـور، لا تكذبوه) 
معتمـدا علـى تصديرات لمحيـي الدين ابـن عربي، ومحمـد بن عبد 
الجبـار النفري، وعبد الكريم بن ابراهيـم الجيلي، بوصفها عتبات 
ليسـت للتزيـين كما قـد يتبادر إلى ذهـن الملتقـي لأول وهلة، وإنما 
بكونها عتبات تهدف إلى جعل المتلقي يسـائل أفقا دلاليا خصبا مما 

يساهم في إنتاج المعنى الشعري على نحو متجدد.
الباب يفصل بين عالمين أولهما برّاني، والثاني جوّاني تتوسطه 
مسـافة العبور والدخول. وفتح الباب الموصد  يتطلب جرأة يفصح 
عنهـا نجيـب خـداري فـي مسـاحات نصوصـه بـدءا مـن قصيدة 
«موقـف الوهـم» التي تحدد الوجـود الأنطلوجي للشـاعر الواقف 
بالباب، والذي صحا من جوع وسـهر واعتزال؛ فاختار أن يسـافر 
إلـى غياهـب ذاته لتنكشـف لـه أسـرارها، ولينفتح البـاب بعد أن 
اختفـت في وجودها المادي. هذا السـفر الجواني الذي لا يدركه إلا 
العارفـون بسـراديب الذات هو مـا جعل الليل أزرق مثـل البحر أو 
السـماء، لتنصهر ذات الشاعر في الباب حتى يدرك العالم الخفي، 
وينسـى نفسـه ليحتـرق باليقين؛ لأنـه الوحيد السـائر في طريق 
بـلا أول ولا آخـر، ورحلته الممتدة في الزمان تـورق في قلبه المفعم 

بالحب والحسرة.
 البـاب هنـا عصـي لا تفتحـه ولا توصـده يـد الشـاعر التـي لا 
تسـمعه  (يحضرنـا، هنـا، عنـوان مجموعتـه الشـعرية الأولـى 
المتميـزة «يـد لا تسـمعني «)، وهـو يتبـدى تبعا لحالاته النفسـية 
ولسـيرورته الزمنية.. إنه هواء الظهيرة، وبحر من دون أسـماك، 
وغابـة لا شـجر، بتعبير الشـاعر نجيب خداري. فمـا الذي يجعله 
مفتوحا على الفراغ؟ أهي لـذة الانتظار التي تجعل منه محتملا كل 

التحولات والرؤى:  
«خلف الباب..

 صَدْفَةُ نورٍ
 تتدحرجُ

 نحوَ بَحْرٍ
 يغيبُ في السحابْ». ص: 22.

خلف البـاب فراديـس برائحة الشـاي 
المشـتهى، والمـاء، والبـراري، وخلفها، في 

الوقت نفسه، أماكن الحزن والظمأ.
الشـاعر نجيـب خـداري، فـي سـفره 
الإبداعي، يسـتحم بمياه الضوء عله يلج 
هذا الباب المجلو على معان متعددة؛ فهو 
الفراشـة والطفل وفرح مثـل قطرة المطر 
الأولى، لأنه بتعبير الشاعر يتمتع بقوة 
الشـعور إلى درجة البـكاء عندما يعبره 

طفل متعثرا بالنوم: 
«الطفل لا يهدأ

  الباب لا ينام» ص: 25.
وعلـى هـذا النحـو يتماهـى الباب 
مع ذات الشـاعر في الإحسـاس بالألم 

والفـرح والعطـش، وبالرغبة فـي النوم، كما يسـتطيع 
هـذا الباب التمييز بين ألوان العطور، وترتيب الأحلام، والإنصات 

للأنين في السرير البعيد. يقول الشاعر في قصيدة «ليل»: 
ضَعِ البنفسجَ

خلفَ الأزرق الشاحبِ
ضَعْهُ خلفَ صورةِ امرأةٍ

خانَتْ نفسها.. أطلقْ صراخَ القلبِ
وراءَها 

وهي تئنُّ في سريرٍ بعيدٍ.» ص:31-30.
يشـيد نجيب خـداري جماليـة نصوصـه ليس فقط فـي وحدة 
الموضوع (الباب) بل في تأسـيس جسر يربط بين موضوعة الباب 
وذات الشاعر، وبينها وبين العالم مما يسهم في خلق حرية تسمح 
لـه بالانتقال السـلس فـي زمن القصيـدة، والانتقال بـين الضمائر 

والصيغ الصرفية:
بْ كوابيسَكَ «رتِّ

على مَهَلٍ
ةَ بابٌ فثمَّ

يهذي
في هَدْأَةِ الليل» ص: 31.

وتجعلنـا قصيـدة «نغـم» في صلـب البؤرة الأسـاس من خلال 

الضـوء الذي يتمرغ فيه الشـاعر بوصفه قادرا على ممارسـة فعل 
التطهيـر، والتخلـص من الحواجـز والعبـور إلى العوالـم الممكنة 
التـي تتجلى في مرآته التي تعبرها الكائنـات، وتندغم فيها الذات 

الشاعرة لتنكشف الأحاسيس بتعدد ألوانها وفصولها.
«جسـد مـن ماء» هـو عنـوان القسـم الثاني مـن ديـوان «يبتلُّ 
تانيـدا  لسـانتيوكا  الأول  بتصديريـن؛  يفتتـح  الـذي  بالضـوء» 
والثاني لجـاك آنصي. وتوضح هـذه التصديرات انفتاح الشـاعر 
في القسـم الأول على النص التراثي الصوفي، وفي القسـم الثاني 
علـى المرجعية الشـعرية الجماليـة الغربية؛ وبهذا يكون الشـاعر 
قد فتـح باب المعرفة على الماضي والمسـتقبل ليبنـي عوالمه ومعالمه 
الشـعرية انطلاقا من المسـافة الفاصلة بينهما جاعلا معانيه نابعة 
من تجربته في الكشـف، وقدرته علـى رؤية ما لا يراه الغير. وهذه 
القـوة الإبداعيـة تجعـل مـن ديوان خـداري متنـا شـعريا طافحا 
بجماليـات يمكن تلمسـها بشـكل واضح في قصيدة «قـراءة» التي 
تعكـس انتظـار الشـاعر لأمل قـادم مرتبط بصفحـة واحدة تجلب 

الهواء والماء والعشب والسعادة.
 إن الشـاعر، وهو يبتل بالضوء، يستطيع تجاوز حدود الأمكنة 
وغرفهـا الضيقـة؛ فالضوء يجعل الغابة تمتد خـارج لوحة الجدار 
متذكرا سـان جون بيرس في فُلكِه الضيقة، ومتوجسا من عمليات 
الصعـود والنـزول المحفوفة بفزاعات الظنون حتـى لا يفقد طراوة 
الحلم، وقدرته على التمييز بين الغياب، والثابت المتحول، والنهار، 

والضوء، وهو ما يمنحه قدرة على بناء مسكنه الخاص:
قِدَةُ تُها المتَّ «أيَّ

مِثْلَ حُلْمٍ
سَأبني لكِ

عُشّاً
بْرِ فوق شجرة الصَّ

سأبني لكِ
قَصراً جميلاً

فوق العُشِّ
سأبني لك...

.................»ص:51.
الشـاعر يواصـل رسـم سـيرته بلغة شـعرية تتكـئ على صور 
مشـيدة علـى التشـبيه والانزيـاح الدلالـي، الـذي يجعـل الدلالة 
تتسـم بقـوة اسـتثنائية لا تنحصـر فـي مرجعيتهـا الأسـاس، بل 
فـي امتداداتها في المسـافة الفاصلة بين القصيـدة وإنتاج التأويل 
ارتباطا بلعبة المد والجزر المجازية والحقيقية في ذات الشـاعر؛ في 

بحر يتميز بمده القوي في دواخل الذات الشاعرة:
«لم أفْقِدْ طراوةَ الـحُلْمِ

 وأنا أسيرُ
بلا قَدَمَيْنِ

في شاطئٍ
بلا بشرٍ
  بلا رملٍ

بلا ماءٍ». ص: 54. 
وليست هذه صورة تخييلية تجريدية 
خاليـة مـن السـند الواقعي؛ لأنهـا صورة 
تؤسـس بلاغتهـا انطلاقا مـن المعنى الذي 
يـروم نجيـب خداري البـوح بـه، والمتمثل 
فـي قـوة الإحسـاس بالعزلـة، وبتماسـك 
إرادته ورغبته في المضي قدما رغم النكبات 
التي يشـعر بها جراء اختفاء الماء والبشـر. 
هـذه القـوة الكامنة في ذات الشـاعر تجعله 
مصـرا علـى توجيـه نـداء إلى الجبـل قصد 
نفـض ثلـج الشـتاء عنـه، ليرتـدي لحـاف 
الريح ويرقص، ويدور سـنة تلو الأخرى كما 
تـدور الأرض دون كلل أو تعـب، بهدف إعادة 
إدراكه للأشـياء وللكائنات على نحو جمالي. 
فالحـلاّق، وهـو يقـوم بعملياتـه التجميليـة، 
لا يهـذب رأس الشـاعر بـل يحلـق خصلـة من 
روحـه. تلك الـروح التي تخفي قلبـا يحمل بين 
شـرايينه رهافـة ورؤيـة عميقـة تنسـجم مـع 
رقصات المقص، وكأنها انعكاس لدقات القلب. إن إحساس الشاعر 
ورهافته بوابة مكنته من تحمل الإمساك بجمرة الألم، والبحث عن 
حضور أنطلوجي يجعل الشـاعر قادرا علـى الاحتفاء ببهجة الماء، 

وقادرا على منح الورود فرصة لتتفتح في حدائق قلبه.
«يبتلُّ بالضوء» عمل شـعري يفصح من خلال سياقاته البنائية 
والنصيـة والدلاليـة عن وعي شـعري أصيـل بالقصيـدة المغربية 
والعربيـة، وبمعماريتهـا الجديـدة التـي تـروم تأسـيس شـعرية 
ألفـة لمسـاحات الحلـم والوجدان في تناسـق وتماسـك، اسـتنادا 
إلـى معجم شـعري خصب يمتح مـن المعين الصوفي الـذي لا يتقيد 
بمدلولاته القديمة بل يتعداه إلى معان يعيد الشاعر تشكيلها وفق 
رؤيتـه الخاصة للذات وللعالـم. وديوان «يبتلُّ بالضوء» يكشـف 
تفاصيـل الحياة وما تتضمنـه من تبدلات- وهو في الآن نفسـه- 
إنصات للإحساسـات الداخلية، وحفر في الأعماق لمساءلة الزمان 
والآخر عبر وعي شعري طافح بجماليات مرتبطة بالخبرة الفردية 
العميقة للشـاعر نجيب خداري الذي يعلن من خلال هذا الديوان، 
والذي قبله، عن مشروعه الشعري انطلاقا من تجربة مخصوصة، 
ويعلـن، فـي الوقت نفسـه، عـن مسـاهمته الجمالية فـي إبداعية 

الكتابة الشعرية المغربية العربية المعاصرة.      
٭ باحث من المغرب 

■ نجمـت العاصفة المعمارية السـريعة فـي إمارات 
الخليـج نتيجـة عـدة عوامـل، منهـا السـيولة النقدية 
بـين  والمنافسـة  العقاريـة،  والمضاربـات  الضخمـة، 
الإمـارات، والإعتمـاد الكلـي على دور الخبـرة العالمية 
من شـركات للاستشارات الهندسـية ومقاولات البناء 
والتجهيز، وصِغَر شـركات البنـاء القائمة في الامارات 
وعـدم قدرتهـا علـى منافسـة المؤسسـات الغربية، بل 
يقـوم بعضهـا بتنفيـذ أعمـال الشـركات الغربيـة مـن 
الباطن. كما لم تلتفت سـلطات الامارات الى المسؤولية 
التاريخية للدولـة في النظر الى تشـييد المدن والعمار 
للمسـتقبل الوسـيط والبعيد؛ والذي يضمن مسـتوى 
لائـق لعمـوم الشـعب وليـس بالتركيـز علـى النخبة. 
إضافة الـى ان إقامة العمار لفتـرات قصيرة ثم تهديمه 
بعد فترة وجيزة من عمر المباني لاسـتبداله بعمار آخر 
هو أمر منهك لمالية البلاد نظرا للكلفة العالية للبناء في 

ميزانية التنمية لأي دولة في العالم.
وعن (رفله خرياطي، 2.5 تريليون دولار كلفة اعادة 
إعمـار ثـلاث دول عربية دمرتهـا الحـرب، دار الحياة، 
2011/09/01). والبلـدان الثلاثة هذه هي الكويت التي 
احتلها صدام حسـين تنفيذا لمؤامرة أمريكية ـ أطلسية، 
والعـراق الذي محقه صدام حسـين والغـزاة الغربيين 
وعملائهـم حـكام العـراق، وليبيـا التـي «أنقـذ» حلف 

الاطلسي شعبها. 
إن منشآت معمارية ضخمة، مثل برج دبي (خليفة)، 
و«جـزر النخيـل» و«درة البحريـن»، تتطلـب تمويـلا 
باهضا لانجاز أعمال الردم والاستصلاح والبناء داخل 
مياه الخليج. وهي مشاريع غير ضرورية، بل فنطازية، 
ونرجسـية، ومـن بـاب الشـعور بالعَظَمَـة فـي تنفيـذ 
طموحـات ذاتيـة، ومن نـوع «خالِف تُعـرف» لتحقيق 
هواية تحطيم أرقام قياسـية عالمية قائمة على توقعات 
وخيـالات وهمية، لأنها بعيدة كل البعد عن الدراسـات 
العلميـة العقلانية والعضويـة والوظيفية، وقد هُدرت 
من خلالها عشـرات مليـارات الـدولارات، دون جدوى 

غير الفضا ئح المالية والثقافية والتاريخية.
 Richard Spencer,)وقد جاء في مقال مصور 
 The
 World is sinking: Dubai islands  falling
( 2011/into the sea ‘ The Telegraph, 20/ 01
وأفـادت وسـائل إعـلام عالمية بـان «جزيـرة نخلة 
جميـرا تغـرق فـي ميـاه الخليـج بمعـدل 5 ملليمترات 
سـنويا، وانهـا قـد تغـرق فـي المسـتقبل اذا مـا ارتفـع 
مسـتوى ميـاه المحيط جـراء التغيـر المناخـي وزيادة 
مستويات غازات الدفيئة «... مما نفته شركة «نخيل»، 
التـي تعتبـر جـزء من شـركة «دبـي العالميـة «المملوكة 

لحكومة دبي.» 
h t t p : / /w w w .b o r s a g a t e .c o m /v b /

showthread.php?t=145627
و نُشِـرَت عن هـذا الموضوع  مقالات أخـرى، منها ما 
يشكّك بالسلامة التقنية للمشروع: بأن «الجزر تغوص 
تدريجيا في الماء «؛ وان: «رمال الجزيرة ظلت تتعرض 
للتعرية وصار الطمى مشـكلة خطرة في قنوات الملاحة 
بينهـا «؛ وان «صيانـة المشـروع تحتاج الـى دعم مالي 
إدارة «نخيـل  ردّ رئيـس مجلـس  «. وقـد  كبيـر جـدا 
«العقاريـة مؤكـدا على «اسـتقرار جزر العالـم «وبأنها 

«لن تغرق «. 
http://www.uaegoal.com/vb/showthread.
php?t=265788&page=1
http://www.arabic.people.com.
html.7272185/cn/96604

العالميـة  والماليـة  العقاريـة  الازمـة  عصفـت  كمـا   
بالمشـاريع التـي تراكمـت ديونهـا عـام 2009 الـى 26 
مليـار دولار جعلت دبي تقترب من حافة الإفلاس لعدم 
ل كلفتهـا، فأعلنت دبـي طلبها تاجيل  قدرتهـا على تحمُّ
سـدادها. فهل تكون حكومة أبو ظبي هي التي سارعت 
لإنقاذ دبي ماليا، ومِنْ ذلك نَقْل إسـم برج دبي إلى برج 

خليفة؟
واذا اسـتمر العمـل بهذا الغـرور والذاتيـة المنفلتة، 
فربمـا سنسـمع بمفاجئـات أخـرى، كإقامة مـدن تحت 
ميـاه الخليج تتصل فيما بينهـا بغواصات «مدنية «؛ إذ 
ليس هناك حدودا لكسر أرقام قياسية عالمية والدخول 
في موسـوعة «غينيـس «المفتوحة مـادام المال موجودا 

والرغبة قائمة والمزاج رائقا والتنافس على أشدّه.
ويتوازى هـذا العبث بطاقة المـال وتبديده في مياه 
الخليـج بسـلوك الدوائر الرأسـمالية الوحشـية التي 
ترمـي المنتجـات الغذائيـة فـي البحـار للحفـاظ علـى 
ارتفاع أسـعارها، عوضا عن توزيعها على فقراء العالم 
الذين هم باشـد الحاجة للبقاء على قيـد الحياة. بينما 

يتباكـى الإعلام الإرهابـي الغربي علـى كارثة الجفاف 
التـي تضـرب بلـدان الصومـال والحبشـة وغيرها في 

شرق أفريقيا.
ر مشـروع جزر النخيـل بأحد الافكار  و معمارياً يُذكِّ
التخطيطيـة - المعمارية  في اليابان، والتي ظهرت بين 

نهاية خمسينات وخلال ستينات القرن الماضي باسم
مهـا  قدَّ التـي    Metabolist Movement
معماريـون يابانيون شـباب عملوا باشـراف المعماري  

Kenzo Tange البارز كنزه تانغة
باستحداث تكوينات معمارية ضخمة، لتكون بمثابة 
المـدن الصغيرة العائمـة والقابلة للتوسـع. وهي فكرة 
حيويـة لظروف اليابان بسـبب ضيق مسـاحة الارض 
التي يقطنها عدد كبير من السـكان، وبكثافة عالية، مما 
ـز لافكار البناء داخل خلجـان المياه. إضافة الى أن  يحفِّ
الفكـرة اليابانية لـم تكن تقتصر علـى النخبة وصفوة 

أثرياء العالم، بل مخصصة لعامة الناس. 
 ولا تعانـي الإمـارات  من نقص وانحسـار الأراضي 
الفضـاء الصالحـة للبناء، لكـي تضطر اللجـوء لإقامة 
العمـار الشـاهق والكثيـف، كمـا هـو الحال فـي هونغ 
كونـغ، التي وبسـبب محدوديـة مسـاحتها والطبيعة 
الوعرة لطبوغرافيتها فقد اتخذت مبدأ إقامة العمارات 
العاليـة والمتجـاورة حلا للمشـكلة، مما جعـل الكثافة 

الإسكانية فيها من أعلى النسب في العالم.
 ثمَّ ماهي حكمة الأعلى والأطول والأكبر والأوحد... 
إنْ لـم يكـن عضويـا ووظيفيـا: أي ذو جـدوى تتعلـق 
بالتكامـل الاقتصـادي والاجتماعـي والثقافـي والفني 
والسـياحي. أو بواقعيـة التناسـب بـين كتلـة البنـاء 
وحجـم البلـد وعـدد سـكانه. أو بالعلاقـة بـين العمار 
والمقاس الانساني. أو بمراعاة الظروف الشاملة للبيئة 
المحلية: فللصحراء، سواء الجافة أم الجافة – الرطبة، 
خصوصيتهـا الطبيعيـة بالنسـبة الـى ظـروف المناخ 
والمـاء والتربة، مما يفرض اتخـاذ الحلول الموضوعية 
الصائبـة لنوع وحجـم المخططـات العمرانيـة العامة، 
بمـا لايجـوز التعامل معها كمـا هو الحال فـي مدن مثل 

نيويورك وباريس ولندن.
 ومـن مراعـاة هـذا التنـوع الوظيفـي ينتـج العمار 

النافع والجميل.
وما جدوى أعلى برج في العالم، و«المولات» المذهلة 
مثل «مول العرب «الأكبـر من نوعه في العالم. والمنتزه 
الأكبـر فـي العالـم. واسـتضافة دبـي لأكبـر معـرض 
للديناصورات المتحركة فـي العالم. وبناء دار للاوبرا. 
وتشـييد «دبـي لانـد» كأكبـر مشـروع سـياحي فيـه 
أطول شـارع للمتاجر فـي العالم. وإقامـة ناعورة دبي 
العملاقـة المتوقع ان يزورها مليوني شـخص سـنويا. 
وتشـييد مطـار دبي كأكبـر مطار فـي العالم. وإنشـاء 
مترو دبي، وجسـور وطرق سـيارة عريضة وسريعة. 
وتشـييد سـينما من 22 شاشـة. وتركيب أكبـر نافورة 
فـي العالم والتي يرتفـع ماؤها الى السـماء بنحو 275 
مترا. واستيراد سيارات من ذهب وفضة، ودفع ملايين 
الـدولارات لشـراء أرقـام سـيارات متميـزة. واقتنـاء 
«مـاركات  ذات  الثمـن  باهضـة  وملابـس  مجوهـرات 
«عالمية، وساعات يد بمئات آلاف الدولارات، وجوّالات 
مطعمة بالاحجـار الكريمة... والحرص على تملّك أغلى 
شـوكولاتة فـي العالم. هـذا بالاضافة الـى إقامة حلبة 
تزلـج أولمبيـة  (علما بوجـود مجالات واسـعة لتطوير 
السياحة الصحراوية في إمارات الخليج، وهو مشروع 
عضوي لما تتمتع به المنطقة من مجال صحراوي شاسع 
يشـرف بعضه علـى ضفاف الخليـج   (أنظر:  د. سـعد 
الجادر، بعض امكانات السياحة الصحراوية في ليبيا، 

مجلة الحصاد، طرابلس، ليبيا، 1972 ص. 28 - 33).
بالإضافـة الى مشـروع جسـر أبـو ظبـي – الدوحة 
الـذي يقطـع الميـاه الدولية للبلديـن، والذي سـيكون 
أطول جسـر فـي العالم، بما يزيـد علـى 60 كيلومترا و 
بكلفـة 13 مليـار دولار. فيكـون بذلك أطول من «جسـر 
المحبـة «الرابط بين البحرين وقطر بمسـافة حوالي 45 
كيلومترا. تُرى ماهو عدد المسـافرين الذين سـيعبرون 
علـى هذه الجسـور؟ و ما هو حجـم التبـادل التجاري 
بين أبوظبي وقطر والبحرين الذي يسـتلزم تشييدها؟ 
ومـا علاقتها بالتطـور العمرانـي في إمـارات الخليج؟ 
وكم سـتبلغ التكلفة الحقيقية بعد إقامة هذه الجسور؟ 
وكم سـتكون مصاريف إدامتها وصيانتها، خاصة وان 
ركائزهـا وجزرها تشـغل عشـرات الكيلومترات داخل 
الميـاه؟ ثـمَّ ماهـي الجـدوى الاقتصاديـة والاجتماعية 

والثقافية لهذين الجسرين العملاقين؟ 
أما بالنسـبة للسـياحة، فـأي عمار ومعرفـة ومتعة 
سـيجد السـائح فـي مـدن الخليـج؟ هـل هـو الطابـع 
المسـلمين  وثقافـة  بيئـة  عـن  ـر  يعبِّ الـذي  الإسـلامي 
ومثمناتهـم الإجتماعيـة؟ أم لأنماط معاصـرة من مدن 
ة  أوربـا والولايـات المتحـدة بمبانيهـا الشـاهقة المُلْتـزَّ
وأبراجهـا الزجاجيـة اللامعـة المعروفـة لدى السـائح 

الغربي؟  
والأطـول  الأكبـر  فـي  القياسـية  الأرقـام  ان  كمـا 
الاسـتعمار  إعـلام  عوراتهـا  يغطـي  التـي  والأول...، 
ومسـتعمراته الخليجية تقوم بمعـزل عن تطوير وعي 
الشـعب بتنفيـذ ثـورة معرفيـة -  ثقافيـة تعمـل على 
إحيـاء ثقافـة إسـلامية معاصـرة كأولـى الأولويـات 
الاسـتراتيجية في التخطيـط والتنفيـذ محليا وعربيا 
وإسلاميا وإنسانيا. وكذلك بإهمال مصير وحق أجيال 

الإمارات القادمة في ثروات البلاد.
كما انَّ الأكبر والأطول والأفخم والأول... في العالم، 
يعني المنافسة مع بلدان متطورة باقتصادها وصناعتها 
وزراعتهـا وعلومهـا وتقنياتهـا ومعارفهـا وجامعاتها 
ومراكز أبحاثها العلمية وجيوش علمائها وأخصائييها 
فـي كل ميـدان ومجـال. وكذلك فـي عدد سـكانها الذي 
يفوق مئات بل آلاف المرات سكان الامارات، مثل الصين 

والهند، اللتان لاتتشدقان بالأعلى والأطول والأكبر. 
 لقـد اسـتغرق كل من اليابان والصـين والهند ثلاثة 
عقود لتتبوأ أعلى المراكز العالمية في التطور الإقتصادي 
رت وتعاظمـت الأخطـاء  بشـتى مجالاتـه؛ بينمـا تكـرَّ
تت  في الإمـارات خلال العقـود الثلاثة الماضية، وتشـتَّ
وهُدِرَت الأموال ولم تسـتفد الأجيـال: لا الإماراتية ولا 
العربيـة ولا المسـلمة، مـن الفرصـة التاريخيـة لوفرة 

الثروة.
 ولو كان هناك تخطيطا وطنيا مدروسـا على أسس 
لـت سـواحل مـدن الامارات إلـى غابة  علميـة لَمَـا تحوَّ
مـن ناطحـات سـحاب تحاكـي مـدن الغـرب: عمارهـا 
غيـر وظيفي، يعتمـد في تهويتـه وتدفئتـه ومصاعده 
على الطاقة، ومشـهده البصري مشـوّه وقبيح؛ وفاغر 
فـاه لابتلاع المزيـد من مليـارات الـدولارات توظّف في 

مستقبل مجهول.
إنَّ الطموحـات الذاتيـة والتصـوّرات الرومانسـية 
والنوايـا الحسـنة غيـر مجديـة فـي مجـال التخطيط 
المعمـاري؛ بل لابدّ من الاعتماد على الدراسـات العلمية 
المتكاملـة. لأن الخطأ في العمار ليـس كنزوة عبث على 
لوحـة زيتيـة، التـي حالمـا تجـف ألوانها يمكـن إعادة 
الرسـم عليهـا. كما ان هنـاك فروقـا ماليـة ضخمة بين 
تشـييد العمار بتخطيط مـدروس علميا، وبـين إقامته 
عشـوائيا أو بتخطيط ضعيف ورغبات مزاجية (أنظر: 
د. سـعد الجادر، ملاحظات حـول المخططات العمرانية 
فـي البلدان النامية، دراسـات عربية، العدد 1، السـنة 
السابعة عشرة، نوفمبر، بيروت 1980، ص 123 - 136 

(
معماريـة  مغامـرات  مـن  وذاك  هـذا  أحصينـا  واذا 
ط له ولانعرف مصيره، ونتسـائل:  تغريبية، وما يخطَّ
كم من مئات مليارات الدولارات ذهبت هدرا على تمويل 
ع على ثقافة المسـلمين  هذه الفنطازيا العبثية التي تُضَيِّ
المعاصـرة وعلى الحضارة الانسـانية فرصـة تاريخية 
تتمثـل بوجود تمويل ضخم ومفتـوح، لكن الناتج غير 
وظيفـي  ولا جذاب؟ فهل من الحكمة الاسـتمرار بتبذير 
أموال الطاقة  في إنشـاء هكذا عمار ضمن استراتيجية 

شاملة مشكوك في مستقبلها؟
ر لهـذه الاسـتثمارات الضخمـة علـى  و ماهـو المبـرِّ
خلفيـة أولويـات عظيمـة الأهميـة، مثـل القضـاء على 

التخلف والبطالة والفقر والتبعية والاستغلال؟
فهنيئـا مريئا للمؤسسـات الاستشـارية وشـركات 
المقـاولات الغربيـة مـن مختلـف الانـواع والاصنـاف. 
وهنيئا مريئا لآلاف المصانع في أمريكا وأوربا واليابان 
وكوريـا الجنوبيـة وغيرهـا التـي توفـر لهـا الامارات 
الخليجيـة فرص عمل واسـتيراد لبضائعهـا في العمار 
والفـن والإسـتهلاك، وباسـتمرار. وهنيئـا مريئـا لهـا 
أن  تلعـب وترتـع علـى أرض الكـرم العربـي الخليجي  
لتحصـد المليـارات تلـو الاخـرى. وكما نقـول باللهجة 
العراقيـة: «خـل ياكلـون «. وسـحقاً لخبـراء و فقـراء 

العرب والمسلمين: «خل يموتون «. 
ونتسـاءل: هـل مـن الأفضـل الاعتمـاد علـى ثقافة 
التغريـب: ومنـه تقليد عمـار غربي في بيئـة جغرافية 
ومثمنـات  اسـلامي  ثقافـي  تـراث  ووسـط  ومناخيـة 
اجتماعيـة مختلفـة عن بيئـة وثقافة وعـادات الغرب؟ 
اذ كمـا تسـتورد اي بضاعـة الـى الامـارات، مـن بشـر 
وغـذاء ودواء وسـلاح ومـواد اسـتهلاكية متنوعـة، 
د بواجهات  فانه يسـتورد النمط المعماري الغربي المُشيَّ
الالمنيـوم والزجاج والمعتمد على الطاقـة، والقائم على 
صورة فنية لاعلاقة لها بثقافة المسلمين.  ولماذا لانواصل 
تطويـر التـراث المعماري الاسـلامي من حيـث اخترقه 
التغريـب منـذ نهاية القرن التاسـع عشـر، كجانب من 
تقديم مشـروع اسلامي ثقافي شـامل ومعاصر؟ (أنظر:  
د. سـعد الجـادر، الاصالـة والتحديث فـي العمارة بين 
الشـرق والغـرب، دراسـات عربيـة، السـنة السـابعة 
عشـرة، العدد 7، مايو، بيـروت 1981  ص. 95 – 107 ). 
وهـل تتطوّر وتزدهـر اليابان والصـين والهند وغيرها 

مـن ذوي الثقافـات التاريخيـة العريقـة التـي أفـرزت 
صورها الفنية المتميزة على أساس التغريب؟

 وهل يعكس الإصرار على التغريب المعماري مايصبو 
اليه المسلمون من اسـتخدام الفرصة التاريخية بوفرة 
غزيـرة لامـوال النفط والغاز لاسـتخدامه فـي الاحياء 
الثقافي الاسلامي المعاصر الذي يتم على قاعدة روحية 
ة تخدم  وماديـة متينـة تهـدف الـى قيـام أوطـان حـرَّ
ن إنسـانا سـعيدا ومتطورا؟  مجتمعـات مزدهرة وتكوِّ
أم انهـا مغامرات تخطيطية – معمارية – ثقافية – فنية 
-  نخبوية بامتياز لاقتصارهـا على خدمة الاثرياء، اذ 
ليس باستطاعة فئات حتى من الطبقة الوسطى النزول 
في فنادق خمسـة نجوم، أو امتلاك يخت، أو التسجيل 

في نادي الغولف. 
ثـم هل علاقة سـكان الامـارات، روحيـا واجتماعيا 
وثقافيا، بالعمـار الغربي الحداثي أقوى منها بعلاقتهم 
بالمـدن القديمة وأحيائهـا ؟ أم انهم غربـاء عن الدخيل 
لأنهـم أبنـاء ذاكرتهـم وهويتهـم الثقافيـة الاسـلامية 
الاصيلة؟ وهل الابراج الزجاجية التي تناطح السحاب 
مها الانبعاثـات الكربونيـة  و تحرقهـا الشـمس وتسـمِّ
مـن  والجماليـة  الوظيفيـة  احتياجاتهـم  الـى  أقـرب 
البسـتكية وفاس وصنعاء وغيرها من المدن الاسلامية 
التقليدية المُبْهِرَة بكثافاتها السـكانية وسعادة جيرتها 
وتوجيـه مرافقهـا ومـواد بنائهـا وتوازنهـا الحـراري 

ومقياسها الانساني وجمالها البصري؟   
وحتـى فـي بريطانيـا هنـاك مـن يرفـض الإخـلال 
بالموازيـن المعماريـة، ومـن ذلك مـا جاء فـي الصحيفة 
الالكترونية: (الهدهد، انتقادات لولي العهد البريطاني 
اثر رسالة تسـببت في سحب مشروع قطري من لندن، 
2009/06/13 ): ان الامير تشـارلس يعارض الهندسـة 
المعماريـة الحديثـة، ومـن ذلـك وصفـه في عـام 1984 
تصميمـا لتوسـيع متحـف «ناشـيونال غاليـري» فـي 
لنـدن، بأنـه «دمل شـديد البشـاعة على وجـه صديق 
محبوب وأنيق». وفي معرض انتقاده لمشـروع عقاري 
قطري كبير في لندن اقترح الامير تشـارلس اسـتبدال 
خصوصـا  يعتمـد  والـذي  تنفيـذه،  المزمـع  التصميـم 
علـى الزجـاج والفـولاذ، بتصميم كلاسـيكي من الآجر 
والحجـارة والالـواح الصخرية على طراز المستشـفى 

البريطاني الملكي المقابل له.   
www.al-jadir-collect.org.ukjadir959@
yahoo.co.uk

مناقشة الحراك المعماري في الخليج:

تغريب تخطيطي ومعماري ذو طابع إستهلاكي 

كلاب قص

مساحات الحلم والوجدان في ديوان «يبتلُّ بالضوء» 
للشاعر المغربي نجيب خداري

محمد العنّاز ٭

كاظم الحلاق ٭

برج دبي
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برنامج مكثف لمهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الثالثة :
أربع مسابقات رسمية والسينما الالمانية ضيفة شرف الدورة

القدس العربي ـ من محمد بلوش:   

تقـام خـلال الفتـرة مـا بـين 3 و10 تشـرين الأول 
الجـاري، فعاليـات الـدورة الثالثـة لمهرجـان بغداد 
السـينمائي الدولـي، تحـت شـعار «بغـداد ملتقـى 

شاشات العالم».
والـذي  للتظاهـرة،  الكامـل  البرنامـج  وحسـب 
توصلت «القدس العربي» بنسـخة منه، فإن الدورة 
سـتتميز بأربـع مسـابقات رسـمية، أولاهـا خاصـة 
بالفيلـم الروائي الطويل ومسـابقة صورة إنسـان، 
والثانيـة مخصصـة للفيلـم الروائي القصيروقسـم 
مخرجات عربيـات، أما الثالثة فهـي مرتبطة بالفيلم 
الوثائقي، في حين برمجت مسابقة رابعة تهم الآفاق 

الجديدة للسينمائيين العراقيين.
كمـا سـتعرض أفلام خارج المسـابقات الرسـمية، 
الخليـج  بمهرجـان  خـاص  برنامـج  الـى  اضافـة 
السـينمائي، وعلـى مسـتوى سـينما الدولـة ضيف 
الشـرف، فقـد تم اختيـار بانورامـا خاصـة بالفيلـم 
الألماني، اضافة الى برمجة ندوة خاصة بـ «السـينما 

الالمانية: أساليب واتجاهات».
ومـن فقـرات الانشـطة الموازيـة للـدورة الثالثـة 
للمهرجـان، حلقـة نقـاش حـول مسـتقبل السـينما 
العراقيـة في ضـوء تجـارب السـينما المسـتقلة، ثم 
النـدوة الخاصة بمسـتقبل الفيلـم الوثائقـي، وهي 

برعاية مؤسسة يان فريمان الهولندية.
السـينمائي،  الخليـج  مهرجـان  مـع  وبتعـاون 
سـيتم عرض مجموعة مـن الافلام القصيـرة، وهي: 
«القندرجـي» لعهد كامـل (السـعودية)، «غيمة أمل» 
للمخرجة راوية عبد الله (الامارات)، «بهارات» لعامر 
الرواس (الامارات)، «الفيلسوف» لعبد الله الكعبي 
الكوت(الامـارات)،  لمقـداد  «الشـنب»  (الامـارات)، 
الظاهـري  محمـد  للمخـرج  وغـروب»  «شـروق 
الحمـادي  لحمـد  ديسـمبر»  «نهايـة  (الامـارات)، 
(الامارات)، «بناء أحلام» لمعاذ بن حافظ(الامارات) 

و» كناري» لمحمد راشد بوعلي (البحرين).
وبتعـاون مـع المركـز القومـي للسـينما والمعهـد 
العالي للسـينما بالقاهـرة والجامعة الفرنسـية في 
مصـر، تمت برمجـة مجموعة مـن الافـلام المصرية، 
مابـين الوثائقية كفيلم «ريحـة البلد» للمخرج احمد 
حامـد، «المستشـفى الميدانـي» لسـاندرين صمويـل 
حليـم، «قهـوة صالـح» لأمينـة عـز العـرب، وبـين 
الدرامية القصيرة : «عزيز» لشريف وهبة، «يمسافر 

وحدك» لشـادي أبو شـادي، «جـوة الكيس» لجون 
اكـرام، «خمسـة وخميسـة» لهشـام حـداد، «احلام 
في النهار» لموني محمـود، «قهوة مالحة» لعمروش، 
«اسـكندر «لرامي الجابـري، «أم آدم» للمخرج معتز 

المفتـي، «أقـل من سـاعة» لمحمـد ممـدوح، و» لعبة» 
لمروة زين.

وفيمـا يتعلق بلجان تحكيم المسـابقات الرسـمية 
للمهرجـان، فعلى مسـتوى لجنة التحكيـم الوطنية 
للسـينمائيين  جديـدة  آفـاق  بمسـابقة  الخاصـة 
العراقيـين، تتكـون اللجنـة مـن صباح المنـدلاوي، 
نقيـب الفنانـين العراقيين رئيسـة، وعضوية كل من 
السـينمائية العراقيـة يسـرى عبـاس، ومدير قسـم 
الفنـون فـي وزارة الشـباب العراقيـة علـي العطار، 
أما لجنـة تحكيم المسـابقة الدولية للأفـلام الروائية 
فتتكـون  عربيـات،  مخرجـات  وقسـم  القصيـرة 
مـن المنتجـة الألمانيـة هيـلا نيويـس كرئيسـة، مـع 
عضويـة الممثلة والاكاديمية العراقية شـذى سـالم، 

والسينمائي الفلسطيني رياض شاهين.
مديـر مهرجـان العالـم العربـي للفيلـم القصيـر، 
المغربـي عبـد العزيـز بـن الغالـي سـيتراءس لجنة 
تحكيم المسـابقة الرسـمية للأفلام الروائية الطويلة 
المخرجـة  جانـب  الـى  إنسـان،  صـورة  ومسـابقة 
العراقية رجاء كاظم، والمخـرج العراقي جلال كامل، 
فـي حين تتـراءس الممثلـة الايرانيـة فاريبـا كوثري 
لجنة تحكيم المسـابقة الرسـمية للافـلام الوثائقية، 
الى جانـب الاعلامية الالمانية بريجيت سفينسـون، 

والممثلة العراقية سناء عبد الرحمن .

الحمل:   

حــاول أن تكون واقعياً، اســتفد من 
الظروف المحيطة بك، هدوء واتزان في 

حياتك العاطفية.  

الثور:  

حب قــديم يــزول وحب آخــر يبدأ، 
هدوء في المشــكلة التــي تعرضت لها، 

انتبه إلى كلمة تقال هذا اليوم.  

الجوزاء:  

حب قــد يقود إلــى الزواج وســفرة 
تتعلــم منهــا أمــوراً كثيــرة، كــن على 
حــذر هــذا اليــوم وحافظ علــى هدوء 

أعصابك.  

السرطان:  

قــوة تحملك جيدة هــذا اليوم، عادة 
قديمــة تتخلــص منهــا ورحلــة تقوي 

معنوياتك كثيراً.  

الأسد:  

قوتــك تســاعدك فــي حــل الكثيــر 
من الأمــور، جاهد أن تكون بمســتوى 

المسؤولية الملقاة على عاتقك.  

العذراء:  

اهتم لأمورك الشــخصية واترك كل 
ما يقال عنك، مشكلة صحية تعترضك 

وأخرى عاطفية.  

الميزان:  

لا تهمــل واجباتك المهنيــة ولا تهدر 
وقتك في البحث عن مشاريع وهمية لا 

طائل منها.  

العقرب:  

مشــكلاتك الماديــة فــي طريقها إلى 
الحل، تســلح بالهــدوء وضبط النفس 

والحكمة في معالجة الأمور.  

القوس:  

أجواء حالمة تعيشها مع من تحب، لا 
تتســرع مع من تحب، لا تتسرع باتخاذ 

القرار النهائي.  

الجدي:  

مهمــة طارئــة تــوكل إليــك وتقــوم 
بإنجازهــا علــى أكمــل وجــه، ينتابك 
شــيء من الخمــول فكن حــذراً وانتبه 

جيداً.  

الدلو:  

التــي  العقبــات  تجــاوز  حــاول 
ســتصادفك اليوم بشــيء مــن الصبر 

والأناة وكثير من الدراسة.  

الحوت:  

والعــوارض  الســلبية  التأثيــرات 
الصحيــة التي تعيشــها يجب ألا تكون 

حاجزاً لتنفيذ مهامك..  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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فيلم «خربوشة» لحميد الزوغي:

الموروث الشعبي بين متعة الحضور ومرارة الغياب في السينما المغربية
■ لا زلنا نبحث في السـينما المغربية عن مشـاريع  تؤسـس 
لمرحلة ما بعـد الكم، مرحلـة جديدة تؤمن الفرجة السـينمائية 
الحقيقيـة، وتعمـل على توسـيع رقعـة النقـاش الثقافي/الفني 
بشـكل يسـتجيب لضغوط المرحلـة الراهنة. الخـروج من الكم 
الـى الكيـف أصبح شـيئا ملحا في ظـل ما أصبح يعـرف بعصر 
المعلومـات، فامام هذا التمـزق الجغرافـي، والاندثار الحدودي 
للمكان والزمان، وسـرعة وصـول المعلومة...أضحى التخطيط 
العقلانـي للسـينما المغربية يفرض نفسـه، والا وجدت نفسـها 
في المسـتقبل بـدون جمهور يذكـر، فبضغطـة زر واحدة اصبح 
باستطاعة الفرد التنقل من مكان الى مكان في رمشة عين، وهذا 
بالطبع يسـاعد الباحثين عن متعة السينما الحقيقية بالترحال 

ما بين الغرب والشرق في ثوان معدودات فقط.
مـن حـق المشـاهد المغربـي ان يسـتمتع باعمـال مخرجيـه 
ويحترم رؤيتهم الفنية والفكرية ويناقشهم فيها مناقشة بناءة 
ترفع من هممهم وتدفع بسـينماهم الى الأمام،  كما أن من واجبه 
رفض أعمالهم الرديئة ومحاربتها ودوسـها بالأقدام كل ذلك في 
سـبيل تحقيق فعل سـينمائي حداثي متماسـك، قائم على تقبل 
النقد وتبادله.  وهذا ما نلمسه من حين الى آخر، فكلما ظهر فيلم 
جيد يـروق للمتلقي صفق له، وروج للقائمـين عليه واحترمهم 

ورفع من شأنهم.
الشـيء الذي يجب أن يعيه المخرجـون المغاربة ان الجمهور 
المغربي ليس بالجمهور الغبي ولا بالجمهور التافه وعليهم ان لا 
يتعاملوا معه على هذا الأسـاس، خصوصا أنهم يوجهون اغلب 
انتاجاتهـم ان لـم يكن كلهـا اليه وحـده دون غيره، فالسـينما 
المغربية كما هـو معروف مازالت محليـة وبالتالي عليها ضمان 

جمهورها الوحيد والمحافظة عليه.
إلا أنـه ومع ظهور بعض المخرجـين الجادين وتبنيهم لبعض 
المبـادرات والأسـاليب الاصلاحية يمنحنا أمل فـي الغد، هؤلاء 
الذين اسـتخلصوا العبر، وتخلصوا من عقدة الماضي وحاولوا 
وما زالوا  قدر جهدهم تحريك المياه الراكدة، فأصبحت حدودهم 
تتقـارب والجمهـور. إلا ان مثـل هـذه المبادرات تبقـى محدودة 
لكنها صادقة وغير مزيفة، وهذا على العموم يبشـر بالخير. كل 
ما نسـتطيع قوله أن صورة المسـتقبل بدأت تتضح شيئا فشيئا 
بعدمـا كانـت قاتمة ومظلمـة، ونتمنى بجد ان تسـتمر مثل هذه 

المبادرات وتتسع حتى تتحقق ثورة سينمائية حقيقية.
الأعمال السـينمائية التي تجتهد للالتحام بجمهورها تكون 
ناجحـة مائـة بالمائة، فكلما اقتربت من شـأنه اكثـر وغرفت من 
ثقافته وموروثه كان الالتحام اسـهل، والجمهـور المغربي مثله 
مثل سـائر جمهور العالم يحب أن يرى واقعه في سـينماه،  بل 
يحـب أن يشـعر بأنفاسـه عبر شـخوص أفلامه... هـي بالقطع 
عوامـل متداخلـة لكنهـا تفضـي الـى معادلـة بسـيطة وسـهلة 
التركيـب إذا عرفنا سـرها وكيفية التعامل معهـا، إذ كلما عكس 
المخـرج مجتمعـه واسترشـد بثقافتـه وتراثه احبـه الجمهور،  
وهتـف بصوت مسـموع، هـذه هي، هـذه صورتنـا التي نبحث 

عنها.
هـل هنـاك حقا افـلام مغربية حققـت التواصـل الحقيقي مع 
المشاهد وأثارت انتباهه من جنريك البداية الى جنريك النهاية، 
دون ان تشـعره بالملـل؟ نعـم، هـي قليلـة لكنها متواجـدة، من 
بـين هذه الافلام فيلم خربوشـة للمخرج حميـد الزوغي والذي 
اعتبره شـخصيا مـن الافلام المتكاملـة العناصـر، و من الافلام 
الاقـرب الى المشـاهد المغربـي، أفـلام تتكلم بلسـانه وتعبر عن 
رؤيته، أفـلام لم تخرج عن المألوف الاجتماعـي والثقافي الذي 
يحتويـه، والنتيجة اكتسـاب الحظـوة والامتيـاز بالمقارنة مع 

سينما الآخر، رغم الاكتساح الذي تحققه هذه الأخيرة.
قلـت إن فيلـم خربوشـة مـن الافـلام المتكاملـة العناصـر، 
والمقصـود بهذا المفهوم هـو التوازن المتكامل بـين مكوناتها، من 
قصة، وسـيناريو، وموسيقى تصويرية، وتشخيص، وديكور، 
وتصويـر... فالفيلم يعتبر نموذجا جيدا للتركيب السـينمائي، 
مـن حيث متنـه الجمالـي، وتجربتـه المغربيـة الناضجـة التي 
تخاطـب الوعـي الشـعبي، فتناولـه لشـخصية نسـوية أغنت 
الذاكـرة الشـعبية المغربيـة بفنهـا وأثـرت مخيلتهـا بملحمـة 
نضالية ضد سـطوة وظلم قواد وحكام تلك المرحلة الذين كانوا 
يحكمون سـيطرتهم علـى قبائلهم بالحديد والنـار، حققت بكل 
تأكيـد ذلك التلاحم العميق الذي تحدثنا عنه سـابقا بين الفيلم 
والمشـاهد المغربـي، فتنـاول هـذه الملحمـة الشـعبية وادماجها 
بجـزء مـن التاريـخ المغربي عبـر حبكـة دراميـة مترابطة خدم 
سـيرورة الأحداث وجعلهـا تتلائم والذائقة الشـعبية للمتلقي 

المغربي.
لـم يمنع التعـارض بين بعض أحـداث الفيلم و بـين الرواية 
المتواتـرة من الرفع من القيمة الفنية للعمل، بل بالعكس سـاهم 
بشـكل أو بآخـر علـى اضفاء نوع مـن الابداع الفنـي والتكثيف 
الدرامي للأحداث، كون الفيلم شـبه تخيلي ولم يوثق بصرامة 

تاريخية لتك المرحلة كما تواترت حرفيا عبر كتب التاريخ.
قصـة الفيلـم الدرامية تناولت بشـكل مبسـط علاقـة القايد 
عيسـى بن عمر مع المغنية الشـعبية (الشـيخة) حادة الغياتية 
الزيديـة الملقبـة ب(خربوشـة)، والقصة تدور فـي زمن - زمن 

السيبة - يتميز فيه قائد القبيلة بالسلطة المطلقة .
القايـد عيسـى بـن عمـر كان معروفـا بجبروته وسـطوته، 
وكان قائـدا لمنطقـة عبـدة، وسـيرته اقترنت باخمـاد انتفاضة  
أولاد زيـد وهم فرع مـن قبيلة البحاترة، بسـبب الثقل الجبائي 
والضريبـي الـذي كان مفروضـا عليهم من طرف المخـزن أنذاك 
(الدولة) ممثلا في قائدهم عيسـى بن عمر، اما علاقة خربوشـة 
بهذا القايد، فقد كانت علاقة ثأرية كون خربوشـة كانت من بين 
الثـوار والمنتفضين، بل أكثـر من ذلك كانت تحمسـهم وتدفعهم 
دفعـا لمقاتلة القايد عبر قصائدها الحماسـية، حتى اصبحت كل 
قصائدها (العيوط)، معروفة ومنتشـرة بين باقي القبائل وهي 
كلهـا هجـاء وذم في شـخص القايد بـن عمر، ممـا جعله يطلب 
رأسـها بأي ثمـن كان، وفعلا تحقق له ذلك لتعدم خربوشـة في 
الأخيـر بعـد اعتقالها. هـذا ما جاء فـي المصـادر التاريخية، اما 
الفيلـم فقـد حافـظ على جوهـر هـذه الرواية مع ادخـال بعض 
التعديـلات التخيليـة، مبتعـدا بذلـك عـن التوثيـق التاريخي 

للاحداث كما ذكرنا.
رؤيـة المخرج فـي هـذا الفيلم واضحـة، وهي اعطـاء صبغة 
ملحمية للشيخة حادة الزيدية، واخراج اسطورتها من الذاكرة 
لدغدغـة مشـاعر الجمهـور المغربـي ومصالحتـه مـع موروثـه 
الشـعبي، وفي نفس الوقـت محو النظرة السـلبية التي ترافق 
(الشـيخة) عموما من خلال التعريف بالدور الفعال الذي كانت 
تقـوم به في ذلـك الوقت، وتأثيرهـا على محيطهـا ودورها في 

النضال والتمرد، ضد الظلم والطغيان الذي كان سائدا انذاك.
الديكـور المفتـوح والطبيعـي فـي الفيلـم حـال دون خنـق 
الاحداث، واعطى للمصور حيزا واسـعا لتتبع المسار الجمالي 
للتسلسـل الدرامي، وهنا لابد لنا من الاشادة بمدير التصوير 
فاضل شويكة الذي يعتبر حقا مكسبا للسينما المغربية، حيث 

ابدع في هذا الفيلم كما ابدع في باقي الأفلام الذي شارك فيها.
من بين العناصر التي شدتني في الفيلم، وازددت يقينا معها 
ان فـي المغرب مواهب شـابة صامتـة خفية، لا تسـتغل بطريقة 
جديـة لأسـباب لاداعـي لذكرهـا الآن، الجينيريك والموسـيقى 
التصويريـة التـي زادت من التفوق الابداعي للفيلم، موسـيقى 
جميلة جدا تتناسب والاحداث، موسيقى احترافية خارجة عن 
النمط التقليـدي، بعيدة عن التهميش الذي يعرفه هذا العنصر 
من طـرف المخرجين المغاربـة (الا القلـة القليلة منهـم بالطبع)، 
المَشـاهد  دلالات  مـع  باتقـان  تجاوبـت  موسـيقى 

باختـلاف أجناسـها، وزادت مـن مصداقيتهـا لـدى المُشـاهد، 
موسـيقى ملحنهـا وموزعهـا هـو الملحـن المغربي محمد أسـامة 
الـذي كانت له تجارب أخرى -رغم قلتها- مع مخرجين آخرين 

وتفوق فيها.
لـن أتكلم عن الممثلة هدى صدقـي والدور المتميز الذي قدمته 
في تشـخيصها لخربوشـة، لان الكل تقريبا أفـاض في الحديث 
عنها، لكن يبقى دورها وهذا رأيي الشـخصي منحسرا امام دور 

القايد بن عمر الذي أتقنه الممثل المسرحي عباس كميل.
عبـاس كميـل فاجأ الجميع بتشـخيصه هذا، وحرك سـكون 
بعض المشـاهد بشخصيته الكرزماتية (شـخصية القائد) التي 
غطـت فجوات بعض الممثلين الآخريـن، وهيمن حضوره على 
باقي الأدوار بما فيها دور خربوشـة، والسـؤال الذي حيرني 
حقيقـة وحير البعـض، لمـاذا تم الاقتصار على صـورة الممثلة 
هدى صدقـي في الملصق الرسـمي للفيلـم دون صورته ؟ رغم 

انه كان صاحب الدور الثاني ان لم يكن الأول.
أمـا السـيناريو فقد كان متوازنـا الى حد مـا وخصوصا إذا 
مـا عرفنا انه من توقيع خالد الخضري وشـقيقه عبد الباسـط، 
وخالـد الخضري له عـدة أبحاث حول خربوشـة وفن العيطة، 
وهذا مـا جعله متمكنا من أدواته المعرفية والابداعية وسـاعده 
علـى تشـكيل هـذه التوليفـة الجميلـة تشـكيلا دقيقـا نابضـا 

بالحياة.
مـا أريد قولـه في النهاية هو ان المخـرج حميد الزوغي تفوق 
فـي جمع طاقم مغربـي متمكن من أدواته سـاعده على الخروج 
مـن هذه التجربـة بتميز واضح، كما أنه لـم يهمل أي عنصر من 
عناصر العمل السـينمائي فـي فيلمه هذا، ولم يترك حسـاباته 
للصدفـة، بـل مـارس عمله بكفـاءة ملحوظة أشـاد بهـا النقاد، 
واللافـت للنظر أنه -أي المخرج- لم يعتمـد في هذا الفيلم على 
الوجوه المألوفة التي اعتاد المشـاهد المغربي على مشاهدتها في 
جل الأعمال السينمائية والتلفزية تقريبا، حتى اصبحت بعض 
الادوار مفصلـة علـى بعـض الوجـوه دون غيرهـا، ممـا أعطى 
العمل نكهة خاصـة، أخرجته من الروتين  والنمطية الذي تعود 

عليهما المشاهد.

٭ كاتب وناقد سينمائي مغربي مقيم بهولندا
s_zouirik@hotmail.com

وداعا الكبير مصطفى سلمات 
سلمات ابن الشعب هرم على 

خشبة المسرح
الدار البيضاء ـ «القدس العربي» ـ من سعيد فردي:

بحزن شــديد وقلــب يعتصره الألم وحرقة الفــراق، تلقينا نبأ رحيل 
الفنان المسرحي الكبير مصطفى سلمات، بعد معاناة مع المرض اللعين، 

بالمدينة القديمة بالدار البيضاء عن عمر يناهز 67 سنة.
ويعــد الراحل ســلمات من أبــرز الأســماء الفنية في مجال المســرح 
والســينما والتلفزيــون بالمغــرب، وقــد انطلقــت مســيرته الفنية منذ 
ســتينيات القرن الماضي،وتألق ســواء على خشــبات المســرح أو عبر 

أدواره السينمائية والتلفزيونية.
أدى الراحــل أدوارا خالــدة على خشــبات المســارح بالمغــرب، منها 
أدواره فــي مســرحيات «ســلطان الطلبــة» و»عطيل» و»عبــد الرحمن 

المجذوب» و»أبو حيان التوحيدي» و»المقامات» و»الغفران».
وعمــل إلى جانب رواد المســرح الوطني،منهــم الطيب الصديقي ب` 
(فرقة مسرح الطيب الصديقي)،ومع فرقة المعمورة ثم مع فرقة مسرح 
اليــوم. كمــا أدى أدوارا مهمة مع المخرجــة المغربية فريــدة بورقية في 
معظم أعمالها التلفزيونية،من بينها «عز الخيل مرابطها» و»حوت البر» 

و»الدار الكبيرة» و»جنان الكرمة» و»عبد الرحمن المجذوب».
وكانــت احتفــى مؤخرا مهرجان بن امســيك لمســرح الاحترافي في 
دورته الثانية بالراحل مصطفة ســلمات، إلى جانب أســماء ورموز في 

المسرح المغربي.
كما أعدت اللجنة المنظمة للدورة الثانية لمهرجان ابن أمسيك للمسرح 
الاحترافــي شــريطا وثائقيــا يخلد لأقــوى اللحظات الفنية في مســار 
الراحل مصطفى سلمات، تحت عنوان: «الفنان مصطفى سلمات... ابن 

الشعب هرم على خشبة المسرح».
إنا للــه إنا إليه راجعــون وكل نفس ذائقة المــوت وعزاؤنا واحد في 
رحيل واحد من أبرز الأســماء والوجوه المســرحية والفنية في بلاد، لا 
تلتفــت لفنانيها إلا وهم طريحي الفراش أو بعد أن يقضي الله أمرا كان 

مقضيا.

لقطة من فيلم «غيمة أمل» للمخرجة راوية عبد الله

لقطة من فيلم «خربوشة»

مصطفى سلمات   (القدس العربي)

 فؤاد زويريق ٭
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وارضيات

فضائيات

■ فيما المحيط القريب والبعيد عن بيروت يثور طلباً لسلة حريات منها حرية التعبير، 
وقفت المدينة يوم الأربعاء الفائت على سلاحها في مواجهة حلقة تلفزيونية لبرنامج 

«أحمر بالخط العريض». وفي مدينة يشاع أنها تنشر الثقافة وتعتنق الحداثة، كاد مدعي 
عام التمييز أن يتخذ قراراً بمنع حلقة تلفزيونية ارتاب حرّاس الأخلاق والفضيلة في 

عنوانها. كثر امتشقوا في ذلك اليوم «سيف المناعة ضد الجنس» وراحوا يضربون يميناً 
ويساراً وهم يصيحون «لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى...» ولكن صبر قناة أل بي سي 

ممثلة برئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر والحوار الذي قاده طوال اليوم مع «المراجع 
الثائرة» أوصل الحلقة إلى الهواء وجاءت الأمور على خير ما يرام. فليس في الجنس ما 

يشكل عداءاً للبشر. هو معرفة ضرورية تماماً كما معرفتنا بآلية عمل الجهاز التنفسي، 
والجهاز الهضمي. فالجنس كما وصفه الطبيب الذي استضافه البرنامج «فكرة مقدسة 

وليس مجرد علاقات جنسية». كذلك مما قاله ذلك الطبيب بأن «التوعية الجنسية تعزز 
ثقافة الإمتناع»، وهذا ما نريد تسليح أطفالنا به.  

  في التفاصيل، انطلقت «ثورة بيروت» من الإعلان الذي جاء فيه: ماذا عن الدورة 
الشهرية؟ ماذا عن الأعضاء التناسلية؟ عن الإختبار الأول؟ عن الشعور الأول والقبلة 

الأولى؟ الجنس.. للأولاد فقط؟ فهذا الإعلان مرّ طبيعياً لدى فئة واسعة من الجمهور، وأثار 
حساسيات لدى فئة أخرى، أما المنصّبون حراساً على الأخلاق فقد قامت قيامتهم ولم 

تقعد حتى نهاية «أحمر بالخط العريض» ما بعد العاشرة مساءً. بيار الضاهر إعترف بأن 
الإعتراض على الجملة الأخيرة من الإعلان الترويجي فيها وجهة نظر، ولهذا صارت خلال 
ذلك اليوم: «التربية الجنسية في المناهج الدراسية للأولاد». كذلك أسفر ضغط الأمن العام 

اللبناني عن إلغاء عبارة «القبلة الأولى».
 تواصل الاشتباك طوال ساعات النهار وحتى بدايات انطلاق الحلقة في حدود الثامنة 
والنصف، وكأنها مفاوضات بشأن القضايا الكبرى التي تواجه الوطن والأمة العربية. 

وشكل الأمن العام اللبناني بشخص رئيس مكتب الإعلام والمركز الكاثوليكي للإعلام 
قطبي هذه المشاورات. أما بيار الضاهر فبقي مصراً على الرقابة الذاتية رافضاً رفضاً 

قاطعاً للإلغاء. وهو تسلح بأن المعرفة  بمواجهة الجهل هي الدافع الأساس للحلقة. كما 
أنها تجري بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجامعة الأميركية في بيروت.

 ظهرت الحلقة على الهواء مباشرة وربما كان كافة اللبنانيين في تلك الليلة على شاشة أل 
بي سي يتابعون كيف سيتدبر مالك مكتبي أمر حلقته. كانت البداية مع مجموعة مراهقين 

بين 12 و16 سنة تناولوا المسألة الجنسية ببساطة متناهية وكذلك بوعي. وهذا إن دلّ 
على شيء فهو دلّ على أهمية تواصل هؤلاء المراهقين مع ذويهم بانفتاح علمي وبعيداً 

عن منطق العيب. كما ظهرت في الحلقة مواقف متناقضة جداً للأهل. منهم الرافض قطعاً 
للمعرفة الجنسية من منطلق ديني وأخلاقي، ومنهم المرحب بالنقاش الصحي والعلمي 

حول الموضوع الجنسي. وكانت مواجهة بسيطة ومعبره بين الأب الرافض والطبيب الذي 
قال بأن تقديم المعرفة للطفل تمنعه من البحث عن أفلام جنس تجارية تسيء إليه. لكن 

على من تقرأ مزاميرك يا داوود. فهذا الأب رأي في المعرفة الجنسية طريقاً ليأتي «الولد 
بصاحبتو ع غرفتو». ربما ظن هذا الرجل أن منع المعرفة يؤدي إلى تحصيل حاصل هو 

وضع المشاعر في ثلاجة بدرجة برودة منخفضة جداً. وهو لم يدخل إلى كنهه أن العارف 
هو القادر على التحكم بمشاعره، والقادر على إبعاد نفسه عن الهفوات المدمرة في أحيان. 

المعرفة تؤكد قدسية الجنس المساوية لقدسية الجسد. 
 هذه الحلقة تركت برسم الأمن العام ـ حارس الفضيلة ـ أن يقوم بدوره في منع بيع الأفلام 

الجنسية للأطفال كما أظهرت الحلقة بالصورة والصوت وخاصة في الأحياء الشعبية. 
كما على الأمن العام والمجالس الدينية وممثلي الطوائف والجمعيات وحماة حقوق 

الإنسان أن يتحركوا لموقف ما بشأن زواج حوراء الطفلة في عمر ال11 سنة.
النقاش الصحي حول الجنس يجب أن يتكرر على الشاشات وهو سلاح يجب إشهاره 

بوجه أعداء المعرفة.  

غزة محاصرة هل تذكرون؟
■ شكراً للناشطين الأجانب وشكراً لمراسل تلفزيون الجديد محمد المدهون الذين ذكرونا 

بأن على الخارطة العربية شعب يعيش معاناة الحصار من قبل العدو والأخ. هم سكان غزة 
فهل تذكرونهم؟ ففي ظل انشغال الفضائيات العربية بالثورات الانتقائية، تؤججها هنا 

وتعمل لإخمادها هناك تبعاً للمصالح، يعيش في غزة حوالى مليون ونصف مواطن مأساة 
يومية، وما من أحد يذكرهم بالخير. هم فقط ناشطون من العالم يستهولون مثل هذا 

الإجراء الوحشي الذي يقوم به الصهاينة على مرأى ومسمع من العرب، فيأتون إلى غزة 
تعبيراً عن رفضهم، وإعلاناً لتضامنهم. هذه المرة كان عنوان التضامن  صيادي غزة. فهل 
تعلمون أن سلطات الصهاينة سمحت لهم بالإبحار على مسافة ثلاثة أميال من الشاطئ، 
ولأنهم لا يعدمون وسيلة تخنق أهل القطاع إلا ومارسوها أصبحت المسافة ميلين عملياً. 

أما اتفاقيات أوسلو التي تسمى بدولية فتقول بعشرة أميال. ناشطات مسالمات جئن من 
ألمانيا قررن حماية الصيادين. ركبن القارب أوليفا ومعهن مراسل الجديد. هنّ لسن في 

وارد التحدي، بل فقط بالوصول مع الصيادين إلى مسافة ثلاثة أميال لا غير. لكن حتى 
هذه المسافة المسموح بها علناً تواجه حرباً. وهذا ما حصل في البحر. طرادان صهيونيان 

وجّها مدافعهما المائية الملوثة إلى القارب. وهذا ما صورته كاميرا المدهون ونقله صوته.
إنها غزة فهل تذكرونها في نشرات أخباركم؟ أم أصبحت فلسطين قضية باردة؟ 

تحيا المبادئ
■ عقدت الدكتورة لميس جابر في حضورها على قناة اليوم مقارنة بين ما كتبه صحفيون 

مصريون قبل الثورة عن النظام، وما كتبوه بعدها. فإذا بهؤلاء الموالين قبل 18 يناير قد 
استداروا استدارة كاملة بعدها. فهل على الصحافي أن يكون ممالئاً كلياً، أو ماسحاً 
للجوخ، ومن ثم يناقض ما قاله بين ليلة وضحاها؟ أليس من موقف مبدئي لدى هذا 

الصحافي؟ وهل كان من أحد يضربه على يده ليمسح جوخاً ويمالئ؟
 الدكتورة جابر توقفت عند أحدهم الذي كتب حين عاد حسني مبارك من رحلة علاجه 

الطويلة إلى ألمانيا عنواناً وبالبونط العريض: عودة الرئيس عودة الروح. وهذا الصحافي 
نفسه كتب حين أدخل حسني مبارك على حمالة إلى قاعة المحكمة: هو راقد لغرض أم 

لمرض؟
 هم كثر صحافيو التطرف إما هنا وإما هناك. فمن أمعنوا في تقديس ما يسمى الممانعة، 
قاموا بين ليلة وضحاها بسبها وشتمها ويتواصلون فصولاً. في حين أن القارئ يعرف 

تماماً الفرق بين قلم وقلم، وبين راكب موجة وصاحب مبدأ. الصحافة كما أوضحت جابر 
ليست استثارة غرائز. وليس للصحافي إن سلمنا جدلاً أنه مثقف، أن يكون محكوماً 

لسلطة مهما كان نوعها وعلا شأنها. حينها يفقد حسه النقدي.

في المبادئ أيضاً
■ عرّت الثورات العربية أنظمة وحكاماً، محطات تلفزيونية، مثقفين، صحفيين 

وسياسيين. فهذه الثورات وضعت المبدأ على المحك. لم يعد المبدأ ساري المفعول هنا، 
ومصحوباً بلكن هناك. لم تعد النصيحة بجمل من ظالم مستبد ومتسلط لآخر هو بالمقياس 

نفسه في ممارساته بحق شعبه. كذلك لم تعد الحرية مطلوبة هنا، ونصفها هناك وربعها 
هنالك. إنها المبادئ. ففي زمن الثورات الانتقائية كان موقف جريء جداً على قناة الجديد 

لعضو تيار المستقبل وعضو الأمانة العامة لفريق 14 آذار في لبنان مصطفى علّوش حين 
سئل عن الحرية في السعودية. فقال على الهواء مباشرة: هكذا نظام لا يمكن أن يستمر 

كما هو حاليا، والدليل الإصلاحات التي شعر الملك بضرورة القيام بها اليوم كمثل دخول 
المرأة إلى مجلس الشورى.

 إلى هنا انتهى الحديث مع نانسي السبع. أما التالي فكان اتصالات على أعلى مستوى 
مع الطبيب مصطفى علوش الذي كان نائباً سابقاً، ومن أبرز تلك الاتصالات من رئيس 

الحكومة السابق سعد الحريري.
 من جديد قصد تلفزيون الجديد الطبيب في مستشفاه وتلقفه فراس حاطوم. أكد علوش 

على مواقفه، ولطّفها مذكراً بالأيادي البيضاء للملكة على لبنان.
إنها ثورة الأرز في لبنان تختار ما تريد من أنظمة ومن ثورات تدافع عنها وتناهضها. فيما 

هناك همس عن أن علوش الجريء سيدفع ثمن مبادئه عاجلاً أم آجلاً.
 الثورات معرض، والأنظمة سوبرماركت نختار منها المناسب لنا، ومن الطبيعي حينها أن 

ندفن المبادئ ونلعن ساعة ولادتها.

٭ صحافية من لبنان
 zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

معركة في بيروت بين حرّاس الأخلاق ودعاة المعرفة..
ماذا عن الجنس في «أحمر بالخط العريض»؟ لندن – «القدس العربي:

تسـاءل مدير شـبكة الجزيـرة السـابق، وضـاح خنفر عن 
معضلات الاعـلام العالمي وتحدياته في العصـر الحالي، وعن 
فقدانـه القـدرة على التنبؤ بمسـارات الأحـداث؟ واجاب على 
هذا السـؤال بقوله ان المشـكلات التي طرأت على بنية الاعلام 
مرتبطـة بعجز هـذا الاعلام على الاسـتناد الـى مرجعية ثابتة 
تتمركـز حـول النـاس ووعيهـم الجمعـي ومصالحهـم الكلية. 
واتهم خنفر الـذي القى محاضرة جيمس كاميـرون التذكارية 
فـي جامعة سـيتي يونيفرسـتي، ليلة امس الاعـلام بانه صار  
مثل «النخب في نظرته الاسـتعلائية تجاه الجماهير» التي لم 
تكن ترى في هذه الجماهير سوى «سوقة دهماء وهمج رعاع»، 
ويبدو ان هذا هو السـر الـذي افقد الاعلام قدرتـه على التنبؤ 
باحـداث تاريخيـة مهمـة والتكهـن بكـوارث حربيـة - حرب 
العـراق وهجمـات على غـرار 11/9، مشـيرا الـى ان الجماهير 
- لا سـيما فـي العالم العربي - التي عانـت عقودا من الاهمال 
والتهميـش تعرضت لاسـتباحة مـن الإعلام الرسـمي وكذبه. 
وبـدأ خنفر محاضرته بالالماح للجهد الـذي لعبته الجزيرة في 
تغطية الثـورة المصرية وكيف عمل طاقمها فـي المركز والميدان 
جهدا جبارا لتقديم الحقيقة للجماهير التي صارت هي نفسـها 
تملـك الحقيقة، واكد ان تجربة العقـد الفائت اثبتت ان الإرادة 
الشـعبية أشـد أثرا في سـير الأحـداث من تخطيط السـلطات 
وتفكير النخب، فللأمم عقل جمعي وهو أقوى من الجيوش ومن 
الدعاية الإعلامية ومن كل السـلطات، ولا يمكن التأثير جذريا 
في حركة الامم والشعوب من دون فهم العقل الجمعي هذا، كما 
أننـا لا نسـتطيع التنبؤ بمسـتقبل هذه الأمم إلا باسـتصحاب 

البوصلة الداخلية الكامنة في الذاكرة التراكمية.
 ويـرى خنفر ان رسـالة الصحافـة وهو ما توصـل اليه من 
خـلال تجربته كمراسـل ميداني ثـم كمدير لمؤسسـة إعلامية، 
يجـب ان تضـع النـاس فـي مركـز سياسـاتها التحريرية. لأن 
الاعـلام هـو فـي النهايـة «رسـالة» تظل حاضـرة فـي الاعباء 
المهنيـة، لكـي تحقـق المصلحـة العامـة لمجمـل النـاس بـدون 
محاباة. وعندما تصل الصحافة الى هذا المسـتوى - اي كونها 
ممثلـة للمصلحـة العامـة، فـان ممثليهـا مـن الصحافيين وكل 
العاملـين في الحقـل الاعلامي سـيمتلكون الشـجاعة والقدرة 
علـى المواجهة. واكد خنفـر ان فهم الواقـع التاريخي والخبرة 
التراكميـة لـلأمم والشـعوب هو شـرط مهم لقـدرة الصحافي 
التنبؤ على احداث الواقع وتجادلاته السياسـية، ويعزو فشل 
الاعـلام بالتنبـؤ باحـداث مفصليـة كالربيع العربـي مثلا الى 

غياب الفهم للوعي التاريخي الجمعي. 
واشـار الـى حوادث من خـلال تجربته كمراسـل في كابول 
عـام 2001 حيث عـرف من خلال معايشـته القصيـرة ان قيمة 
الاحتفاء بالضيف ادت بمـلا محمد عمر الى القبول بالتضحية 
بالبلد مقابل ان لا يتنازل عن ضيفه اسـامة بن لادن، وكيف ان 
قائدا امريكيا في العراق تسـاءل عن سـبب اسـتمرار المقاومة 
العراقية مع ان امريكا اسـقطت النظام وجلبت معها المليارات، 
وقـال خنفـر ان العراقيين الذيـن يعرفون مكانتهـم التاريخية 

المهمـة فـي المنطقـة لا يتقبلـون الاحتـلال، وبغداد التـي قادت 
العالم مرة تعتبر الاحتلال إهانة لكرامتها. فالمسـألة للعراقيين 
لم تكـن في النهاية اسـقاط النظام بل كانـت مرتبطة بالكرامة 
الوطنية. ومن هنا تساءل خنفر عن السبب الذي جعل الاعلام 
ينسـاق وراء مصالـح دول لا ترى تحقيق اهدافهـا الا بالقوة، 
ويعتقد ان الاعلام العالمي خاصة في العقد الماضي اصابه خلل 
حولـه من سـلطة رقابة الى جـزء من السـلطة وراع لمصالحها 
ويشـير الى ان مكمن الخلـل هو تحول «السـلطة الرابعة» عن 
هدفهـا هـذا حيث تحولـت مؤسسـاتها الى مؤسسـات ربحية 
وتجاريـة لم تعد قادرة على مواصلة عملهـا بدون التماهي مع 
السـلطات السياسـية، وقاد هذا الى ان يصبح الاعلام نفسـه 
مركـزا مـن مراكـز القـوة يعتريه مـا يعتـري مراكز القـوة من 
تغيـرات وتقلبات تبعـا لمصلحتها. ويرى خنفـر ان تغيرا اخر 

حدث على الاعلام الدولي ومهمته ويتعلق بتغير مراكز التأثير 
ومعه النفوذ الاقتصادي من الغرب الى الشرق ومع هذا حدثت 
تغييرات جذرية على بنية الاعلام ووسائل التواصل الاعلامي 
حيـث برز إعـلام المواطن أو إعلام التواصـل الاجتماعي ليزيد 
في التنوع، ملاحظا أن المؤسسـات الإعلامية الغربية لم تتغير 
بنفس السـرعة التي يتغيـر فيها العالم فالاعـلام الغربي بات 
«محليـا» في تغطياته وتتسـم كثيـرا من التغطيـات بالمتابعة 
الآنيـة لآخـر الأحـداث مـن دون وضـع الحـدث فـي سـياقه 
التاريخي والسياسي، ويعتمد على جيش من الخبراء لا يعرف 
عن قضايا الشرق الكثير دون معرفة ان ابناء الشرق هم اولى 
الناس بالحديث عن انفسهم. ووصف خنفر الاعلام الذي يتخذ 
مـن الوعي الجمعـي للجماهير منطلقا لروحه وفلسـفته، بانه 
«إعلام العمق» وهذا يجـب ان يقوم على فكرة الايمان بقدرات 

الشـعوب، واحتـرام  خياراتهم. واعلام كهذا قـادر على تعرية 
الاعلام الرسـمي ويقـود لانهيـاره. ويقول ان «اعـلام العمق» 
هو الاعلام الذي  يتخذ من الناس مركزا لسياسـته التحريرية 
ويعطي الجماهير صوتا ومنبرا، وهو اعلام لن ينجح ان اتسم 
بالجـبن والخنوع بل يجـب ان يتحلى بالشـجاعة وأن يحتمل 
في سـبيل رسـالته المهنية كثيرا من الضغط والإكـراه من قبل 
مراكـز النفوذ المهيمنة. ومن هنـا يقول «اعلام العمق» لا يتم الا 
من خلال العمل الميداني فالتغطية الميدانية اكثر صدقا وعفوية 

وقربا من الناس وهمومهم. 
واشـار في نهاية محاضرته الى ان الازمة الاقتصادية بدأت 
تؤثر علـى عمل الصحافيـين الميدانيين حيث قادت مؤسسـات 
لتقليل نفقات الابتعاث الخارجي، واسـتعاضت عن المراسـلين 

الميدانيين بالتقارير المعدة في غرف الأخبار.
اسـماها  مـا  تراجعـت  الميدانيـة  التغطيـة  تراجـع  ومـع   
الصحافـة الاسـتقصائية والتحقيقـات المعمقة اللتـان تعتبرا 
مـن من أهـم مظاهر إعلام العمق. والتفـت خنفر في محاضرته 
كثيـرا للتجربة الليبية والمصرية وتحـدث عن تغطيات اخرى 
للجزيـرة وفاته ان يشـير الى ما عمله طاقـم الجزيرة في غزة 
اثناء الحرب الاسرائيلية الاخيرة وكذا اثناء حرب تموز 2006 

في لبنان.
وانهـى خنفـر محاضرتـه بنبـرة متفائلـة حيث اشـار الى 
الـروح الايجابيـة الجديـدة التـي نفخهـا الاعـلام الجديـد او 
اعلام الشـعوب كما يقول في العمل الاعلامي. فقد فتح الاعلام 
الجديـد البـاب امام النـاس للتعبير عن أنفسـهم، وقدم مناخا 
من دمقرطة الإعلام لم يسـبق لها مثيل. مشيرا الى الدور الذي 
لعبه الناشطون على الشبكات الاجتماعية في الربيع العربي. 
وفـي هذا السـياق يقـول ان الواقـع الجديد للاعلام فـي عالم 
متغيـر فرض على المؤسسـات الاعلاميـة التعاون والتشـارك 
وتغيير اولوياتها. وهذا يؤشـر لمرحلة تحـول كبيرة محكومة 
او يقودهـا الربيـع العربـي والثـورات التـي اجتاحـت العالم 
العربـي، والأزمات الاقتصاديـة المتوالية. وفـي النهاية وعلى 
الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه المؤسسات الإعلامية 
إلا أن هنـاك نقاطـا مضيئة،»نحتـاج أن ننميهـا، ولا يتـم ذلك 
إلا بالعـزم التـام على تصحيـح بوصلة الإعـلام ليتمركز حول 
الناس، كمـا أن تضافر جهود المؤسسـات الإعلامية بعضها مع 
بعـض، وتوفيـر إمكانات مشـتركة، وخبرات متبادلة، سـوف 
يساعد على استعادة زمام المبادرة، وإنعاش مكانة الإعلام في 
نفـوس الناس، ليكون علـى الدوام وفيا للرسـالة القيمة التي 
عمل مـن أجلها الراحل جيمس كاميـرون وزملاؤه من مختلف 

اللغات والأجناس والبلدان».
جيمـس كاميـرون (-1911 1985) الـذي تحمـل المحاضرة 
اسـمه هـو صحافـي بريطانـي ولـد فـي لنـدن مـن لابويـن 
اسـكتلنديين وبدأ حياته الصحافية عـام 1935 وتنقل في عدد 
مـن الصحـف البريطانية وعمـل فـي التلفزيون وقـدم برامج 
اذاعية. وهو ناشـط معروف في الحملة لنزع السـلاح النووي 
وتـرك وراءه العديـد مـن المؤلفـات منهـا «الثـورة الافريقية» 

و»رجال زمننا» « 1916: عام الحسم» و»شاهد في فيتنام».

قال ان هذه النظرة منعت من التنبؤ بأحداث الربيع العربي
وضاح خنفر: الاعلام ينظر باستعلاء للجماهير ويعتبرها رعاعا ودهماء

بعد أن أجل فيلما من بطولة المغنية بيونسيه بسبب حملها:
كلينت ايستوود يعود للتمثيل 

■ لــوس أنجلس - (يو بي اي) يبدو أن النجم 
الهوليودي كلينت إيســتوود يســتعد للعودة إلى 
التمثيل مجدداً وهو في عمر 81 ســنة، بعدما أُجّل 
فيلمــه «ولادة نجمــة» الــذي كان ســيخرجه بعد 

حمل بطلة الفيلم بيونسيه نولز بطفلها الأول.
وذكر موقع «هوليــوود ريبورتر» الخميس أن 
إيســتوود الذي قــال عــام 2008 إن فيلمه «غران 
تورينو» سيكون على الأرجح فيلمه الأخير يجري 
محادثات للتمثيل فــي فيلم جديد بعنوان «ترابل 
 Trouble with the curve «ويذ ذي كيــرف
حول مستكشــف عجوز للاعبي البيســبول يقوم 

برحلة مع ابنته.
ومن المتوقع أن يخرج صديق إيستوود روبرت 

لويزن الفيلم.
وكان مــن المتوقــع أن يخــرج إيســتوود فيلماً 
من بطولة بيونســيه بعنوان «ولادة نجمة» ولكنه 
تأجل إلى موعد غير محدد بسبب حمل المغنية من 

زوجها المنتج الموسيقي والمغني جاي زي.

أوبرا وينفري المرأة الأكثر جنياً للمال في مجال الترفيه
■ واشــنطن - (يــو بي اي) لا تــزال مقدمة البرامج الأميركيــة أوبرا وينفري ملكة على عرش المشــاهير في 
الولايات المتحدة، وتصدرت لائحة مجلة «فوربس» للنســاء الأكثر جنياً للمال بمجال الترفيه محققة 290 مليون 
دولار العام الماضي، على الرغم من أنها مهددة بفقدان اللقب بعد انتهاء برنامجها، فيما حلت المغنية ليدي غاغا 

في المرتبة الثانية.
وبحســب لائحة مجلة «فوربــس» التي صدرت 
أمــس الأربعاء فقد حلّت أوبــرا وينفري في المرتبة 
الأولــى وحققــت 290 مليون دولار بــين أيار/مايو 
2010 وأيار/مايــو 2011، وتأتي معظم أرباحها من 
برنامجها الحواري وتقــدر ثروتها بنحو 2.7 مليار 

دولار.
غيــر أن أوبــرا أنهــت البرنامــج قبــل أشــهر، 
وافتتحــت قنــاة تلفزيونيــة خاصــة بهــا لا يبدو 
أنها تحقــق نجاحاً وتواجه صعوبــات كثيرة على 

مستوى عدد المشاهدين المنخفض.
وحلــت المغنية ليدي غاغا فــي المرتبة الثانية مع 
90 مليــون دولار، ولكن يبدو أنها فــي طريقها إلى 
نــزع اللقــب من أوبرا، بســبب تحقيقهــا نجاحات 

كبرى وترويجها لمواد إعلانية بأغانبيها المصورة.
وحلت في المرتبــة الثالثة نجمة تلفزيون الواقع 
بيثاني فرانكيل مــع 55 مليون دولار، فيما تعادلت 
بالمرتبة الرابعــة كل من عارضة الأزيــاء البرازيلية 
جيزيل باندشــين والمغنية تايلر ســويفت ومقدمة 
البرامج ألين ديجينيرز والقاضية جودي شاندلين 

مع 45 مليون دولار.

نجل مليونير روسي يهدي زاك أفرون زجاجة شامبانيا 
بـ 100 ألف دولار

■ لــوس أنجلس - (يو بي اي) ابتاع نجل مليونير روســي زجاجة شــامبانيا بقيمــة 100 ألف دولار للممثل 
الأميركي زاك أفرون ورفاقه خلال ســهرة في ناد ليلي بمدينة شــيكاغو الأميركية وترك بقشيشاً بقيمة 22 ألف 

دولار.
وذكر موقع «تي أم زد» أن أفرون كان برفقة الممثلة هيذر غراهام وعدد من الأشــخاص الذين يشــاركون في 
فيلــم جديد من بطولته في ملهى ليلي في شــيكاغو مســاء الثلاثــاء الماضي حين رآهم نجل مليونير روســي لم 

تكشف عن هويته ورغب في تقديم هدية لهم.
وأرسل الروسي زجاجة شامبانيا حجمها 15 ليتراً تعرف باسم «أيس سبايد» ثمنها 100 ألف دولار لأفرون 

ورفاقه.
كما اشترى الشاب الروسي مشروبات لرفاقه على طاولته وبلغت فاتورته 112 ألف دولار.

وقد ترك للنادل بقشيشاً بقيمة 22 ألف دولار.

■ بيـروت - (يو بي اي) أعلنت إدارة مهرجان بيروت 
الدولي للسينما الأربعاء، عن إرجاء عرض فيلم (مايكل) 
للمخـرج النمسـوي ماركـوس شـلينزر، الـى وقت لاحق 
بسـبب عـدم حصولـه علـى إجـازة عـرض من سـلطات 

الرقابة اللبنانية الرسمية.
وقالـت إدارة المهرجـان، إنه تقـرّر إرجاء عـرض فيلم 
(مايكل) للمخرج النمسـوي ماركوس شـلينزر الذي كان 
مقـرراً غداً الخميس، الى وقت لاحق بسـبب عدم حصوله 

حتى الآن على إجازة عرض من سلطات الرقابة اللبنانية 
الرسمية.

وأضافـت أن تحديد موعد جديد لعـرض الفيلم ينتظر 
إنتهـاء سـلطات الرقابة الرسـمية مـن بت مسـألة إجازة 
عرضـه، علماً أنه يتناول قصة رجـل يحتجز صبياً قاصراً 

في قبو بيته ويعتدي عليه جنسياً.
وأشـارت إدارة المهرجـان الـى أنهـا سـتعلن لاحقاً عن 

الأوقات الجديدة لعرض الفيلم .

■ لـوس أنجلس - (يو بـي اي) رفع المغنـي الأميركي 
ديفيد كاسيدي الذي اشتهر في مسلسل عائلة «بارترديج» 
فـي سـبعينات القرن الماضـي دعوى قضائية ضد شـركة 
«سـوني» يتهمهـا فيهـا بحرمانـه مـن ملايين الـدولارات 
بسبب عدم دفع أرباح يعتبر أنها مستحقة له من المسلسل 

الموسيقي الشهير.
وذكـر موقـع «تـي أم زد» أن كاسـيدي يتهم «سـوني» 
باسـتخدام صـوره في سـلع تم بيعها مـن دون إذنه على 

مدى 40 سنة ولم يحصل على أي من الأرباح.
ويقول كاسـيدي بالدعوى إنه وقع اتفاقاً مع «سوني» 
المنتجة لمسلسـل عائلـة «بارترديج» عـام 1971 يضمن له 
الحصـول على 15 ٪ من الإيرادات الصافية للسـلع التي 
تحمـل صورتـه و7.5 ٪ مـن كافـة الأربـاح الناتجـة عن 

«عائلة بارتريدج».
ويقول كاسيدي إن المسلسل الذي عرض لأربع سنوات 
مـن 1970 حتـى 1974 حقـق 500 مليون دولار مـن عوائد 

السلع المرتبطة به من مجلات وألعاب وغيرها.
ويضيـف إن شـركة «سـوني» تديـن لـه أيضـاً مقابـل 
«عائلـة  مـن  المقتبسـة  والمسلسـلات  المعـادة  الحلقـات 

بارتريدج».
ويطالـب بتعويضـات تقدر بملايـين الـدولارات، فيما 
تقول شـركة «سـوني» إن الشـركة احترمـت اتفاقاتها مع 

كاسيدي.
يشـار إلى أن كاسـيدي اشـتهر بدور «كيـث بارتردج» 
بمسلسل عائلة كاسيدي الموسيقي ويعتبر من أبرز نجوم 

المراهقين في السبعينات.

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي): يلعـب نجـم الراب 
الأميركي سنوب دوغ دور البطولة في مسلسل تلفزيوني 
كوميـدي مخصـص للعائلـة علـى شـبكة (إن بـي سـي) 

الأميركية.
وأفـاد موقـع (يدلايـن) الأميركي أن دوغ سـيطل بدور 
الأب في المسلسـل الذي تعرضه شـبكة (إن بي سي) وهو 

من تأليف الأميركي دون ريو.

وينتج دوغ وتيد شـانغ المسلسـل، مـع العلم أن 
نجم الراب سـبق ولعب دور أب من قبل في برنامج 
(سـنوب دوغـز فـاذر هـود) الواقعي علـى محطة 
(إي!) حيث اسـتعرض حياته مـع زوجته وأولاده 

الثلاثة.
يذكر أن دوغ سبق أن عمل مع ريو في مسلسل (أخوة) 

على شبكة (فوكس) الأميركية.

لعدم حصوله على موافقة الرقابة:
مهرجان دولي للأفلام في لبنان 

يؤجل عرض فيلم «مايكل»

المغني ديفيد كاسيدي يطالب «سوني» بملايين الدولارات

سنوب دوغ بطل مسلسل كوميدي
ديفيد كاسيدي

لقطة من فيلم «مايكل»

وضاح خنفر

أوبرا وينفري

كلينت ايستوود

بعد أن أجل فيلما من
اخبار فنية
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النفط يرتفع دولارا 
مدعوما ببيانات إيجابية 

■ لندن ـ رويترز: قفزت أسـعار النفـط دولارا للبرميل امس الخميس 
مـع تزايـد التوقعـات بأن تأخـذ أوروبـا خطوات لدعـم بنوكهـا وبعدما 
أشـارت بيانات اقتصادية وصناعية إلـى أن النمو العالمي قد يكون أقوى 

من المتوقع.
وقالـت المستشـارة الألمانيـة أنغيلا ميـركل إن برلين مسـتعدة لإعادة 
رسملة بنوكها إذا لزم الأمر وذلك بعد تعهدات من وزراء المالية الأوروبيين 
بحماية القطاع المالي في مواجهة مخاوف متنامية من تخلف اليونان عن 

سداد ديونها.
وبـدت الآمال في عـودة الإمدادات الليبية سـريعا إلى أسـواق النفط 
العالميـة بعد أشـهر من الحرب فـي غير محلهـا بعدما قالت شـركة النفط 
الايطالية ايني إنها تخشـى أن يكون أكبر حقل نفطي لها في ليبيا قد دمر 

بالكامل.
واستفادت أسـعار النفط أيضا من بيانات أظهرت أن مخزونات الخام 
والبنزين الأمريكية تراجعت الأسـبوع الماضي خلافـا لتوقعات بزيادتها 

بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير أكثر من المتوقع.
وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 80 
سـنتا إلى 103.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0825 بتوقيت غرينتش 

بعدما ارتفعت نحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.
وصعد الخام الأمريكي 1.24 دولار إلى 80.92 دولار للبرميل بعدما قفز 

أكثر من خمسة بالمئة يوم الاربعاء. 

مستثمر اجنبي مستعد لشراء وحدة 
من بنك دكسيا البلجيكي الفرنسي المتعثر

■ لوكسـمبورغ ـ رويتـرز: قـال لوك فريـدن وزير مالية لوكسـمبورغ 
امس الخميس إن مسـتثمرا دوليا ذا مركز مالي قوي مستعد للاستحواذ 
على حصة أغلبية في ذراع بنك دكسـيا في لوكسـمبورغ بينما سـتحصل 

الحكومة على حصة أقلية.
ودكسـيا بـي.آي.ال وحدة تابعة لبنك دكسـيا المتعثر الذي سـيحتاج 
أيضـا لدعم من فرنسـا وبلجيكا فيما سـتكون اول حزمة انقـاذ حكومية 

لبنك أوروبي جراء أزمة ديون منطقة اليورو.
وقـال فريدن في افادة صحافيـة «يمكنني ابلاغكم أن مسـتثمرا دوليا 
مسـتعد لشـراء بنك دكسـيا بي.آي.ال في لوكسـمبورغ بغرض تطويره 

كلاعب استراتيجي في المركز المالي في لوكسمبورغ».
وأضـاف الوزير إن المفاوضات في مرحلة متقدمة ومن المتوقع الانتهاء 

منها قبل نهاية تشرين الاول/اكتوبر.
ولم يتضح كيف يمكن للصفقة أن تؤثر على وحدتي ار.بي.سي دكسيا 

ودكسيا لادارة الاصول التابعتين لمجموعة دكسيا.
وأكدت دكسـيا في بيان إنها دخلت محادثات حصرية مع مجموعة من 

المستثمرين الدوليين لبيع فرعها في لوكسمبورغ.

ارتفاع صادرات لبنان الصناعية بالنصف الأول 
■ بيروت ـ د ب أ: سـجلت الصـادرات الصناعية اللبنانية في النصف 
الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسـبة 3٪ قياسا على الفترة نفسها من 

العام الماضي. 
أظهـر تقرير دوري لـوزارة الصناعة اللبنانيـة وزع امس الخميس أن 
قيمـة الصـادرات الصناعية اللبنانية خـلال النصـف الأول بلغت مليارا 
و709 مليـون دولار مقابـل مليـارا و659 مليون دولار خـلال الفترة ذاتها 

من عام 2010. 
لفـت التقريـر الـى أن صـادرات اللؤلـؤ والأحجـار الكريمـة والمعادن 
الثمينـة (مـن دون السـبائك الذهبية بشـكلها الخـام) خلال تلـك الفترة 
حلـت في المرتبة الأولـى من الصادرات بقيمة بلغـت 377.6 مليون دولار. 
وتصـدرت جنـوب أفريقيـا لائحـة البلـدان المسـتوردة لهـذا المنتـج إذ 

استوردت ما قيمته 142.6 مليون دولار. 
واحتلـت المعادن العاديـة ومصنوعاتهـا المرتبة الثانية فـي التصدير 
بقيمـة 308.7 مليون دولار. وتصدرت تركيا الدول المسـتوردة لهذا المنتج 

بقيمة 122.1 مليون دولار. 
جـاءت الآلات والأجهزة والمعـدات الكهربائيـة في المرتبـة الثالثة من 
صـادرات لبنـان الصناعيـة بقيمـة بلغـت 273.4 مليـون دولار. وتصدر 
العـراق لائحة البلدان المسـتوردة لهذا المنتج إذ اسـتورد مـا قيمته 46.9 

مليون دولار. 
وحلت في المرتبة الرابعة منتجات صناعة الاغذية بقيمة 181.5 مليون 
دولار لتتصـدر السـعودية لائحة الدول المسـتوردة للمنتـج بقيمة 28.8 

مليون دولار. 

الجزائر الأولى عربياً والـ11 عالمياً 
من حيث حجم إحتياطياتها الاجنبية

■ الجزائـر - يو بـي اي: صنفت الجزائر في المرتبة الأولـى عربياً والـ11 
عالميـاً من حيث قيمة إحتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ العام الحالي أكثر من 

173 مليار دولار امريكي.
وكشـف تقريـر إقتصـادي نشـر امس الخميـس، اسـتند إلـى إحصاءات 
معهد الصناديق السـيادية السويسـري وتقرير المجلـس العالمي للذهب، عن 
أن الجزائـر صنفـت الجزائر في المرتبـة الأولى عربياً والــ11 عالمياً من حيث 
قيمة إحتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ العام الحالي أكثر من 173 مليار دولار 

امريكي.
وذكر التقرير أن الجزائر جاءت في المرتبة الـ 23 عالمياً من حيث إحتياطي 
الذهـب والمرتبة 13 عالمياً للصناديق السـيادية، كما جـاءت على رأس الدول 

العربية من حيث قيمة إحتياطي الصرف.
وأشـار التقرير إلـى أن الجزائر قامت على عكس الـدول العربية الأخرى، 
بتوظيف جزء من إحتياطها على شكل سندات خزينة امريكية مؤمنة وأخرى 

في بنوك أوروبية والتي تمتاز بنسبة ربحية أقل ولكنها آمنة.
وأشـار وزيـر المالية الجزائـري كريم جودي الى أن نسـبة فائـدة الأموال 

الجزائرية تقدر بـ3 ٪ وهو ما يغطي التضخم الحالي بشكل واسع.

روسيا: انخفاض سعر النفط
 يعني تراجع الناتج المحلي الإجمالي 

■ موسـكو - يـو بـي اي: توقعت وزيـرة التنميـة الإقتصادية الروسـية 
ألفيرا نبيؤولينا امس الخميس ان يتسـبب انخفاض سـعر برميل النفط الى 

60 دولاراً بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 1.5 و٪2.
ونقلت قناة «روسـيا اليوم» عن نبيؤولينا قولها في خطاب ألقته بافتتاح 
المنتدى الإقتصادي «روسيا تنادي» ان ثمة احتمال بحدوث أزمة مالية عالمية 
جديدة ولكنها سـتكون أقل مـن أزمة العام 2008. وأضافـت ان مقاييس هذه 
الأزمـة لـن تكون كالتـي حدثـت عامـي 2008 و2009 ولكنها ستسـتمر لفترة 

أطول.
وقالـت «من دون النظر إلى انه تم التنبؤ بالأرقام قبل تطور ظاهرة الأزمة 
الماليـة العالميـة خلال الأسـابيع الماضية، إلا اننا لـن نعيد النظر بهـا، ولكننا 

سنعطي تقييما لسيناريوهات مختلفة».
وأضافـت نبيؤولينـا ان وزارة التنميـة الإقتصاديـة أجـرت اختبـارات 
التحمل للتأكد من ثبات اقتصاد الجملة وكانت النتائج انه إذا انخفض سـعر 
النفـط الخام إلـى 80 دولاراً للبرميـل فإن وتائر نمو النـاتج المحلي الإجمالي 
سـتنخفض إلـى 2 - 2.5٪، وإذا انخفـض إلى 60 دولاراً فـإن الناتج المحلي 

الإجمالي سينخفض بنسبة 1.5 – ٪2. 
وأردفـت «حتـى في حالـة انخفاض أسـعار النفـط إلـى 60 دولارا كمعدل 
سـنوي، فإن روسـيا سـتبقى قادرة على المنـاورة وتحفيز البرامـج المالية»، 
متوقعـة أن يصل معدل نمـو الناتج المحلي الإجمالي في روسـيا بالعام 2011 
إلى 4.1٪. ولفتت إلى ان حجم التضخم السـنوي سـيصل في شـهر كانون 

الاول/ديسمبر إلى 7 بالمئة. 

■ الريـاض ـ رويتـرز: يقـول محللـون بـارزون أن 
التوقعات بتحقيق نتائج إيجابية للشـركات السعودية 
فـي الربع الثالث ربمـا لا توفر حافزا كافيا لدفع المؤشـر 
نحو الاتجاه الصعودي في ظل المخاوف بشأن الاقتصاد 

العالمي وأزمة الديون الأوروبية.
الإيجابيـة  النتائـج  تـؤدي  أن  المحللـون  وتوقـع 
للشـركات إلى اسـتقرار المؤشـر مع اقتناع المسـتثمرين 
بمتانة وضع الشـركات السـعودية، لكن الصعود يلزمه 
اطمئنانـا بشـأن الأسـواق العالمية ولاسـيما الأوروبية 
والأمريكية فيما يـرى آخرون أن التجاوب الإيجابي مع 
النتائج ربما يدفع السـوق نحـو الصعود بعدما اقتربت 

من مستويات متدنية.
وأنهـى المؤشـر السـعودي تعامـلات يـوم الاربعـاء 
مرتفعا 0.6 بالمئة إلى مسـتوى 6002 نقطة بعدما سـجل 
فـي جلسـة الثلاثاء أدنى مسـتوياته في سـتة أسـابيع 

تأثرا بمتاعب الأسواق العالمية. 
العمـري  الحميـد  عبـد  الاقتصـادي  الكاتـب  وقـال 
«التذبذبـات الحـادة جـدا فـي الأسـواق العالميـة أثرت 
بدورها على السـوق السـعودية لكن الملفت أن التأثر لم 
يكن قويا. أظهرت السوق السعودية تماسكا واستقرارا 
الأسـواق  تكبدتهـا  التـي  الفادحـة  الخسـائر  رغـم 

الخارجية».
واضاف «قناعات المسـتثمرين تشير إلى أنهم فضلوا 
الاحتفـاظ بمراكزهم. لا نشـاهد السـوق يتراجـع بأكثر 
من واحد أو اثنين بالمئة على مسـتوى الأداء الشهري أو 
الأسـبوعي». لكنه تابـع القول إنه حتى فـي حال ظهور 
النتائج الإيجابية للشـركات السـعودية فمن المتوقع أن 
يبقى السـوق في وضع مسـتقر في ظـل ضبابية الرؤية 

بشان الاقتصاد العالمي.
ويـرى المحلـل الفنـي ابراهيـم الدوسـري أن ثأثيـر 
الديـون  العالمـي ولاسـيما  المخـاوف بشـأن الاقتصـاد 

الأوروبية سـيكون أقوى من التأثير الإيجابي للنتائج. 
وقال «لو حافظ المؤشـر السـعودي على مسـتوى 6000 

نقطة هذا العام سيكون إنجازا».
المالـي  المحلـل  قسـنطيني  يوسـف  يـرى  بينمـا 
والاسـتراتيجي أن هناك بعض العوامل التي تشير إلى 
أن سـوق الأسـهم السـعودية قد اقترب من مناطق دنيا 
وعلى وشـك الإنعكاس لأعلى خلال الأسبوع المقبل لكن 
الصورة لـم تتضح كليا بعد لوجود سـلبيات وضبابية 

إقتصادية حول العديد من الأمور.
وقـال قسـنطيني «المؤشـر قد وصـل إلى مسـتويات 
متدنيـة وينتظـر حـدث إيجابـي لينطلـق لأعلـى وهـو 
سـيكون على الأغلب إعلان نتائج الشـركات السعودية 
المدرجـة التـي مـن المتوقـع أن تكـون جيدة...الأرجـح 
أن السـوق سـيتجاوب إيجابا مـع النتائـج المالية التي 
العالمـي  الإقتصـادي  التوتـر  ظـل  فـي  قريبـا  سـتعلن 

وسيتجه إلى أعلى».
تتلاشـى  بـدأت  الخارجيـة  المؤثـرات  أن  وأضـاف 
صـورة  تجميـل  الأمريكيـون  السياسـيون  يحـاول  إذ 
الإقتصـاد الأمريكـي قبـل انتخابـات العـام القـادم كما 
يحاول صانعو قوانين الإقتصاد العالمي معالجة مشـاكل 
الديـون السـيادية الأوروبيـة والأمريكية التي تسـبب 
توتر وخوف للمتداولين الأمر الذي من شانه أن ينعكس 

إيجابا على أسواق الأسهم العالمية.
ولفت المحللون إلى أنه على الرغم من عودة السيولة 
في السـوق السـعودية إلى مسـتويات تتراوح بين 4.5 
وخمسـة مليارات ريـال (1.2 و1.3 مليـار دولار) إلى أن 

معظمها سيولة مضاربية على قطاعات بعينها.
يقـول العمـري «السـيولة المضاربية تنتهـز الفرصة 
وتتحرك بشـكل نشط جدا. ارتفعت مستويات المضاربة 
والزراعة...عمليـات  التأمـين  قطاعـي  علـى  وتركـزت 

الشراء الحقيقي لا تزال محدودة».

وقـال الدوسـري لرويتـرز «تحـرك السـيولة نحـو 
قطاعات المضاربة على حساب القطاعات التي تستحوذ 
على السـيولة يشـير إلى توقعات بتراجع المؤشـر نحو 
مسـتوى 5950 نقطـة الأسـبوع المقبـل». وأضـاف «كان 
معدل السـيولة بقطاع التأمين 16 - 18 بالمئة لكنه ارتفع 
في الأسابيع الثلاثة الأخيرة إلى 30 بالمئة كما كان المعدل 
في قطاع الزراعة 8 بالمئة ليصل في الاسبوع الماضي إلى 

14 - 15 بالمئة».
وتوقـع العمـري حضـورا قويـا قطاعـات المصـارف 
والاسـمنت والتجزئة بعـد الإعلان عن النتائج لاسـيما 
القطاع المصرفي في ظل بيانات المركزي السـعودي التي 
تشـير إلـى ارتفاع ملفت فـي أرباح البنوك كمـا توقع أن 

يحافظ قطاع البتروكيماويات على مستوى ربحيته.
مـن جانبـه قـال الدوسـري «إن لـم تتضافـر أربـاح 
البتروكيماويـات مـع البنـوك كمحفز إيجابي سـيكون 
تأثيرهـا محـدودا. إن لم يحافظ المؤشـر على مسـتوى 
5950 نقطـة مـن المتوقـع أن يكـون مسـتوى الدعم عند 

5617 نقطة».
تـزال  لا  السـعودية  السـوق  أن  قسـنطيني  ويـرى 
قادرة على اسـتقطاب السـيولة بفعل عدد مـن العوامل 
الإيجابية. وقال «مكرر ربحية سـوق الأسهم السعودية 
يقارب 12 ونسـبة السـعر للقيمة الدفتريـة تقارب 1.75 
مما يجعله فرصة جذابة لإستقطاب السيولة مجددا كما 
أن نمو أرباح سـوق الأسهم السـعودية تجاوزت ٪25 

في العام الأخير».
وفيما يتعلق بالتحليل الفني يرى الدوسري أنه إن لم 
يتماسك المؤشر عند مستوى الدعم الواقع عند 5950 نقطة 
فربمـا يختبر مسـتوى الدعم الواقع عنـد 5617 نقطة بينا 
يقع مسـتوى المقاومة عند 6100 نقطة والـذي إذا اخترقه 
المؤشـر سيسـتهدف مسـتوى 6200 نقطة ومن المرجح ألا 

يخترقه وفي حال اختراقه لن يتماسك فوقه.

محللون: نتائج الشركات السعودية وحدها
ربما لا تكون حافزا قويا لدفع الاسهم للارتفاع

مفوض اوروبي يدعو المانيا لتعزيز 
الطلب المحلي لمساعدة الدول التي 

تعاني من عجز في الميزانية
 

■ بروكســل ـ د ب أ: قال المفوض الأوروبي لشــؤون المنافسة يواكين ألمونيا 
امــس الخميــس إن ألمانيا ودول منطقة اليورو الأخــرى التي تحقق فوائض في 
الحساب الجاري ينبغي أن تعزز الطلب الداخلي لمساعدة الدول التي تعاني من 

عجز في الميزانية كاليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا. 
وأشــار العديد مــن المحللين إلى أنه في حين أن من الصحيح بالنســبة للدول 
المثقلة بديون كبيرة أن تحد من الإنفاق، ينبغي أن تعزز دول منطقة اليورو التي 
تتمتــع بوضع مالــي أفضل الطلــب الداخلي من أجل تجنب حدوث كســاد في 

منطقة العملة الأوروبية الموحدة. 
وقال ألمونيا الإســباني الجنســية فــي كلمة فــي بروكســل إن «اقتصادات 
الفوائض لها أيضا دور للقيام به. كما أشــار مارتين وولف أمس في (صحيفة) 
«فاينانشــيال تايمز»، فانــه لا ينبغي أن يعتقد أي شــخص أن يدا واحدة يمكن 
أن تصفــق».  واعتــرف ألمونيا بأنــه «يجب أن يتــم ضبط حالات العجــز إذا ما 
أردنــا تجنــب تباطؤ اقتصادي قاس ســوف يؤدي إلى تمديد أجــل هذه الأزمة 
مع التســبب في خســائر كبيرة جدا في الإنتــاج والوظائف وزيــادة التوترات 
الاجتماعيــة والسياســية».  وخلص إلى أنه «بدون مســاهمة ملائمة من جانب 
دول الفوائــض، فــإن الجــدوى السياســية والاجتماعيــة لعمليــات الضبــط 
ســتضعف مع مرور الوقت ولن يصــل الطلب الإجمالي إلى المســتوى المطلوب 

لتحقيق مسار مستدام للنمو». 

■ دبـي ـ رويترز: دفع سـهم بنك قطر 
الوطنـي مؤشـر بورصـة قطـر للصعود 
البنـك  أعلـن  أن  بعـد  الخميـس  امـس 
نتائج فصلية تجـاوزت توقعات المحللين 
وارتفعـت أيضـا معظم أسـواق الأسـهم 

الخليجية.
واغلـق سـهم قطـر الوطنـي مرتفعـا 
0.7 بالمئـة. وحقـق البنـك نمـوا بنسـبة 
27 بالمئـة فـي صافي أرباح الربـع الثالث 
إلى 1.9 مليـار ريـال (521 مليون دولار) 
وفقا لحسـابات رويتـرز. وكان محللون 
استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أرباحا 

قدرها 1.8 مليار ريال.
وارتفع سـهم البنك التجاري القطري 

3.1 بالمئة وسهم بنك الدوحة 3.7 بالمئة.
ادارة  رئيـس  سـروار  شـاكيل  وقـال 
الأصـول فـي بنـك سـيكو بالبحريـن إن 
أحـد «اكثـر القطاعـات جاذبية سـيكون 
القطاع المصرفي.. في السعودية وقطر». 
وأضاف «قد نحصل على بعض المفاجآت 

السارة في هذا القطاع».
وأغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعا 1.1 

بالمئة لكنه مـازال منخفضا 1.8 بالمئة منذ 
بداية الشهر.

وفـي الإمـارات اغلقـت بورصتـا دبي 
وأبوظبي على ارتفاع حيث ارتفع مؤشـر 
سوق دبي  بنسـبة 0.8 بالمئة متعافيا من 
أدنى مستوى في سبعة أشهر سجله يوم 

الاربعاء.
وصعـدت أسـهم الشـركات العقاريـة 
فـي البورصتين لكن المسـتثمرين يبدون 
تشككا بشـأن الأرباح الفصلية المنتظرة. 
بالمئـة   1.6 العقاريـة  إعمـار  سـهم  وزاد 
وسـهم ارابتـك القابضـة للبنـاء 2.3 في 

المئة.
الـدار  سـهما  ارتفـع  أبوظبـي  وفـي 
العقارية وصـروح العقارية 0.9 وواحدا 
سـروار  وقـال  الترتيـب.  علـى  بالمئـة 
«بالنسبة لشركات العقارات في الإمارات 
لا اعتقـد أننا سـنرى أي مفاجآت سـارة. 
يمر القطاع بمرحلة تماسـك والرؤية الآن 
طويلة الامـد». وبعـد انتهـاء التداولات 
قالـت الـدار العقاريـة إن مديرهـا المالي 

شفقت مالك استقال.

وزاد المؤشـر العـام لسـوق أبوظبـي  
أدنـى  مـن  مرتفعـا  بالمئـة   0.2 بنسـبة 
مستوى في 13 شـهرا سجله في الجلسة 

السابقة.
وفي عمان تراجع مؤشر سوق مسقط 
المئـة  فـي   0.1 بنسـبة  الماليـة  لـلأوراق 
منخفضا للجلسة السابعة على التوالي. 
وهبـط سـهم النهضـة للخدمـات 2.1 في 
فـي   0.9 للهندسـة  جلفـار  وسـهم  المئـة 
المئـة. وأغلق سـهم العمانيـة للاتصالات 

(عمانتل) مستقرا.
وقالـت الخليجيـة بادر لاسـواق المال 
فـي مذكرة بحثيـة «من المتوقـع أن يعلن 
قطاع الخدمات عـن نمو الدخل الاجمالي 
نحـو 7.5 بالمئة على أسـاس سـنوي إلى 
328.795 مليـون ريال عماني على خلفية 
نمو اكبر من المتوقع لشـركة الاتصالات». 
وأضافـت «مـن المتوقـع ان ينمـو القطاع 
نفسـه بنسـبة 1.4 بالمئـة علـى أسـاس 

فصلي».
وصعد مؤشـر سـوق الكويت بنسـبة 
0.1 فـي المئـة مقلصا خسـائره فـي 2011 

إلى 16.2 في المئة. وقال متعامل بالكويت 
طلب عدم نشـر اسـمه «النشـاط معظمه 
من المستثمرين الافراد مع إحجام الأفراد 
الأثرياء عن المشاركة». وأضاف «الاموال 
الاجنبيـة بدأت تعـود إلى حد ما لأسـهم 
البنـوك والخدمـات لكن الثقـة عند أدنى 

مستوياتها على الاطلاق».
للخدمـات  أجيليتـي  سـهم  وقفـز 
اللوجستية 4.4 في المئة في صعود لليوم 
الثالث مسـجلا أعلى مستوى منذ الثامن 

من حزيران/يونيو.
وفيمـا يلـي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في قطر ارتفع المؤشـر 1.1 في المئة إلى 
8242 نقطـة. وفي دبي صعد المؤشـر 0.8 
في المئة إلى 1395 نقطة. كما صعد مؤشـر 

ابو ظبي 0.2 في المئة إلى 2494 نقطة.
وارتفع المؤشـر الكويتـي 0.1 في المئة 
إلـى 5826 نقطـة، في حين ارتفع المؤشـر 
البحرينـي 0.01 فـي المئة فقـط إلى 1166 
نقطـة. لكـن فـي سـلطنة عمـان تراجـع 

المؤشر 0.1 في المئة 5535 نقطة.

اسهم البنوك تدعم المؤشر  وصعود معظم أسواق الخليج

محكمــة  ألغــت  رويتــرز:  ـ  لنــدن   ■
بريطانية أمرا بتجميد أصول قيمتها 9.2 
مليار دولار مملوكة لمعن الصانع مؤسس 
مجموعة السعد الســعودية فيما وصفه 
فريقه القانوني بأنه «نقطة تحول مهمة» 

في صراع قانوني مرير مع أصهاره.
وقال متحدث مقيم فــي لندن إن قرار 
المحكمة العليا في لنــدن الذي يأتي عقب 
قــرار مماثل من محكمــة في جزر كايمان 
قبل أسبوعين يتيح للصانع مطالبة عائلة 
القصيبــي بما مــن المتوقــع أن يصل إلى 

عدة ملايين الجنيهات الاسترلينية مقابل 
أتعاب المحاماة وتعويضات.

وقــال لويــس كاســتيلاني المحامــي 
لــدى هاربوتــل انــد لويس والــذي يمثل 
الصانع فــي لندن «الغــاء أوامر التجميد 
التــي حصلــت عليهــا عائلــة القصيبــي 
علــى الصانــع فــي جــزر كايمــان والان 
فــي انجلترا يمثل نقطة تحــول مهمة في 

النزاع القضائي بين الطرفين».
وقــال اريك لويس المحامي الرئيســي 
لعائلــة القصيبــي إن العائلة ســتمضي 

قدما فــي دعوى الاحتيال علــى الصانع 
في جــزر كايمــان واجــراءات التقاضي 
في الســعودية بالاضافة إلى استمرارها 
فــي التعاون مــع المحققين فــي الولايات 

المتحدة وسويسرا والبحرين.
وقال برســالة بالبريد الالكتروني من 
الولايات المتحدة «الغاء اوامر التجميد لا 

يؤثر بأي حال على دعوى الاحتيال».
وبدأ الخلاف بين العائلتين قبل عامين 
ونصف العــام اثر انهيار الامبراطوريتين 
الماليتــين للقصيبي والصانــع في اعقاب 

أزمــة الائتمــان العالميــة مما كبــد بعض 
أكبــر بنــوك العالــم خســائر بمليــارات 

الدولارات.
ونفت مجموعة أحمــد حمد القصيبي 
الدائنــين  مطالبــات  تحملهــا  واخوانــه 
الصانــع  واتهمــت  ذلــك  علــى  المترتبــة 
وهو زوج ســناء القصيبي الشــريكة في 
برنامــج  بانشــاء  القصيبــي  مجموعــة 
اســتثماري وهمي ضخم للاحتيال على 

المجموعة.
وينفي الصانع هذا الاتهام.

محكمة بريطانية تلغي أمر تجميد أصول 
مملوكة لمعن الصانع بقيمة 9.2 مليار دولار

الاضطرابات في سورية تؤثر 
على السياحة العربية بلبنان

■  بيروت ـ رويترز: قال فادي عبود 
وزير السياحة اللبناني امس الخميس 
إن عـدد السـياح العرب الذيـن يأتون 
إلى لبنان بالسـيارة انخفض 90 بالمئة 
هـذا العام مـع الاضطرابات المسـتمرة 
منذ شـهور في سورية الدولة المجاورة 
الوحيـدة التـي لها حـدود مفتوحة مع 

لبنان.
وقال الوزير «عادة ما يقود 600 ألف 
سـائح عربـي سـياراتهم عبر سـورية 
(إلى لبنان) سـنويا... فقدنـا 90 بالمئة 
مـن اجمالـي أعـداد الواصلين بـرا في 

.«2011
ويمثل إجمالـي الواصلين من معابر 
الحدود السورية نحو ربع عدد السياح 

الي لبنان الذي يروج لنفسه منذ فترة 
طويلـة كبلد متنوع يضم آثارا رومانية 
وكهوفـا جيرية ومنتجعات وشـواطئ 

وحياة ليلية صاخبة.
السـائحون مـن  وعـادة مـا يصـل 
الخليج والاردن والعراق عبر سـورية 
لكـن تصاعد أعمال العنف هناك منذ أن 
بـدات احتجاجات مناهضـة للحكومة 
فـي آذار/مـارس الماضي أبطـأت تدفق 

السياح.
وقـال عبـود أن السـياح الغربيـين 
تجنبوا منطقة الشـرق الاوسط بسبب 
انتفاضات الربيع العربي. لكنه اضاف 
أنـه يعتقد إن قطاع السـياحة اللبناني 

يمكنه ان ينجو من العاصفة.

تأسيس شركة جزائرية ـ إماراتية 
لصناعة الأسلحة الخفيفة

■ الجزائـر - يـو بـي اي: أبرمت الحكومـة الجزائرية عقدا مع شـركة إماراتية 
متخصصة في صناعة الأسـلحة، يندرج ضمن بروتوكـول اتفاق وقع بين البلدين 

في نيسان/ابريل الماضي.
وقـال بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية نشـر امس الخميس «إنه تطبيقا 
لبروتوكول إتفاق الشراكة الجزائرية الإماراتية في 20 نيسان/ابريل2011 والمبرم 
مع المجمع (توازن) التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه تم إنشـاء شـركة 
ذات رؤوس أمـوال مختلطة يوم الثلاثاء 4 تشـرين الاول/أكتوبـر، من طرف عقد 
مسـاهمين بـين المؤسسـة العموميـة للصناعـات الميكانيكيـة فـي خنشـلة (ولاية 
جزائريـة تقـع في أقصى شـرق البلاد) وفـرع (كـركال) التابع للمجمـع الإماراتي 

(توازن) « من دون الكشف عن قيمة العقد.
وجـاء فـي ان «الشـركة الجديـدة سـتحمل اسـم (كـركال الجزائر) وسـيكون 
مقرها بخنشـلة». وأوضح أن الشـركة سـتعمل على «تحديث المنشـآت الصناعية 
والتكنولوجيات الموجودة بالمؤسسة العمومية للصناعات الميكانيكية بخنشلة».

يذكـر ان مجمـع (كـركال) العالمـي العمومـي يعـد أول منتج للأسـلحة الخفيفة 
بالإمـارات العربيـة المتحدة، وينتج مسدسـات فردية تحمل اسـم (كـركال) وهي 
المزود الرئيسـي لجهاز الشرطة والقوات المسـلحة في الإمارات العربية وفي عدة 

دول خليجية.

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

عادت لغة الاضرابات الى لبنان بعدما حدّد الاتحاد 
العمالي العام 12 تشرين الاول/اكتوبر الجاري موعداً 
لتنفيذ الاضراب احتجاجاً على غلاء المعيشة، وطالب 
رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن برفع الحد 
الادنـى للاجور الى مليون و250 الف ليرة لبنانية أي 

ما يعادل 830 دولاراً امريكياً بالشهر.
وإزاء عـدم تطـرق مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 
الاخيـرة الـى المطالـب العماليـة ومطالـب اسـاتذة 
الجامعـة اللبنانية بزيادة الرواتب إسـوة بالقضاة، 
قـرّرت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي 
ودعـت  المؤشـر،  لجنـة  اجتماعـات  مقاطعـة  العـام 
مجلس الـوزراء الى «إقرار تصحيـح الأجور وزيادة 
التقديمـات الاجتماعيـة وإلغاء الزيـادة على ضريبة 
القيمـة المضافـة مـن 10 إلـى 12٪ وعدم السـير في 
اقتـراح إعفاء الغرامات على زيـادات التأخير حمايةً 
للصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعـي، وإعـداد 

مشروع موازنة وفقاً لمضمون البيان الوزاري».
وجاء في البيان «توقفت هيئة المكتب أمام مشروع 
موازنـة العـام 2012 الـذي أقـرّه وزيـر المـال محمـد 
الصفـدي والذي لـم يخرج عن سياسـات الحكومات 
السـابقة ومـا تضمّنه من زيـادة على ضريبـة القيمة 
المضافـة مـن 10 إلـى 12٪ وزيـادة سـعر صفيحـة 
البنزين وإعفاءات من غرامات التأخير بنسبة ٪90 
عن أصحـاب العمل فـي الصندوق الوطنـي للضمان 
الاجتماعي وعدم الالتزام بالبيان الوزاري لتصحيح 
النظام الضريبي وإقرار ضريبة على الربح العقاري. 
كما أن مشـروع الصفـدي لم يلحـظ تصحيح الأجور 

للقطاع العام وغيرها مـن التوجهات المعادية لمصالح 
العمال وغالبية الشعب اللبناني».

وأكـدت الهيئـة «أن الاتحـاد العمالـي العـام الذي 
كان قـد نبّه في بيان صـادر عن هيئة مكتب مجلسـه 
التنفيـذي في 2011/9/12 وبعـده في قرارات المجلس 
التنفيـذي، إلى أن الاتحاد سـوف يعتبـر أي محاولة 
لزيادة الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الضريبة 
علـى البنزيـن وعـدم اعتمـاد ضريبـة مباشـرة على 
الأربـاح والريـوع والمضاربـات العقاريـة لتصحيـح 
النظام الضريبـي بما يؤمّن العدالـة الاجتماعية، هو 
مخالفـة لمضمون البيان الـوزاري، لذلك تطالب هيئة 
المكتـب «وزير المال بسـحب اقتراحاتـه الجائرة التي 
تزيـد الأعبـاء المعيشـية علـى اللبنانيين كمـا تطالب 
هيئـة المكتـب الحكومـة بعـدم الموافقة على مشـروع 

الموازنة المطروح وإسقاط بنوده».و
قـرّرت هيئـة المكتـب «مقاطعـة اجتماعـات لجنـة 
المؤشـر ودعـوة مجلس الـوزراء الى إقـرار تصحيح 
وإلغـاء  الاجتماعيـة  التقديمـات  وزيـادة  الأجـور 
زيـادة الضريبـة علـى القيمـة المضافـة مـن 10 إلـى 
12٪ وعدم السـير في اقتراح إعفـاء الغرامات على 
زيادات التأخيـر حمايةً للصنـدوق الوطني للضمان 
الاجتماعـي، وإعـداد مشـروع موازنة وفقـاً لمضمون 

البيان الوزاري».
بمـوازاة ذلـك، وبعدمـا لـم يقـر مجلـس الـوزراء 
سلسـلة رواتب افراد الهيئـة التعليمية فـي الجامعة 
والمتعاقديـن لديهـا، بـل تمّ تعديلهـا وتكليـف لجنـة 
وزاريـة لمتابعتهـا، فقـد أعلـن الاسـاتذة المتعاقـدون 
اسـتمرار الاضـراب ،واعتبر رئيس رابطة الأسـاتذة 
المتفرغـين فـي الجامعـة اللبنانية شـربل كفـوري أن 
«القـرار الـذي اتخذه مجلـس الوزراء أمـس هو قرار 
«بهلوانـي» واسـتخفاف بعقـول أسـاتذة الجامعـة 

الجامعـة  طـلاب  وبمصلحـة  طلابهـا،  وبعقـول 
اللبنانية»، مشـيراً الى أن «قراراً كهـذا يعتبر ترحيلاً 
لمطلبنـا الى ما شـاء اللـه وكأنهم لا يعلمـون أن هناك 
عاماً دراسياً يجب أن يبدأ وأن هناك دورة امتحانات 
ثانيـة للطـلاب، وكأن هـؤلاء الاشـخاص لا يريدون 

تحمل مسؤوليتهم».
العربـي»  «القـدس  سـألت  ذلـك،  غضـون  فـي 
وزيـر الاقتصـاد والتجارة نقـولا نحاس عـن مصير 
المفاوضـات مـع الاتحـاد العمالـي العـام بمـا يجنّب 
خـارج  إعلانـه  تمّ  الاضـراب  «إن  فقـال  الاضـراب 
السياق، فالاضراب يُعلَن عندما تكون هناك استحالة 
للوصـول الى اتفـاق، ونحن فـي أول الطريق لايجاد 
الأنسـب للاقتصـاد وللعمـال بحيـث تكـون الزيادة 
نافعـة ولها مردودها، ولا نريد بعد الزيادة أن يصبح 
هنـاك غلاء وتطور في الاسـعار بحيث يُمتص الجزء 
الاكبر مـن الزيادة.كما أننا لا نريـد أن نمارس ضغطاً 
على القدرة الاسـتيعابية للتصنيـف، لأننا في لبنان 
نشـكو من تخمة من العمالة الاجنبية التي تؤثر على 
العمالة الوطنية، وأي زيادة سـتطرأ قد تؤثر في هذا 
المضمار.فنحن ندرس الموضوع بشكل متأن وعقلاني 

وعلمي كي تصل الحكومة الى القرار السليم».
ورداً على سؤال إذا كان الاتحاد العمالي سيقبل بما 
يُعـرَض عليه كحد أدنى للأجـور بقيمة 750 الف ليرة 
لبنانية؟ أجاب «هذا يعود الى الاتحاد العمالي العام، 
وهناك أولاً لجنة المؤشـر التي ستعطي التقرير الفني 
عـن التضخـم، وبناء عليـه تجتمع اللجنـة الوزارية 
لتقييم الموضوع وتقـديم تصورها، ثم تجتمع اللجنة 
الاقتصاديـة العليـا برئاسـة دولـة الرئيـس نجيـب 
ميقاتـي حيث يبدأ الحديث الجـدي عما تجده الدولة 
صحيحاً ضمن امكانياتها وامكانيات الاقتصاد، وهذا 

ما يفتح النقاش الجدي».

وزير الاقتصاد: نحن مع الزيادة الأنسب للاقتصاد والعمال

لغة الاضرابات تعود الى لبنان
والعمال والاساتذة يطالبون برفع الاجور

ارتفاع فائض ميزانية الكويت
لـ29 مليار دولار خلال 5 شهور 

أظهـرت  رويتـرز:  ـ  الكويـت   ■
بيانـات وزارة المالية امـس الخميس 
ارتفاع فائض ميزانية الكويت بمقدار 
8.1 مليـار دينـار (29.2 مليـار دولار) 
خـلال الشـهور الخمسـة الأولـى من 
ميزانيـة السـنة الماليـة 2012-2011 
وهو أعلـى من الفائـض المحقق خلال 
الفترة المقابلة من العام الماضي وجاء 
بفضـل ارتفـاع أسـعار النفـط وقلـة 

الانفاق.
وأوضحـت البيانـات أن إيـرادات 
الكويـت وهـي سـادس اكبـر مصـدر 
للنفـط فـي العالـم بلغـت 11.9 مليار 
دينـار بينمـا بلغـت المصروفـات 3.7 
مليـار دينـار وهي أقل بكثيـر مما كان 
متوقعـا والـذي كان يفترض ان يصل 

إلى 8.1 مليار دينار.
وبلغت إيرادات النفـط 11.3 مليار 
دينـار فـي الفترة مـن نيسـان/ابريل 
إلـى آب/أغسـطس لتمثـل 95 في المئة 

من الإيرادات الاجمالية للدولة.
وتم حساب ميزانية الكويت للسنة 
المالية 2011-2012 على أسـاس سعر 
لبرميل النفط يساوي 60 دولارا بينما 
تراوح سـعر برميل نفـط برنت ما بين 
98 و 127 دولار منذ بداية السنة المالية 

الحالية في ابريل نيسان الماضي.

وارتفعـت العقـود الآجلـة للخـام 
واحـدا  دولارا  الخفيـف  الأمريكـي 
أثـارت  إذ  الخميـس  امـس  للبرميـل 
خطوات اوروبية لدعـم القطاع المالي 
وبيانـات اقتصاديـة أمريكيـة الآمال 
في أن يكـون النمو العالمـي أفضل من 

المتوقع مما عزز الطلب على النفط.
وارتفـع الخـام الأمريكـي فـي عقد 
نوفمبـر تشـرين الثانـي دولارا إلـى 
80.68 دولار للبرميـل قبل أن يتراجع 
للبرميـل  دولار   80.60 لنحـو  قليـلا 
بتوقيـت   0800 السـاعة  بحلـول 

جرينتش. 
ومنـذ عـام 2004 تضاعـف الانفاق 
الحكومي الكويتي ثلاثة أمثاله ليصل 
الى مسـتوى قياسـي بلـغ 19.4 مليار 
دينار في السـنة الماليـة 2012-2011 
التي بدأت في نيسـان وارتفع الانفاق 

على المرتبات بنفس النسبة تقريبا.
وتوقـع اسـتطلاع أجرتـه رويترز 
الاقتصـاد  نمـو  حزيران/يونيـو  فـي 
الكويتـي 4.4 بالمئة في 2011 وأن يبلغ 
الفائض المالي 20.2 في المئة من الناتج 
 2012-2011 فـي  الاجمالـي  المحلـي 
ليصبـح أكبر فائض بـين دول الخليج 

العربية المصدرة للنفط. 
الدولار يساوي 0.278 دينار.

الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية بايلول
■ ميلانـو ـ رويتـرز: قالـت منظمة الأمم 
امـس  (فـاو)  والزراعـة  للأغذيـة  المتحـدة 
الخميس إن مؤشرها لأسعار الغذاء العالمية 
انخفض اثنين بالمئة على أسـاس شهري في 
ايلول/سـبتمبر بفعل تراجع أسعار الحبوب 

والسكر وزيوت الطعام.
وهدأ الاعـلان المخاوف من التضخم قبيل 
قـرار البنك المركزي الأوروبي المنتظر بشـأن 
أسـعار الفائـدة. وقالـت المنظمـة فـي بيـان 

إن المؤشـر الـذي يقيس التغير الشـهري في 
أسـعار سـلة مـن الحبـوب وزيـوت الطعام 
ومنتجات الألبان واللحوم والسكر بلغ 225 
نقطـة في المتوسـط فـي سـبتمبر بانخفاض 
4.5 نقطـة عنه فـي آب/اغسـطس. وأضافت 
الفاو إنها رفعت توقعاتها لانتاج الحبوب في 
2011 إلـى 2.310 مليار طن مـن ثلاثة ملايين 
طن في تقديرها السابق وذلك أساسا بفضل 

تحسن التوقعات لمحاصيل القمح والأرز.
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الانبــاء:  وكالات   - واشــنطن   ■
حذر الرئيــس الاميركي باراك اوباما 
امــس الخميــس مــن ان الازمــة فــي 
اوروبــا قــد تؤثــر «تأثيــرا حقيقيا» 
على الولايــات المتحدة، معتبرا ان من 
الملح جدا ان يتبنى الكونغرس خطته 
البالغة 447 مليار دولار لاســتحداث 

فرص عمل.
وقال اوباما فــي مؤتمر صحافي 
عقده في البيت الابيض ان «اقتصادنا 
يحتــاج الى صدمة قويــة في الحال. 
والمشــاكل التي تمر بها اوروبا اليوم 
يمكــن ان ينجم عنهــا تأثيــر حقيقي 
جدا على اقتصادنــا الذي يعاني من 
الضعــف». واضاف اوباما ان «خطة 
تأمين فرص العمل هذه ستســاعدنا 
على الوقاية من انكفاء جديد للنشاط 

اذا ما تفاقم الوضع في اوروبا». 
وقال «ستساند النمو الاقتصادي 

وتعيد الناس الى اعمالهم». 
ومن المقرر ان يبت مجلس الشيوخ 
الاســبوع المقبــل هذا المشــروع الذي 
وصفتــه المعارضــة الجمهورية بأنه 

«ولد ميتا». 
قدمهــا  التــي  الخطــة  وتنــص 
اوبامــا فــي مطلــع ايلول/ســبتمبر 
على اســتثمارات في البنــى التحتية 

وخفض الضرائب للطبقة المتوســطة 
والشــركات الصغيــرة والمتوســطة. 
التدابيــر  هــذه  ان  الرئيــس  ويؤكــد 
ستتيح اســتحداث 1.9 مليون فرصة 
الرســمية  النســبة  وخفــض  عمــل 

للبطالة من 9.1 الى ٪8.1. 
هــدف  إن  امــس  اوبامــا  وقــال 
خطتــه «بســيط وهــو إعــادة المزيد 
من النــاس إلى العمــل ووضع المزيد 
المــال فــي جيــوب الموظفــين». مــن 
وبموجب الخطة ستحصل الشركات 
علــى  تخفيــض  علــى  الصغيــرة 
ضرائب الأجور إضافة إلى تخفيض 
أشــخاصاً  وظفــت  إذا  للضريبــة 
موظفيهــا. أجــور  رفعــت  أو  جــدد 
وتتضمــن الخطــة 140 مليــار دولار 
لتحديــث 35 ألف مدرســة على الأقل 
وإصلاح الطرقات والجســور ونظام 
النقل العام وهو ما ســيخلق وظائف 

جديدة في كل هذه القطاعات.
بعــض  الجمهوريــون  وعــارض 
جوانب الخطة وتمويلها ايضا، الذي 
يفتــرض ان يؤمــن نصفه مــن زيادة 
الضريبــة علــى الميســورين والغــاء 
المــلاذات الضريبية.  وتعتقد الغالبية 
العظمــى مــن الاقتصاديــين ان هذه 
الخطــة لــن تقــر، او انها في احســن 

الاحوال ستقر جزئيا. 
مــن جهــة ثانيــة قــال اوبامــا ان 
الاحتجاجات في وول ســتريت وفي 
مــدن امريكية اخرى تعكس مشــاعر 
الاحباط بين الشعب الامريكي بسبب 
الازمة المالية. واضاف ان هناك غضبا 
عاما من ان اولئك الذين ســاعدوا في 
إحداث الازمة المالية يقاومون الجهود 

الرامية لكبح الممارسات الخاطئة.
وقال «ما زالتم ترون بعض هؤلاء 
الذين تصرفوا بطريقة غير مســؤولة 
يحاولــون مقاومة الجهــود من اجل 
(لتنظيــم  حازمــة  اجــراءات  اتخــاذ 

القطاع المالي)».
واضاف ان الزيادات الاخيرة في 
الرســوم التي تتقاضاهــا البنوك في 
الولايات المتحدة ليست اسلوبا جيدا 
ومــن المرجــح ان تكون غيــر منصفة 
للمستهلكين. وتابع القول ان البنوك 
يمكنها ان تطلب ما تريد من الرســوم 
مادامــت هناك محاســبة وشــفافية 
مضيفــا ان مــن المناســب ان تلعــب 

الحكومة دورا إشرافيا. 
الامريكــي  الخزانــة  وزيــر  وكان 
تيموثــي غايتنــر اعلن يــوم الاربعاء 
ان اســتمرار ازمة الديــون في اوروبا 
لفترة طويلة يهدد النمو في الولايات 

المتحدة والنمــو العالمــي وإن اوروبا 
بحاجة الي الاسراع باتخاذ اجراءات 

لحل تلك الازمة. 
وأبلغ غايتنر منتدى في واشــنطن 
«اوروبا تهمنــا كثيرا. لا نريد ان نرى 
اوروبا وقــد أضعفتها ازمة تســتمر 
لفتــرة طويلــة. اوروبا تــدرك ذلك». 
واضــاف «اوروبــا جــزء ضخم من 
الاقتصــاد العالمــي ومن شــأن ازمة 
شــديدة في اوروبــا ان تلحق ضررا» 
انهــم  العالــم.  ارجــاء  فــي  بالنمــو 

يتحركون ببطء شديد».
وســئل غايتنــر هــل يتفــق مع بن 
برنانكــي رئيس مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) 
بأن النمو في الولايات المتحدة يوشك 
ان يتداعى فأجاب قائلا ان النمو في 
الولايات المتحدة وحول العالم «أبطأ 
وأضعف» كثيرا ممــا كان مأمولا في 

بداية العام. 
وفي وقت سابق يوم الاربعاء اكد 
كبيــر موظفــي البيت الابيــض وليام 
تــرى  ان الادارة الاميركيــة لا  دالــي 
فــي الافق ركــودا اقتصاديــا جديدا 
فــي الولايــات المتحــدة ولكنهــا في 
الوقت نفســه تتخــوف كثيرا من هذا 

الاحتمال.

وقال دالــي خلال مؤتمر صحافي 
في واشــنطن «نحن قلقــون جدا من 
هــذا الاحتمــال ولكــن التوقعات في 
الوقــت الراهــن تقول اننا لن نشــهد 

انتكاسة». 
وكان البيــت الابيــض نشــر فــي 
الاول مــن ايلول/ســبتمبر توقعــات 
اقتصاديــة متفائلة الى حــد ما، جاء 
فيها ان النمــو الاقتصادي هذا العام 
المقبــل  العــام  وفــي   ٪1.6 ســيبلغ 
ستتســارع وتيرته الــى 2.9٪، وفي 
2013 ستتواصل وتيرة هذا التسارع 

ليبلغ معدل النمو ٪3.8. 
فــي المقابــل وبحســب اســتطلاع 
للرأي متخصص شــمل اكثــر من 50 
خبيــرا اقتصاديــا ونشــرت نتائجه 
صحيفــة (وول ســتريت جورنــال) 
فــي منتصــف ايلول/ســبتمبر فــان 
معــدل النمو ســيصل فــي 2012 الى 
2.4٪، في حين قال الخبراء ان هناك 
احتمالا بنســبة 15٪ في ان تتعرض 
الولايــات المتحدة لركــود اقتصادي 

جديد في هذه الفترة. 
امــا بالنســبة الى صنــدوق النقد 
اكثــر  كانــت  نظرتــه  فــان  الدولــي 
تشاؤما، حيث لم تزد توقعاته لمعدل 

النمو الاميركي في 2012 عن ٪1.8. 

دعا الكونغرس لاقرار خطته لاستحداث فرص عمل
اوباما: الازمة في اوروبا يمكن ان تؤثر على الولايات المتحدة

■ نيويـورك ـ ا ف ب: تظاهـر آلاف المعارضين 
لوول ستريت مدعومين للمرة الاولى من النقابات 
فـي قلب حي المـال في نيويورك يـوم الاربعاء في 
تصعيـد لحركتهـم الاحتجاجيـة المسـتمرة منـذ 

اسبوعين في المدينة.
الاقـل  علـى  شـخص  الاف  خمسـة  وتظاهـر 
انضمت اليهم بشكل متواصل تعزيزات في ساحة 
فولي سكوير في مانهاتن الحي الذي يضم محاكم 

المدينة ومباني الحكومة. 
وبعـد تجمعهم سـار المتظاهـرون باتجاه وول 

ستريت. 
وقدر مسـؤولون في النقابات عدد المتظاهرين 
بمـا بـين ثمانيـة آلاف و12 الفا فـي ما يبـدو اكبر 
تظاهـرة لهذه الحركـة منـذ بدئها فـي 17 ايلول/

سبتمبر. 
وقـال نقابـي لوكالة فرانـس برس «هـذا كثير 

بالنسبة الى يوم عمل عادي». 
وفـي التظاهرات السـابقة التـي نظمتها حركة 
«لنحتل وول سـتريت» لم يتجاوز عدد المشاركين 
2500 شـخص. لكن هذه الحركة لقيت دعما كبيرا 
السـبت عندما اعتقلت الشرطة نحو 700 متظاهر 

لقطعهم حركة السير فوق جسر بروكلين. 
المتظاهـرون  هتـف  احتفاليـة،  اجـواء  وفـي 
«لنضـع حدا للحـروب» و»افرضـوا ضرائب على 

الاغنياء» و»هذه هي الديموقراطية». 
وتحولت الحركة التي بدأت الشـهر الماضي في 

اعتصام ضد تأثير الشركات وغياب المساواة، الى 
حشـد اكبر وحدث اهم بانضمام كبـرى النقابات 
اليها بما فيها اتحاد عمال قطاع السـيارات ونقابة 

المعلمين وغيرها. 
وجلبـت النقابات اعدادا كبيرة من المتظاهرين 
كما ساهمت بقدراتها التنظيمية، في المسيرة التي 
سمحت بها الشرطة خلافا للتحركات السابقة في 

وول ستريت. 
وفـي مؤشـر آخـر علـى مـدى التاييـد لهـذه 
الحملـة التـي يقودهـا شـباب، عبـر سياسـيون 
ديموقراطيـون للمـرة الاولـى عن دعمهـم لها في 
خطـوة رأى محللون انها قد تكـون تمهيدا لظهور 
حركة يسـارية منافسـة لحزب الشـاي في اليمين 

المحافظ. 
وستنظم تظاهرة اخرى احتجاجا على الحرب 
الامريكيـة ضـد طالبـان فـي افغانسـتان امـس 

الخميس في واشنطن. 
وفي تظاهرة نيويورك، رفع المتظاهرون لافتات 
كتب عليها «لنضع حـدا للبنك المركزي!» و»عندما 
يسـرق الاغنيـاء الفقـراء، يسـمون ذلـك اعمالا، 
وعندما يدافع الفقراء عن انفسـهم، يسـمون ذلك 
عنفا» و»فلنقض على جشـع وول ستريت قبل ان 

تقضي على العالم». 
ورددوا وهم يسـيرون فـي الشـوارع الضيقة 
فـي حي الاعمـال الذي يشـكل رمزا للنظـام المالي 
الامريكي، هتافات «انقذوا جمهوريتنا» و»مساواة 

ديموقراطية ثورة» و»نحن 99 بالمئة». 
وتابع عـدد كبير من رجال الشـرطة التظاهرة 
بدون ان التدخل باسـتثناء لتنظيم حركة السير 

لضمان استمرارها. 
وقالـت كيلي ويلـز (26 عاما) التـي جاءت من 
ولايـة اوريغون الى السـاحل الغربي للمشـاركة 
فـي التحـركات فـي الشـارع، ان «عـددا اكبـر من 

المتظاهرين قوة اكبر ودعاية اكبر». 
الا ان الشـرطة اكـدت ان شـارع وول سـتريت 
لا يمكن دخولـه واغلقت الطريق المـؤدي الى مقر 
البورصـة ولـم تسـمح بدخولـه سـوى لسـكان 

المنطقة والموظفين. 
ولدى المحتجين لائحـة طويلة من المطالب لحل 
مشـاكل تبـدأ بتزايـد ديـون الطـلاب الامريكيين 
وتنتهـي بخفض اجـور المتقاعدين بينمـا تواجه 

الولايات المتحدة ازمة اقتصادية حادة. 
وقال تشـارلز جينكينـز احد مسـؤولي اتحاد 
نقابات عمـال النقل مخاطبـا المتظاهرين من على 
منصـة ان «هنـاك مشـكلة فـي اميـركا». واضاف 
«عندمـا ينتهي الطـلاب من الدراسـة ولا يجدون 

عملا تكون هناك مشكلة في امريكا». 
ويصب المحتجون غضبهم على تأثير الشركات 
الحكومـة  وتمويـل  السياسـة  علـى  الكبـرى 

للمؤسسات المالية في 2008. 
وتأتـي هـذه الاحتجاجـات ايضا علـى خلفية 
الاستياء من غياب القيادة من قبل الديموقراطيين 

بزعامة باراك اوباما أو من الجمهوريين المعارضين 
قبل عام واحد من موعد الانتخابات الرئاسية. 

وقالـت ليندسـي بيرسـونيت (29 عامـا) التي 
تعمل راقصة «اعتقد ان كل فرد يشـعر بانه سرق. 
انهم يناضلون ليكسـبوا قوت يومهم وليحتفظوا 

ببيوتهم وليسددوا قروض التعليم». 
واضافت «انها ثورة ولن تتوقف بل ستتسع». 
ومـع تزايـد الاهتمـام بهـذه التظاهـرات التي 
تجاهلتهـا وسـائل الاعـلام الكبـرى اولا، اثنـت 
البرلمانيـة الليبراليـة عن نيويورك لويز سـلوتر 

على التظاهرات. 
وقالت في بيان «اشعر بالفخر عندما ارى حركة 
لتحتـل وول سـتريت تتخذ هـذا الموقف ضد طمع 

الشركات الكبرى وتشارك في ديموقراطيتنا». 
وول  بـ»جشـع  المتظاهريـن  بعـض  ونـدد 
سـتريت»، فـي حـين نـدد اخـرون بالاحتبـاس 
الحـراري واخرون باعمال العنـف التي يقوم بها 

الشرطيون. 
ولقيـت التظاهرة دعم اعضـاء في اتحاد نقابة 
المعلمـين الـذي يمثـل الجـزء الاكبـر من مدرسـي 
المدارس الحكومية واتحاد عمال النقل الذي يمثل 

عددا كبيرا من سائقي الحافلات في المدينة. 
وتسـتند الحركة الـى شـبكات اجتماعية على 
الانترنت لنشـر رسـالتها. وهي تقدم نفسها على 
انها «حركة مقاومة من دون قيادة» ولا تسـتخدم 

العنف. 

تظاهرة ضد وول ستريت تهز نيويورك

الفرنسـي نيكـولا  الرئيـس  اعلـن  ا ف ب:  ـ  ■ باريـس 
سـاركوزي يـوم الاربعـاء انـه يعتزم اقـرار «آليـات تمويل 
مبتكرة» لصالح الدول النامية خلال قمة مجموعة العشرين 
في 3 و4 تشـرين الثاني/نوفمبر في كان، بحسب ما جاء في 

بيان لقصر الاليزيه.
وكانت هذه المسالة في صلب اجتماع عقده ساركوزي مع 
الامين العـام لمنظمة الفرنكوفونية عبـدو ضيوف وامين عام 

الكومنولث كمالش شارما. 
واوضح بيان الاليزيه ان سـاركوزي «تعهد بان ينقل الى 
دول مجموعة العشـرين» نداء ضيوف وشارما المشترك من 
اجـل اقرار آليات تمويل مبتكرة لصالـح الدول النامية الاقل 

تقدما خلال قمة كان». 
كما دعا ساكوزي الى «تثبيت اللقاءات السنوية للمنظمة 
العالميـة للفرنكوفونية والكومنولث مع مجموعة العشـرين 

لتصبح دورية»، بحسب البيان. 
وفي بيان منفصل افاد ضيوف وشـارما انهما عرضا على 
سـاركوزي «مجمل المشكلات التي تعاني منها الدول الفقيرة 
والمعرضـة» مضيفـا ان «حلها بـات يتطلب وسـائل غير تلك 

التي توفرها المساعدة التقليدية للتنمية». 

واكـدا ان «هذه المسـاعدة يجب ان تسـتمر، لكـن التاقلم 
مع التغيير المناخـي والامن الغذائي واصلاح البنى التحتية 
والصحـة التعليـم يتطلـب وسـائل تقـدر بمئـات مليـارات 
(اليورو)».  وجاء في بيانهما ان «مجموعة العشـرين قادرة 
اليـوم على ممارسـة نفوذها بتشـجيع الدول علـى الالتزام 

بشان وسائل تمويل مبتكرة بمستوى هذا التحدي». 
ويمكن ان يتم هذا التمويل المبتكر على شـكل ضريبة على 

التحويلات المالية ولا سيما في مجالات المواصلات والمال. 
والى فرنسا، وقعت بلجيكا واسبانيا والنروج والبرازيل 
واليابـان «اعلانا» فـي ايلول/سـبتمبر 2010 فـي نيويورك 
للمطالبـة باليـات التمويـل الجديدة هـذه، وانضمـت اليها 
فـي حزيران/يونيـو الماضـي ثمانـي دول افريقيـة هي مالي 
وموريتانيـا  وغينيـا  والكونغـو  فاسـو  وبوركينـا  وبنـين 
والسنغال وتوغو، فيما عارضته دول مثل الولايات المتحدة 

وبريطانيا. 
واتـاح برنامـج يونيتايـد الرائـد في هـذا المجـال والذي 
انشـئ عـام 2006 لتمويـل العلاجـات ضـد الايـدز والملاريا 
والسـل، جمـع اموال ولا سـيما بفضل ضريبة علـى بطاقات 

السفر فرضتها معظم الدول ال15 المشاركة. 

ساركوزي يعتزم اقرار «آليات تمويل مبتكرة» 
لصالح الدول النامية في قمة مجموعة العشرين 

■ جوبـا - رويتـرز: قالـت وزارة البتـرول فـي 
جنوب السـودان يوم الاربعاء انها تتوقع أن تجني 
البلاد 2.14 مليار دولار من بيع النفط منذ استقلالهه 

في تموز/يوليو الماضي. 
وأخذ جنوب السـودان 75 بالمئة من انتاج النفط 
السـوداني البالـغ 500 ألـف برميـل يوميـا عندمـا 
اصبـح أحدث دولـة في افريقيـا بعد اسـتفتاء على 

الاستقلال. 
وقالـت الـوزارة فـي بيـان إن جنوب السـودان 
تعاقـد على بيـع 22 مليـون برميل مـن النفط الخام 
للفتـرة مـن تموز حتـى تشـرين الاول/اكتوبـر الي 
مشـترين في اسـيا واوروبا. ويجري شـحن النفط 
عبر ميناء بورسـوادن على البحر الاحمر في شمال 

السودان.
ويحتاج جنوب السـودان الي تصدير نفطه عبر 

■ ســنغافورة ـ رويترز: تصدر ليبيا 
أول شــحنة من النفط الخام إلى آسيا 
بعــد إعلان تشــكيلة جديــدة للمجلس 
الوطنــي الانتقالــي بينما تعــود البلاد 
إلى أحوالهــا الطبيعية بعد أشــهر من 

الحرب.
وستكون هذه الشحنة -وهي ثالث 
شحنة تغادر البلاد منذ انتهاء الصراع 
الشهر الماضي- بمثابة غوث لشركات 
التكرير في آســيا التــي تدفع علاوات 
ســعرية مرتفعــة للحصــول على خام 

بنفس جودة الخام الليبي.
وأظهــرت وثائق ملاحية أن شــركة 
غنفور التجارية الأوروبية اســتأجرت 
ألــف   950 لتحميــل  «ولمينــا»  الناقلــة 
برميل من الخام الليبي في السابع من 
تشــرين الاول/اكتوبر الجاري. وورد 

أن وجهة الناقلة هي شــرقي السويس 
وهو ما فســره تجار بأنهــا تتجه على 
الأرجح إلى الصين التي اشــترت نحو 
عشرة بالمئة من إنتاج النفط الليبي في 

.2010
ورفضت غنفور الادلاء بتعليق.

وقال تشــانغ ليو تونــغ المحلل لدى 
«بالنســبة للصينيين  انرجــي  فاكتس 
هــذا جيد مــن حيث أنهم لــن يضطروا 
لدفع علاوات سعرية عالية جدا مقابل 
الكبريــت». وأضاف  الخام منخفــض 
قــد  الليبيــة  الصــادرات  «اســتئناف 
يضيــق أيضــا الفجــوة الســعرية بين 

الخامات منخفضة وعالية الكبريت».
وحامت العقــود الآجلة لمزيج برنت 
فوق 100 دولار في معظم فترات العام 
الحالي وســجلت علاوة قياسية فوق 

العقــود الآجلة لخــام غرب تكســاس 
الوســيط الأمريكــي وهــو مــا يرجــع 
جزئيا لانقطاع الإمدادات الليبية وسط 
طلب متزايد على النفط من اقتصادات 

ناشئة مثل الصين والهند.
وأبحــرت أول شــحنة مــن الخــام 
تصدرهــا ليبيا منذ أشــهر من مرســى 
الحريقة في شرق البلاد في 25 ايلول/

سبتمبر متجهة إلى ايطاليا.
وقــال تاجــر مطلــع علــى مبيعات 
النفــط الليبية إن من المرجــح أن تكون 

أحدث شحنة من خام السرير.
وتتوقع فاكتس ارتفاع إنتاج النفط 
الليبي إلى 800 ألف برميل يوميا بنهاية 
العام الجاري والعودة إلى مستوى ما 
قبل الأزمــة البالــغ 1.6 مليــون برميل 

يوميا بنهاية 2012.

آسيا تحصل على أول شحنة من النفط الليبي 

■ كوستي (السودان) ـ رويترز: يأمل 
التاجر الســوداني عمر الشــيخ الواقف 
بجــوار شــاحنته المحملــة بالبصــل في 
ميناء كوستي على النيل أن يجلب شحن 
بضاعته إلى جنوب الســودان المســتقل 
حديثــا عائــدا يبرر مصاعــب الاجراءات 

البيروقراطية التي واجهها.
فبعــد مــرور نحو ثلاثــة أشــهر على 
انفصال جنوب السودان عن شماله بعد 
عقود من الحرب الأهلية لا توجد اتفاقية 
تجارية شاملة بين البلدين ما يعطل تدفق 
البضائــع إلى الجنــوب الفقيــر المعزول 
الذي يفتقر للتنمية والذي لا يملك ســوى 
ما يزيــد قليلا عن 50 كيلومترا من الطرق 
الممهدة. وقال الشــيخ وهو ينتظر فحص 
أوراق الجمارك «الطلب كبير في الجنوب 
على جميع أنواع البضائع... لكننا نحتاج 
إلى اتفاقيــات بين الحكومتين لتســهيل 
التجارة. بــدون هذه الاتفاقيات لن تكون 
هنــاك تجــارة». وتعطلــت التجــارة في 
المنطقــة الجنوبيــة من جنوب الســودان 
بســبب العنــف القبلي وتضطــر أحدث 
دولة في العالم للاعتمــاد على واحد من 
أقدم الطرق التجارية وهــو النيل كحلقة 

الوصل الرئيسية مع الأسواق الأجنبية.
ويضطرهــا ذلك للتعامل مع الشــمال 
لكن العلاقــات متوترة منذ الانفصال في 
التاســع من يوليو تمــوز الماضي. وأدت 
الخلافات على إيــرادات النفط والحدود 
المشتركة إلى تراجع أولوية التجارة على 

جدول الأعمال.
وطرحت كل من الدولتين عملة جديدة 
دون أي تنسيق بينهما. فأصدر الجنوب 
عملتــه في يوليــو ما أجبر الشــمال على 
طــرح عملــة جديدة خوفــا مــن أن تغمر 
أســواقه بالعملــة القديمــة التــي يجري 

التخلي عنها في الجنوب.
ويجري تحميل الصنادل النهرية التي 
تســافر إلــى النيل الابيض في كوســتي 
وهــي بلــدة متربة علــى الضفــة الغربية 
للنهــر على مســافة 300 كيلومتر جنوبي 
الســودان.  شــمال  عاصمــة  الخرطــوم 
الصدئــة  المســطحة  القــوارب  وتبحــر 
بتكاســل في ميــاه النيل محملــة بالمواد 
الغذائية والسلع الاســتهلاكية والأمتعة 
والمعدات لطاقم الأمم المتحدة الذي يعمل 

في الجنوب.
وقــال بابكر الســاير احــد المصدرين 
في ميناء كوستي «عادت حركة التجارة 
لتوها. في الجنوب هنــاك حاجة للعديد 
مــن المنتجــات مثــل الغــذاء والعصائــر 

والعدس وغيرها». 
وتبلغ المســافة برا نحو ألف كيلومتر 
من كوســتي إلى جوبا عاصمة الجنوب. 
لكن النيل يتعرج وسط الاراضي القاحلة 
في طريقه إلى الجنوب مــا يطيل الرحلة 

النهرية لتستغرق نحو أسبوعين.
وتوقفــت التجــارة تقريبــا فــي إطار 
الاستعداد للاســتقلال مع اندلاع العنف 
على امتــداد الحدود غير المرســمة جيدا 
مــا قطــع أمــدادات المــواد الغذائيــة عن 
الجنــوب. وارتفع التضخــم في الجنوب 
إلــى 57 بالمئة فــي آب/اغســطس نتيجة 
لذلــك. ويقــول مســؤولون مــن موانــئ 
الشــمال إن التجارة الثنائية نمت منذ أن 
وقعــت الدولتان اتفاقا محدودا الشــهر 
الماضي لتســهيل التجارة والسفر. وقال 
مســؤولون من الميناء وتجار إنه منذ ذلك 
الحين تصل نحو عشر شاحنات أو أكثر 

يوميا إلى كوستي.
ويعيد الافتقار إلى الطرق البرية للنيل 
أهميته التاريخيــة للمناطق الواقعة على 

ضفتيــه. لكن التجار الذيــن يبحرون في 
النيــل يقولــون إنهــم يتحملــون مخاطر 
كبيرة بسبب العوامل الكثيرة التي تعوق 
التجارة ما يرفع التكاليف على المشترين 

في الجنوب.
وقال تاجر عرف نفســه باســم مالك 
«سأشــحن بضائعــي فــي صنــدل ثــم 
أبيعها في الأســواق المحلية وســأحصل 

قيمتها بالجنيه الجنوبي».
وبما أنه من المســتحيل تقريبا تحويل 
الجنيه الجنوبي في الشــمال يتعين على 
مالك أولا تحويله إلى الدولار وهي مهمة 
صعبــة حيــث تعانــي البلــدان من شــح 
الــدولار الذي يقول التجــار انه لا يتوافر 
ســوى في الســوق الســوداء بأســعار 
شــديدة الارتفــاع. ويقولــون إن بعــض 
المتعاملــين في الجنوب يطلبون خمســة 
جنيهات أو أكثــر مقابل الدولار أي أعلى 
بكثير من ســعره الرســمي البالــغ ثلاثة 
جنيهات للدولار وأعلى كذلك من ســعره 

في السوق السوداء في الشمال.
ويســمح البنك المركزي في الشــمال 
للتجار بتحويــل كميات صغيرة فقط من 
الجنيهات الشمالية للدولار في الخرطوم 
ما يجعل من الصعب عليهم شراء بضائع 

مستوردة لشحنها إلى الجنوب.
وقال أحد التجار وهو يعرض خطابا 
مــن البنك المركزي فــي الخرطوم «يتعين 
علي إعــادة الدولارات التــي حولتها في 
البنــك المركزي خلال 45 يوما. اضطررت 

لترك شيك كضمان».
ويواجه التجار صعوبات في توصيل 
بضائعهــم إلــى كوســتي ثم عبــر النيل 
ثم بيعها ثــم تحويل الحصيلــة بالجنيه 
الجنوبي إلى الــدولار وإعادة الدولارات 
إلى الخرطــوم قبل الموعــد النهائي الذي 

يحدده البنك الركزي.
وقال التاجر «نحتاج لتنسيق حكومي 
بشــأن التبــادل التجــاري مــع الجنوب. 
هنــاك فرص لاعمــال كبيرة هنــاك لكننا 

نحتاج لاتفاقات».
ولم يتسن الحصول على بيانات يعتد 
بها عن حجم التجارة الثنائية لكن بعض 
المحللين يقــول إن الحجــم المحتمل يمكن 
تقديره على أســاس حقيقة أن صادرات 
الســودان غيــر النفطيــة قبل الانقســام 
كانــت تبلــغ 1.7 مليــار دولار ســنويا - 
ويمكن للتجارة بين الشمال والجنوب أن 
تنمو إلى نســبة كبيرة من هذا الاجمالي. 
ويبلــغ عدد الســكان الاجمالي للشــمال 
والجنوب نحو 41 مليون نسمة 80 بالمئة 

منهم في الشمال.
ويقول خبراء إن التجارة النيلية مهمة 
كذلك لمصــر التي صدرت مــا قيمته 274 
مليــون دولار إلى الســودان في النصف 
الأول من 2011 وهو ما قد يزيد مع تنامي 
الطلب من الجنوب لمواجهة نقص الغذاء 

بعد موسم الأمطار والعنف القبلي.
الســودان  جنــوب  علــى  وســيتعين 
الاعتماد على الشــمال فــي تصدير نفطه 
علــى مــدى الســنوات المقبلــة إذ أن خط 
الأنابيــب الوحيد من الحقــول الجنوبية 
يمتد إلى ميناء بورســودان على ســاحل 
البحر الأحمر في شمال السودان. وقال 
وكيــل وزارة المالية الاســبوع الماضي إن 
الجنوب الذي ينتج نحو 300 الف برميل 
يوميا من الخام حقق إيرادات بلغت 500 
مليون دولار من أول شــحنة نفط تصدر 

عبر بورسودان.
الدولتــين  إن  دبلوماســيون  ويقــول 
تبديــان اســتعدادا لتحســين العلاقــات 

الاقتصادية.

وقــال معتصم مطــاوع رئيــس إدارة 
الخارجيــة  التجــارة  بــوزارة  التصديــر 
فــي الخرطــوم «نتوقع زيــادة كبيرة في 
التجارة مع الجنوب. يوجد طلب كبير من 
تجــار هنا للتصدير للجنــوب». وأضاف 
«نعلــم أن الوضــع ليــس مثاليا. شــكلنا 

لجنة مع الجنوب لتنظيم التجارة».
وسيتعين على جنوب السودان زيادة 
وارداته الغذائية بنسبة كبيرة في الاشهر 
المقبلة لأن انتاجه هذا العام ســيكون أقل 
بمقــدار 500 ألف طــن عــن الاحتياجات 
وفقــا لتقديرات الامم المتحدة. وســتأتي 
بعــض امــدادات الغــذاء علــى طائــرات 
مســاعدات تابعــة لــلامم المتحــدة لكــن 

الكثير منها سينقل عبر النيل.
وقــال سامســون واســارا المحلل في 
جوبــا إن جنوب الســودان يريــد تطوير 
التجارة عبــر كينيا إلــى مناطق الجنوب 
الشرقي باستخدام ميناء مومباسا على 
المحيط الهندي للتجارة مع اســيا. وحتى 
الآن تصل البضائع القادمة من آسيا إلى 
جنــوب الســودان لميناء بورســودان ثم 

يجري نقلها بصنادل نيلية.
وقــال واســارا «يحاولــون فتح طرق 
جديــدة للتجارة من جوبا إلى مومباســا 
والميناء في مومباســا قريب نســبيا من 

جوبا بالمقارنة مع بورسودان».
الوصــول  أن مومباســا يصعــب  غيــر 
إليها الآن بســبب العنف القبلي والضرائب 
المفروضة بشكل غير مشــروع على الطرق 
المؤدية إلــى كينيا. ويقول مســؤولون في 
كوســتي إن ميناءهــم ســيظل هــو الخيار 
الأرخص والأسهل. وقال مسؤول بالميناء 
«بعض التجار لا يتحدثون الانكليزية جيدا 
لذلــك يفضلون التعامل معنا بدلا من المرور 

عبر كينيا».

التوترات بين شمال السودان وجنوبه تعطل التجارة عبر النيل 

■ فرانكفـورت - لنـدن - وكالات الانبـاء: اعلن البنك 
المركـزي الاوروبـي امـس الخميـس الابقـاء علـى معـدل 
فائدتـه الرئيسـية عنـد 1.50٪، المسـتوى المرجعـي فـي 
كلفة التسـليف فـي منطقة اليورو على الرغـم من التدهور 

الاقتصادي والمالي الكبير
ويرى محللون ان انصار انتهاج سياسة نقدية متشددة 
ربحوا المعركة في اطار ارتفاع التضخم في ايلول/سبتمبر 

في منطقة اليورو. 
وكان يمكـن لخفـض سـعر الفائـدة ان يعطـي بعـض 
الدفـع لاقتصاد المنطقة الغارقة فـي ازمة الديون التي تهدد 

اليونان بالافلاس. 
وبعـد زيادتين فـي نيسـان/ابريل وتموز/يوليو بمقدار 
25 نقطة اسـاس (ربع نقطة مئوية)  لـكل منهما، كان يبدو 
ان البنـك المركـزي الاوروبـي مسـتعد منذ بضعة اسـابيع 

لسلوك الطريق نفسه. 
وكان معظـم الاقتصاديـين يتوقعـون ان يلمـح رئيـس 
البنـك المركـزي الاوروبي المنتهية مدة رئاسـته الى خفض 
الفائدة اعتبارا من الشـهر المقبل او كانون الاول/ديسـمبر 
على ابعد تقدير بسبب التدهور المثير للقلق لابرز المؤشرات 

الاقتصادية في منطقة اليورو. 
وفي وقت لاحق كشـف رئيس البنـك المركزي الأوروبي 
جديـدة  طـوارئ  إجـراءات  عـن  تريشـيه  كلـود  جـان 
للمسـاهمة في منع تحـول أزمة ديـون منطقة اليـورو إلى 

أزمة مصرفية. 
وخلال حديثه في مؤتمر صحافي قال تريشيه إن البنك 
يعتزم تعزيز السيولة بالنسبة للبنوك عبر تطبيق عمليات 

إعادة تمويل طويل المدى لأجل 12 شهرا. 
قال تريشيه إن البنك قرر أيضا مواصلة تطبيق عملياته 
الرئيسـية لإعـادة التمويل. كما قـال إنه سـيطلق برنامج 
شـراء سـندات مغطـاة بقيمـة 40 مليـار يـورو (53 مليـار 
دولار) وهي ديون تستند على قروض حكومية. وستجرى 
عمليات الشراء في الأسواق الرئيسية والثانوية. وأضاف 
تريشيه أن «تدبير السـيولة والمخصصات لعمليات إعادة 
التمويـل ستسـتمر لضمان عـدم تعرض البنـوك لأزمة في 

جانب السيولة». 
ودعـا بنوك منطقة اليـورو إلى اتخاذ خطـوات لتعزيز 
عملياتهـا بمـا فيهـا تقويـة ميزانياتهـا وتجنـب الأجـور 

والمكافآت المرتفعة. 
مـن جهته اعلن بنـك انكلتـرا المركزي امس ابقاء سـعر 
الفائدة الاساسـي عند مستواه السـابق البالغ 0.5 بالمئة. 
كمـا قرر البنك شـراء أصول إضافية بقيمـة 75 مليار جنيه 
اسـترليني لحمايـة الاقتصـاد البريطانـي من أزمـة ديون 

منطقة اليورو والحيلولة دون تعثر التعافي الاقتصادي.
ويبرز قرار توسيع برنامج شراء الأصول إلى ما مجموعه 
275 مليـار جنيه الموقـف الحرج للاقتصـاد البريطاني في 
الوقـت الذي يتباطأ فيه النمو العالمي وتسـبب تخفيضات 
الإنفـاق وزيادات الضرائب ضغوطا ويواجه المسـتهلكون 

تضخما مرتفعا وزيادة بطيئة في الأجور.
وكان محللون قد أشـاروا في اسـتطلاع لرويترز إلى أن 
هنـاك احتمالا بنسـبة 40 بالمئة لاسـتئناف برنامـج البنك 
المركزي لشـراء الأصـول أو ما يعرف بالتيسـير الكمي هذا 

الشهر.

المركزي الاوروبي وبنك انكلترا 
يبقيان اسعار الفائدة على حالها 

ويتخذان اجراءات لتجنب ازمة مالية جديدة 

وكالات   - عواصـم  لنـدن    ■
الانبـاء: ارتفعـت الأسـهم الأوروبية 
امس الخميس مسجلة أعلى مستوى 
إغـلاق فـي خمسـة أسـابيع تقودهـا 
أسهم شركات التعدين مع إطلاق بنك 
انكلتـرا المركـزي إجـراءات تحفيزية 
البريطاني  جديـدة لدعـم الاقتصـاد 
بينمـا حققت أسـهم البنوك مكاسـب 
بفعـل توقعـات بأن صناع السياسـة 
في منطقة اليورو سـيعيدون رسملة 

البنوك.
مديـر  كومبـس  ديفيـد  وقـال 
الصناديق في راثبـورن براذرز التي 
تدير اصـولا بقيمـة 23.6 مليار دولار 
«دعمـت الجولة الثانية من التيسـير 
الكمي المعنويات وكانـت عاملا كبيرا 
مسـاعدا اليوم لانها تشير الي اتجاه 
تفكيـر البنـوك المركزيـة. لكـن الأمـر 
فيما يتعلق بالبنك المركزي الأوروبي 
يبعـث علـى الاحبـاط. ينبغي خفض 
أسعار الفائدة في أوروبا حيث يوجد 

أساس المشكلة».
يوروفرسـت300  مؤشـر  وزاد 
لأسـهم الشـركات الأوروبية الكبرى 
24.03 نقطة أو 2.62 بالمئة ليغلق عند 
940.65 نقطة في جلسـة متقلبة هبط 
خلالهـا إلـى 915.44 نقطـة عند أدنى 

مستوى له اثناء الجلسة.
وكانت أسهم شـركات التعدين من 

بين الأسهم التي حققت أفضل أداء مع 
صعود مؤشـر القطاع 5.1 بالمئة بينما 

ارتفع مؤشر قطاع البنوك 3.8 بالمئة.
وفـي أنحـاء أوروبا ارتفع مؤشـر 
البريطانـي  تايمـز100  الفايننشـال 
داكـس  مؤشـر  وصعـد  بالمئـة   3.71
الألمانـي 3.15 بالمئـة فـي حـين اغلـق 
مؤشـر كاك40 الفرنسي على مكاسب 

قدرها 3.41 بالمئة.
وفـي وقـت سـابق امـس شـهدت 
مـن  يـوم  أول  الآسـيوية  الأسـهم 
المكاسـب خلال هـذا الأسـبوع، لتقفز 
السياسـة  صنـاع  تحـرك  أن  بعـد 
الأوروبيون لحمايـة بنوك القارة من 
أزمـات الديـون الوطنيـة فـي منطقة 

اليورو. 
وكانت أسـهم البنوك مـن بين أكبر 
وأكبـر  امـس.  آسـيا  فـي  الرابحـين 
مكاسب الامس هي تلك التي سجلتها 
بورصتـا هونغ كونـغ وتايلاند حيث 
 ٪5.7 بنسـبة  الاولـى  مؤشـر  قفـز 
ليغلـق على 17172 نقطـة متعافيا من 
تراجع نسبته 5.4٪ في وقت سابق 
من هذا الأسـبوع ومنتعشـا من أدنى 

مستوى له منذ أكثر من عامين. 
وسـجل مؤشـر أيه إس إكس 200 
لبورصـة اسـتراليا أكبـر مكاسـب له 
خلال يوم منذ تشـرين ثاني/نوفمبر 
عام 2008 مع صعوده بنسـبة ٪3.7 

لينهـي التعامـلات علـى 4070 نقطة، 
بينمـا ارتفـع مؤشـر نيكي القياسـي 
للأسـهم اليابانية بنسـبة 1.7٪ إلى 
توبكـس  مؤشـر  وزاد  نقطـة،   8522

الأوسع نطاقا 1.5٪ إلى 737 نقطة. 
ارتفـع مؤشـر كوسـبي فـي كوريا 
الجنوبيـة بنسـبة 2.6٪ إلـى 1710 
نقطة. وزاد مؤشـر تايكـس لبورصة 
تايوان بنسـبة 2٪ إلى 7132 نقطة.
تايمـز  سـتريتس  مؤشـر  وارتفـع 
إلـى   ٪2.9 سـنغافورة  لبورصـة 
2603 نقطة كما شهدت أسواق منطقة 
جنـوب شـرق آسـيا أداء أفضـل مـن 

ذلك. 
وقفز مؤشر بورصة تايلاند بنسبة 
5.9٪ ومؤشر بورصة جاكرتا المجمع 

بنسبة ٪4.6. 
والهنديـة  الصينيـة  والأسـواق 

مغلقة لعطلات وطنية. 
جـاءت كل هـذه الارتفاعـات عقب 
الأسـواق  سـجلتها  التـي  المكاسـب 
الأوروبيـة والأمريكية يـوم الأربعاء 
بعد أن انضمـت المستشـارة الألمانية 
أنغيـلا ميركل إلى مسـؤول كبير لدى 
صنـدوق النقـد الدولي في الإشـارة 
لإعـادة  خطـط  لإعـداد  تحـرك  إلـى 
رسـملة البنوك في محاولـة لمنع أزمة 
ديـون منطقـة اليورو مـن أن تتحول 

إلى أزمة مصرفية. 

ارتفاع الأسهم الآسيوية والأوروبية
مع اتجاه دول اليورو لتعزيز البنوك

جنوب السودان تعاقد منذ اعلان الاستقلال
على مبيعات نفطية بقيمة 2.14 مليار دولار 

ميناء بورسـودان لأنه ليس له منفـذ الي البحر ولا 
يملك خط انابيب. وسيتعين عليه ان يدفع للخرطوم 
رسـوم مرور في خط للانابيب ولم يتمكن الجانبان 
حتـى الان مـن التوصـل لاتفـاق بشـأنها. ويتوقـع 
محللـون أن يدفـع جنـوب السـودان مبلغـا أقل من 

نسبة 50-50 المتفق عليها حتى الان مع الخرطوم. 
وامس الاول دعت اول سفيرة امريكية في جنوب 

السـودان الـى التفاوض سـريعا مع الشـمال حول 
تقاسم عائدات النفط. 

ومسـألة تقاسـم عائـدات النفـط تشـكل رهانـا 
اساسـيا بـين جنوب السـودان الـذي يملك القسـم 
الاكبر من احتياط النفط، وبين السـودان حيث تقع 
البنـى التحتيـة للنقـل والبـاب الوحيد المطـل على 

البحر، بور سودان. 

والموضوع حاسـم لان 95٪ مـن عائدات جنوب 
السـودان و60٪ مـن عائـدات السـودان مرتبطـة 
بالنفط. وادى تقسـيم البلاد الى خسارة الخرطوم 

حوالى 36٪ من عائداتها النفطية. 
وقالت سوزان بيج في جلسة تثبيتها في منصبها 
فـي مجلـس الشـيوخ الاميركـي «يسـمح الطرفـان 
فـي الوقـت الراهن بـان يواصـل النفـط تدفقه وان 
يتم تصديـره، لكـن البلدين سـيواجهان صعوبات 
اقتصاديـة خطيـرة مـن دون (اتفـاق) متين سـريع 

جدا». 
وفـي هذا الاطـار كان من المتوقـع ان يقوم رئيس 
جنوب السودان سالفا كير هذا الاسبوع باول زيارة 
له الى الخرطوم منذ استقلال بلاده، ليبحث في هذا 
الموضـوع مع الرئيس السـوداني عمر البشـير. لكن 

الزيارة ارجئت. 
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نجم منتخب الارجنتين ليونيل ميسي (وسط) في منافسة على الكرة مع اوسكار ديوارت (يسار) وجوني اكوستا نجم منتخب كوستاريكا

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: بعدمـا 
طـوى صفحـة الإخفـاق فـي بطولـة 
(كوبـا  الجنوبيـة  أمريـكا  أمم  كأس 
أمريـكا 2011)، يأمـل نجم كـرة القدم 
الأرجنتينـي الشـاب ليونيـل ميسـي 
شـعارها  جديـدة  صفحـة  فتـح  فـي 
النجـاح مع منتخـب بـلاده وذلك من 
خلال تصفيات قـارة أمريكا الجنوبية 
المؤهلـة لنهائيـات كأس العالـم 2014 

بالبرازيل. 
نجـم  عامـا/،   24/ ميسـي  ويبـدأ 
برشـلونة الأسـباني، اليـوم الجمعة 
مرحلة جديدة في مسيرته مع المنتخب 
الأرجنتيني (راقصـو التانغو) عندما 
يخـوض المبـاراة أمام منتخب شـيلي 
تصفيـات  مـن  الأولـى  الجولـة  فـي 
أول  ستشـهد  والتـي   2014 مونديـال 
مشاركة رسـمية لميسـي بعدما حصل 

على شارة قائد الفريق. 
والحقيقة أنها ليسـت المـرة الأولى 
التـي يحمـل فيها ميسـي شـارة قائد 
الفريق في مباراة رسـمية حيث سبق 
للأسـطورة دييجـو مارادونـا المديـر 

الفني للفريق أن منح الشـارة لميسـي 
بشـكل عارض خلال إحـدى مباريات 
الفريق فـي بطولـة كأس العالم 2010 

بجنوب أفريقيا. 
لكـن مبـاراة اليـوم سـتكون المـرة 
الأولى لميسي التي يحمل فيها الشارة 
في مباراة رسـمية بعد اختياره قائدا 
للفريـق مـن قبـل أليخاندرو سـابيلا 
المديـر الفنـي الجديـد للفريـق والذي 
تولـى المسـئولية قبـل أسـابيع قليلة 
خلفا لمواطنه سـيرخيو باتيستا الذي 
أقيـل عقـب الخـروج المبكـر مـن دور 
الثمانيـة في بطولة كوبـا أمريكا التي 
تمـوز/ فـي  الأرجنتـين  اسـتضافتها 

يوليو الماضي. 
وألقى ميسـي بكابوس كوبا أمريكا 
خلف ظهـره وأصبح هدفه الحالي هو 
تحقيق الشـيء الوحيـد الذي ينقصه 
ليصبـح الأفضل في العالـم من وجهة 
الأرجنتينـي  التانجـو  أنصـار  نظـر 
بعدمـا اسـتحوذ على معظـم الجوائز 
والألقـاب الشـخصية فـي السـنوات 
القليلـة الماضيـة ومنهـا الفـوز بلقـب 

أفضـل لاعب في العالم خـلال العامين 
الماضيين. 

وينحصر هذا الشـيء الذي ينقص 
ميسـي فـي التألـق مع منتخـب بلاده 
وتـرك بصمـة حقيقيـة له مـع الفريق 
بعدمـا حقق ذلك مـرارا مع برشـلونة 
الأسباني حيث أصبح هذا الأمر بمثابة 
دين معلق في عنق ميسي ويسعى إلى 

سداده في أقرب فرصة. 
واعترف ميسـي بأنه لـم يحقق أي 
نجاح مع منتخب التانجو الأرجنتيني 
هـو  الإخفـاق  كان  وإنمـا  الآن  حتـى 
مصيـره أكثـر مـن مـرة وكان آخرهـا 
الثمانيـة  دور  مـن  المبكـر  الخـروج 
لبطولـة كوبا أمريكا 2011 بالأرجنتين 
بعد عـام واحد من الخـروج المبكر من 
كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا اثر 
الهزيمة القاسية صفر/4 التي مني بها 

أمام ألمانيا في دور الثمانية. 
ومع الخروج المبكر من كوبا أمريكا، 
والشـك  التوتـر  مـن  حالـة  خيمـت 
حـول المنتخـب الأرجنتينـي وأسـفر 
هـذا الإخفـاق عـن الإطاحـة بالمدرب 

ميسي يحلم بصفحة جديدة اليوم مع جماهير التانغو 

■ ســانتياجو (تشــيلي) ـ د ب أ: قــال لاعب كــرة القدم 
التشــيلي والدو بونسي إن أحدا في منتخب بلاده لا يعرف 
كيف يوقف خطورة المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميســي أو 
يحكــم الرقابة عليــه في إشــارة إلى صعوبة فــرض رقابة 
فردية على ميســي خــلال مباراة الفريقين غــدا الجمعة في 
تصفيات قارة أمريكا الجنوبيــة المؤهلة لكأس العالم 2014 

بالبرازيل. 
وقــال المدافــع المتألــق بونســي، الــذي ســيكون أحــد 
المســئولين عن رقابة ميســي: «لا يمتلك أي لاعــب القدرات 

الكافية لإحكام الســيطرة على ميســي. ما نســتطيعه فقط 
هو الحفاظ على تركيزنا أمامه وفي مواجهة المهاجم الآخر 
للمنتخب الأرجنتيني. أتمنى أن نقدم أداء جماعيا جيدا وأن 

نحصل على نقطة التعادل على الأقل». 
وأعرب بونســي عن ثقته مثل زملائه في إمكانية تحقيق 
الفوز على المنتخب الأرجنتيني في عقر داره وحصد النقاط 
الثــلاث للمباراة.  وقال بونســي: «أمامنا تجربة مهمة ومع 
احترامنا للمنافس بالشــكل الذي يســتحقه ســيكون لدى 

المنتخب التشيلي فرصة لإحراز النقاط الثلاث». 

التشيلي بونسي: 
لا نعرف كيف نوقف خطورة ميسي 

سـابيلا  وتعيـين  باتيسـتا  سـيرخيو 
خلفا له ليصبح المـدرب الرابع للفريق 

في غضون ثلاث سنوات. 
وضاعف ميسـي من حالة الاحتقان 
الموجـودة لـدى أنصـار التانجو ضده 
مـع  الحالـي  الموسـم  اسـتهل  عندمـا 
برشـلونة بلقبين متتاليين في غضون 
أسـبوعين حيث فاز مـع الفريق بلقبي 
كأس السوبر الأسباني وكأس السوبر 
الأوروبي بعد أسابيع قليلة من إخفاقه 

في كوبا أمريكا. 
علـى  قـادرا  يبـدو  ميسـي  ولكـن 
تعويـض جماهيـر التانغو فـي الأيام 
مسـتواه  باسـتغلال  المقبلـة  القليلـة 
الرائع في الفترة الحالية لفتح صفحة 
جديدة مع الفريـق وقيادته إلى بداية 

قوية في تصفيات مونديال 2014. 
الأسـابيع  خـلال  ميسـي  وسـجل 
 11 فـي  هدفـا   14 الماضيـة  القليلـة 
فـي  برشـلونة  مـع  خاضهـا  مبـاراة 
مختلف المسـابقات هذا الموسم وكانت 
منهـا ثلاثـة أهـداف فـي مرمـى ريـال 
مدريـد خـلال مباراتـي كأس السـوبر 

الأسباني. 
وعـادل ميسـي بذلـك رصيـد النجم 
كوبـالا  لاديسـلاو  السـابق  المجـري 
ليشاركه في المركز الثاني بقائمة أفضل 

الهدافين في تاريخ النادي الكتالوني. 
وقـال آنخـل دي ماريـا، نجـم فريق 
والمنتخـب  الأسـباني  مدريـد  ريـال 
الأرجنتيني، «ميسي يتسم بالعناد» في 
إشـارة إلى أنه لـن يتنازل عـن تحقيق 

حلمه مع المنتخب الأرجنتيني. 
فـي  كبيـرا  جهـدا  ميسـي  وبـذل 
الفتـرة الماضية لإقنـاع أنصـار التانغو 
بصعوبة المقارنة بين الأداء الذي يقدمه 
المنتخـب  مـع  ونظيـره  برشـلونة  مـع 

الأرجنتيني. 
مـع  أحيانـا  «ألعـب  ميسـي  وقـال 
المنتخـب الأرجنتيني فـي مركز يختلف 

عن مركزي في برشـلونة، ولذلك تكون 
المقارنات ظالمة». 

وطالـب ميسـي الجماهيـر بالصبـر 
عليـه مشـيرا إلـى أنـه يدرك تعطشـها 
الشـديد لإحـراز أي لقـب بعـد 18 عاما 

بدون تحقيق أي بطولة. 
أن  تعلـم  «الجماهيـر  ميسـي  وقـال 
المنتخب لا يعتمد علي بمفردي. لن أفوز 
بمفردي بأي شـيء فـالأداء يعتمد على 

جميع لاعبـي الفريـق مثلما هـو الحال 
في برشـلونة».  وأشـار ميسـي إلى أن 
تصفيـات مونديال 2014 سـتكون أكثر 

صعوبة من بطولة كوبا أمريكا. 
والحقيقـة أن الأرجنتينـي كلاوديو 
بورجـي المديـر الفنـي لمنتخـب شـيلي 
أكد هو الآخـر على قدرات ميسـي التي 
لا يمكـن إيقافهـا حيـث أوضـح أنـه لا 
يسـتطيع مـع احترامـه لجميـع لاعبي 

منتخب شيلي أن يكلف أي منهم برقابة 
فردية على ميسـي في مبـاراة الفريقين 
غـدا وأنه من الأفضل أن تكـون الرقابة 
فـي  موقعـه  حسـب  عليـه  المفروضـة 

الملعب. 
وأعـرب بورجـي عـن أملـه فـي أن 
يستمر ميسي في اللعب بنفس الطريقة 
التـي اعتادها مع المنتخـب الأرجنتيني 
وليـس بطريقة لعبه مع برشـلونة لأن 

ذلـك سـيعني أنـه سـيلعب فـي مـكان 
متأخر بوسـط الملعب مما يجعل رقابته 
أكثـر سـهولة نظـرا لقـوة خـط وسـط 

منتخب شيلي. 
ولـم يسـجل ميسـي أي هـدف فـي 
وكوبـا   2010 العالـم  كأس  بطولتـي 
أمريـكا 2011 لكنـه بـات الآن بحاجـة 
إلـى تسـجيل الأهداف لتكـون طريقه 

إلى قلوب جماهير التانغو. 

المنتخـب  يدخـل  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الإنكليـزي وأكثـر مـن عشـرة منتخبـات 
أخـرى فـي صـراع عنيـف خـلال الأيـام 
القليلة المقبلة لحسم بطاقة التأهل المباشر 
لنهائيـات كأس الأمم الأوروبيـة القادمـة 
(يـورو 2012) لكـرة القدم عبـر الجولتين 

الأخيرتين بالتصفيات. 
مباريـات  مـن  جولتـين  أخـر  وقبـل 
المجموعات، لم يتأهل عبر هذه التصفيات 
إلـى النهائيـات سـوى أربعـة منتخبـات 
وإيطاليـا  اللقـب  حامـل  أسـبانيا  هـي 
وهولنـدا وألمانيـا لتنضم هـذه المنتخبات 
إلـى منتخبـي أوكرانيـا وبولنـدا اللذيـن 
يشاركان في النهائيات مباشرة بصفتهما 

ممثلي الدولتين المضيفتين للبطولة. 
زالـت  مـا  مقاعـد  عشـرة  بـين  ومـن 

شـاغرة في النهائيات ستحسم الجولتان 
الأخيرتـان من مباريات المجموعات سـتة 
مقاعد بينما سـتظل أربعة مقاعد شـاغرة 

في انتظار الملحق الفاصل. 
وتشهد الجولتان الأخيرتان 43 مباراة 
منهـا 20 مبـاراة اليـوم الجمعـة ومبـاراة 
واحدة غدا السـبت بينما تقـام 22 مباراة 

يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة. 
ويحتـاج المنتخب الإنكليـزي، متصدر 
نقطـة،   17 برصيـد  السـابعة  المجموعـة 
لنقطـة التعـادل فقط من مباراتـه المرتقبة 
غدا مع مضيفه منتخب مونتنجرو (الجبل 
الأسـود) لضمـان التأهـل إلـى النهائيات 
فـرق  باقـي  نتائـج  عـن  النمظـر  بغـض 

المجموعة. 
ولكـن المـدرب الإيطالي فابيـو كابيللو 

المديـر الفنـي للمنتخب الإنجليـزي طالب 
لاعبيـه بضـرورة اللعـب بهـدف تحقيـق 

الفوز وعدم الاكتفاء بالتعادل. 
ويحتـل المنتخـب المونتنجـري المركـز 
الثانـي فـي المجموعـة برصيـد 11 نقطـة 
ويحتـاج للفـوز علـى نظيـره الإنجليزي 
غـدا ثـم علـى مضيفـه السويسـري يـوم 
الثلاثاء المقبل لضمان التأهل المباشـر إلى 
النهائيات دون الانتظار للملحق الفاصل. 
وفي نفـس المجموعة، يترقـب المنتخب 
فـي  ويأمـل  جيـدا  الموقـف  السويسـري 
نظيـره  علـى  الإنجليـزي  المنتخـب  فـوز 
المونتنجـري غدا حتى يظل الأمل قائما في 

التأهل للنهائيات عبر الملحق الفاصل. 
ويحتـل المنتخـب السويسـري المركـز 
الثالـث في المجموعة برصيـد ثماني نقاط 

تصفيات يورو 2012 تصل لمفترق الطرق 

■ براغ ـ د ب أ: عندما يلتقي المنتخبان التشــيكي والأسباني 
اليــوم الجمعة في الجولــة قبل الأخيرة مــن التصفيات المؤهلة 
لنهائيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2012)، سيواجه 

كل من الفريقين تحديا كبيرا يسعى إلى اجتيازه بنجاح. 
ومن المؤكد أن جولة اليوم ستكون في غاية الأهمية للمنتخب 
التشــيكي صاحــب الأرض حيــث أصبــح الفريق من بــين أبرز 
القــوى الكروية الأوروبية التي شــهدت تراجعا في مســتواها 

خلال السنوات القليلة الماضية. 
ويأمــل المنتخب التشــيكي فــي إنهــاء مســيرته بالمجموعة 
التاسعة من التصفيات الحالية في المركز الثاني للمشاركة في 
الملحــق الفاصل الذي قد يمنحه الفرصــة للتأهل إلى النهائيات 
التي تســتضيفها بولندا وأوكرانيا بالتنظيم المشترك منتصف 

العام المقبل. 
ولكــن تحقيق هذا الحلم لن يكون إلا بالفوز غدا على المنتخب 

الأسباني حامل لقبي يورو 2008 وكأس العالم 2010. 
وحسم المنتخب الأســباني بقيادة مديره الفني فيسنتي دل 
بوسكي صدارة المجموعة وبطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات 
قبــل مباريــات الجولتــين الأخيرتين وذلــك بالفوز فــي جميع 
المباريات الســت التي خاضها حتــى الآن ليرفع رصيده إلى 18 
نقطة مقابل عشر نقاط للتشيك في المركز الثاني وثماني نقاط 

لاسكتلندا في المركز الثالث. 
ويأمــل المنتخــب الاســكتلندي في فــوز المنتخب الأســباني 
خــلال مبــاراة اليوم حتى يظــل أمــل الاســكتلنديين قائما في 
الفوز بالمركز الثاني حيث يلتقي المنتخب الاكســتلندي منتخب 
ليشتنشــتاين غدا الســبت في إطار الجولة قبــل الأخيرة وذلك 

بعد التعرف على نتيجة مباراة أسبانيا مع التشيك. 
ولم ينجح المنتخب التشــيكي في الفوز على نظيره الأسباني 
منذ عام 1990 ولكنه ما زال يتمسك بالأمل في تحقيق هذا الفوز 
التاريخــي في المباراة الصعبــة غدا خاصة بعدمــا فاز المنتخب 
الأســباني 1/2 بصعوبــة في مبــاراة الذهاب التــي أقيمت في 

غرناطة. 
وكان المنتخب التشيكي هو البادء بالتسجيل في هذه المباراة 
عبر ياروســلاف بلاسيل قبل أن يرد المنتخب الأسباني بهدفين 

متأخرين سجلهما ديفيد فيا. 
وما يضاعف من آمال التشيك أيضا في مالباراة أن المنتخب 
الأســباني سيفتقد جهود عدد من لاعبيه المتميزين مثل سيسك 
فابريجــاس وأندريس إنييســتا نجمي خط وســط برشــلونة 
للإصابة وكارلــوس بويول وجيرارد بيكيه مدافعي برشــلونة 
اللذين عــادا لتوهما مــن الإصابة إضافة إلى ألفــارو نيجريدو 

الذي غادر معسكر المنتخب بسبب الإصابة. 

التشيك تحلم في الملحق الفاصل اليوم
 بفوز تاريخي على الماتادور الأسباني 

من سـت مباريات ويحتاج إلى الفوز على 
مضيفه الويلزي غدا وخسارة مونتنجرو 
أمام إنجلترا ليصبـح اللقاء بين المنتخبين 
السويسـري والمونتنجـري يـوم الثلاثاء 
حاسـما علـى المركـز الثاني الذي يشـارك 

صاحبه في الملحق الفاصل. 
وفي المجموعـة الثانية، لا يزال الصراع 
دائـرا بـين منتخبـات روسـيا (17 نقطة) 
وأيرلنـدا (15 نقطـة) وأرمينيا (14 نقطة) 
وسـلوفاكيا (14 نقطة) على بطاقة التأهل 
المباشـر من هذه المجموعة إلـى النهائيات 
بينما خرج منتخبا مقدونيا (سـبع نقاط) 
مـن  النقـاط)  مـن  رصيـد  (بـلا  وأنـدورا 

المنافسة صفر اليدين مبكرا. 
ويحـل المنتخـب الروسـي ضيفـا على 
اليـوم،  زيلينـا  فـي  السـلوفاكي  نظيـره 
ويحتـاج أصحـاب الأرض للفـوز في لقاء 
الغـد للحفـاظ علـى فرصتهـم فـي التأهل 
للنهائيات مـن خلال التفوق على روسـيا 

في نتيجة المواجهات المباشرة. 
كما يمثل فوز سلوفاكيا في هذه المباراة 
حيـث  أيضـا  الأيرلنـدي  للمنتخـب  أمـلا 
وروسـيا  سـلوفاكيا  مزاحمـة  يسـتطيع 
فـي صـدارة المجموعة بشـرط الفـوز على 
مضيفـه منتخـب أنـدورا ليتأجـل حسـم 
بطاقـة التأهل المباشـر من هـذه المجموعة 

إلى يوم الثلاثاء المقبل. 
البرتغالـي  المنتخـب  ويسـتضيف 
يحـل  بينمـا  غـدا  الأيسـلندي  نظيـره 
المنتخـب الدنماركـي ضيفـا علـى نظيـره 
القبرصـي وذلـك فـي مواجهتين سـهلتين 
للفريقين المتصدرين حيث يسـتطيعان من 
خلالهـا رفـع رصيدهمـا ومواصلـة النزاع 
علـى الصـدارة قبـل المواجهـة الحاسـمة 
بينهمـا يـوم الثلاثـاء المقبل فـي العاصمة 

الدنماركية كوبنهاجن. 
وينتظـر أن يحسـم الموقـف نهائيـا في 
مباريـات  خـلال  مـن  الرابعـة  المجموعـة 
الجولـة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل عندما 
نظيـره  الفرنسـي  المنتخـب  يسـتضيف 

البوسني في باريس. 
ويتصـدر المنتخب الفرنسـي المجموعة 
برصيد 17 نقطة مقابل 16 نقطة للبوسـنة 
و12 نقطـة لرومانيـا بعد ثمانـي مباريات 
لـكل منهـم لتظـل المنتخبـات الثلاثـة فـي 
بينمـا  المجموعـة  بهـذه  المنافسـة  دائـرة 

خرجـت منتخبـات بيـلاروس (12 نقطـة 
من تسع مباريات) وألبانيا (ثماني نقاط) 
ولوكسـمبورج (أربـع نقـاط) مـن دائـرة 
المنافسة سـواء على بطاقة التأهل المباشر 

أو المركز الثاني. 
ويسـتضيف المنتخب الفرنسي نظيره 
الألبانـي اليـوم بينما يسـتضيف منتخب 
البوسـنة منتخـب لوكسـمبورج ويلتقـي 
المنتخبـان الرومانـي والبيلاروسـي فـي 

مباراة أخرى غدا. 
انحصـر  السادسـة،  المجموعـة  وفـي 
صـراع التأهـل للنهائيـات بـين منتخبـي 
كرواتيـا (19 نقطة) واليونـان (18 نقطة) 
حيـث سـيحصل أحدهمـا علـى الصـدارة 
ليتأهـل مباشـرة ويحجـز الفريـق الآخر 
مكانـه في الملحق الفاصل بـين الفرق التي 
تحصل على المركز الثاني في مجموعاتها. 

ويسـتضيف المنتخب اليوناني نظيره 
الكرواتي اليوم الجمعة في مباراة يحتاج 
فيهـا الضيـوف إلـى الفـوز بـأي نتيجـة 
للتأهل مباشـرة إلـى النهائيـات بينما لن 
يكـون الفوز كافيا لأصحـاب الأرض حيث 
إلـى انتظـار  الفريقـان بحاجـة  سـيكون 
نتائـج الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل 
والتي يلتقي فيهـا منتخب كرواتيا نظيره 
اللاتفـي ويحل المنتخـب اليونانـي ضيفا 

على نظيره الجورجي. 
وفـي المجموعـة الأولى، يحـل المنتخب 
الألمانـي (24 نقطـة) ضيفـا علـى نظيـره 
يسـتضيف  بينمـا  نقطـة)   14) التركـي 
منتخـب  نقطـة)   12) بلجيـكا  منتخـب 

كازاخستان (ثلاث نقاط). 
وكان المنتخب الألماني أول فريق يحجز 
مقعده في النهائيات عن طريق التصفيات، 
وحقق الفريـق الفوز في جميـع المباريات 
الثماني التي خاضهـا في التصفيات حتى 
الآن ويلعب المباراتين الأخيرتين بدون أي 

ضغوط. 
ولذلك، أعرب يواخيم لوف المدير الفني 
للمنتخـب الألماني عن اعتقـاده بأن فريقه 
سـيكون فـي أفضل حالاتـه فـي المباراتين 
الأخيرتين بالتصفيات، قائلا :»نتطلع إلى 
تحقيق الفوز في جميع المباريات العشر». 
وانحصـرت المنافسـة فـي هـذه المجموعة 
علـى المركـز الثانـي بـين منتخبـي تركيـا 

وبلجيكا. 

■ لندن ـ د ب ا: رغم أن المنتخب الإنكليزي 
يحتـاج إلى التعادل فقط خلال مباراته اليوم 
الجمعـة أمـام مضيفه منتخب الجبل الاسـود 
الفريـق  مشـوار  نهايـة  فـي  (مونتنيجـرو) 
الأمم  كأس  لنهائيـات  المؤهلـة  بالتصفيـات 
الأوروبيـة المقبلـة (يـورو 2012)، مـن أجـل 
التأهـل رسـميا إلى البطولـة، فـإن الإيطالي 
فابيو كابيللو المدير الفني للفريق يرفع شعار 

«لا بديل عن تحقيق الفوز». 
وبـات كابيللو على أعتاب قيـادة المنتخب 
الإنكليـزي (الأسـود الثلاثـة) نحـو التأهـل 
إلـى يـورو 2012 ببولنـدا وأوكرانيـا، ولكنه 
يـدرك تماما أنه حين يطلب مـن اللاعبين عدم 
الخسارة، فإنه سيكون على مشارف مشاهدة 

كارثة حقيقية. 
وقـال كابيللو «نريد اللعب مـن أجل الفوز 
فـي هـذه المبـاراة، وليـس التعادل»، مشـيرا 
إلـى أن «اللعـب علـى التعـادل سـيكون خطأ 
كبير، لأنك سـتكون حينها تسـير في الاتجاه 

الخاطئ». 
وأشـار «قـد ترتكـب حينهـا (اللعـب على 
التعـادل) بعض الأخطاء السـاذجة، أو حتى 
أخطاء غبية، نحتاج إلى تقديم أداءنا المعهود، 
الـذي ظهرنا عليه فـي المباريات الأخرى التي 

خضنها خارج ملعبنا». 
وحقـق المنتخـب الإنكليـزي نتائـج أفضل 
خارج ملعبـه، مقارنة بالنتائـج التي يحققها 
على ملعـب ويمبلي، حيث تعـادل الفريق في 

مباراتين من أصـل أربع مباريات خاضها على 
ملعبـه، بينما فـاز في ثـلاث مباريـات خارج 
أرضه، واسـتقبلت شـباكه هـدف واحد فقط 

خلال هذه المباريات الثلاث. 
هـذه الاحصائيـات تحبـط كابيللـو ولكن 
مع خـروج فريقه لخوض الجولة الأخيرة من 
التصفيات خـارج ملعبه، فإن هذا يبث بعض 

الطمأنينة في قلبه. 
وأوضـح كابيللـو «أعتقـد أنـه فـي بعض 
الأوقـات يكـون من الأسـهل أن تلعـب خارج 
ملعبـك، عندمـا يكون لديـك قريـق كإنجلترا 
يمتلك بعض اللاعبين من أصحاب السرعة». 

وتابـع «الفريـق الأخـر لأنـه يلعـب علـى 
أرضه، فإنه يحتاج إلى الهجوم بشـكل أكبر، 
هذا يترك مسـاحات خاليـة للاعبين أصحاب 

السرعة من أجل التقدم». 
والمـح «اعتقد أن اللاعبين يشـعرون بكثير 
مـن الضغـوط عندمـا يلعبـون فـي ويمبلي، 
ولكـن حـدة الضغـوط تخـف عندمـا نلعـب 
خارج ملعبنا».  واستبعد كابيللو لاعب وسط 
ليفربـول، سـتيفين جيـرارد وريـو فرديناند 
مدافـع مانشسـتر يونايتد مـن القائمـة التي 
ضمت 24 لاعبا استعدادا لمباراة مونتنيجرو. 
ومـازال جيرارد يحـاول اسـتعادة لياقته 
البدنية بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة 
في الفخذ، ولكن قرار اسـتبعاد فرديناند جاء 

بمثابة مفاجأة. 
وتم اسـتدعاء فيـل جونز زميـل فرديناند 

في مانشسـتر، لقائمـة المنتخـب الإنجليزي، 
الفرصـة  تلـك  باسـتغلال  مطالبـا  واصبـح 
الثمينة من أجل مقاسـمة جون تيري في خط 
الدفاع.  وكذلك بات مهاجم مانشستر يونايتد 
دانـي ويلبيك أبرز المرشـحين لمجـاورة زميله 
وايـن روني فـي خط هجوم الأسـود الثلاثة، 
بعدمـا قـدم أداء مميزا في الأسـابيع الأخيرة 

مع فريقه. 
عامـا  العشـرين  صاحـب  ويلبيـك  ونـال 
إعجاب جميع المعنيين بكرة القدم في إنجلترا، 
قبـل ان يؤكـد أنه لـن يخذل مدربـه، في حال 

اختاره للمشاركة أمام مونتنيجرو. 
وأوضح ويلبيك «واثق تماما في إمكانياتي، 
وبمجرد دخولي الملعب أشعر بأنني في بيتي، 
فـي مانشسـتر يونايتـد يزرعـون فينـا روح 

الفوز والتمتع باللعب». 
وكذلك تضمنت قائمة كابيللو أيضا مفاجأة 
أخرى، تمثلت في اسـتدعاء كيل والكر مدافع 
توتنهـام وكذلـك إعـادة ضـم بوبـي زامـورا 

مهاجم فريق فولهام. 
الإنجليـزي  المنتخـب  تعثـر  حـال  وفـي 
خلال المبـاراة، فإنه سـيمنح الفرصـة لفريق 
مونتنيجرو للتأهل إلى يورو 2012 عبر الفوز 
في مباراة الغد وكذلك المباراة أمام سويسـرا 

يوم الثلاثاء المقبل. 
ترتيـب  الإنكليـزي  المنتخـب  ويتصـدر 
المجموعـة برصيد 17 نقطة بفارق سـت نقاط 

أمام مونتنيجرو صاحب المركز الثاني. 

الأسود الثلاثة تستهدف افتراس مونتنيجرو أوروبيا 

القبـض  ألقـي  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الخميـس على والـد نجم كـرة القدم 
الإنكليـزي الدولـي واين رونـي إثر 
بـدء تحقيقـات فـي فضيحـة تلاعب 

بنتائج مباريات في اسكتلندا. 
وألقت الشـرطة القبض على والد 
رونـي الذي يبلـغ من العمـر 48 عاما 

في منزله بليفربول. 
كذلك ألقـت الشـرطة القبض على 
ثمانيـة أشـخاص آخرين مـن بينهم 

ريتشي /54 عاما/ عم روني. 
فريـق  مهاجـم  رونـي  ويتواجـد 
فـي  حاليـا  يونايتـد  مانشسـتر 
مونتنجرو حيث يسـتعد مع المنتخب 
أمـام  المقـررة  للمبـاراة  الإنكليـزي 
منتخـب مونتنجـرو اليـوم الجمعـة 
ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات 

كأس الأمم الأوروبية 2012. 

وجاء اعتقال الأشـخاص التسعة 
تلاعـب  بشـأن  التحقيقـات  خـلال 
بنتائج المباراة التي جمعت بين فريقي 

ماذرويل وهارتس الاسكتلنديين. 
المديـر  ريجـان  سـتيوارت  وقـال 
الاسـكتلندي  للاتحـاد  التنفيـذي 
سـتيف  ان  الخميـس  القـدم  لكـرة 
جنينجز لاعب وسـط نـادي مذرويل 
المنافس فـي دوري اسـكتلندا الممتاز 
للعبـة الشـعبية اعتقـل فيمـا يتصل 
بمخالفـات تتعلـق بمراهنـات علـى 

مباراة في البطولة المحلية.
الاتحـاد  موقـع  عبـر  بيـان  وفـي 
علـى  القـدم  لكـرة  الاسـكتلندي 
الانترنـت اكـد ريجـان ان الشـرطة 
اعتقلـت جنينجـز (26 عامـا) بينمـا 
كان فـي منزلـه في اعقـاب معلومات 
علـى  وبنـاء  المراهنـات  لجنـة  مـن 

مخالفـات  فـي  مطولـة»  «تحقيقـات 
مزعومة تتعلق بالمراهنة على مباراة 
بـين مذرويـل وهارتـس اقيمـت فـي 
14 ديسـمبر كانـون الاول مـن العام 

الماضي.
وقال ريجـان «رغم ان التحقيقات 
تطـال عدة اشـخاص اخريـن خارج 
اسـكتلندا فانه من المهم ايضا التاكيد 
على ان الادلة التي تم الحصول عليها 
خلال هـذه التحقيقات الدقيقة طالت 

مباراة واحدة فقط في اسكتلندا».
الاسـكتلندي  المسـؤول  واضـاف 
«نـادي مذرويل علـى دراية بالوضع 
وسيصدر ردا في الوقت المناسب. لن 
تصـدر عـن الاتحاد الاسـكتلندي اي 

تعليقات اخرى خلال هذه المرحلة».
وكان جنينجـز انضم الى مذرويل 

قادما من ترانمير روفرز في 2009.

القبض على والد وعم روني
 خلال تحقيقات في فضيحة تلاعب بنتائج المباريات 

■ لندن ـ د ب ا: أكد النجم الإنكليزي الدولي السـابق 
ديفيـد بيكهام أنه لن يتعجل في حسـم مصيره الكروي، 
ولكنـه اعترف بشـعوره بالجاذبية نحـو عرض باريس 

سان جيرمان الفرنسي. 
ويسعى سـان جيرمان لضم بيكهام خاصة وأن عقده 
مع لـوس أنجليـس جالاكسـي الأمريكـي ينتهي الشـهر 

المقبل. 
وأبدى البرازيلي ليوناردو مدير الكرة بسان جيرمان، 
الذي سبق وأن درب بيكهام في ميلان الإيطالي، اهتمامه 

بضم اللاعب السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد. 
وقال بيكهـام لصحيفة دايلي ميل «سـنرى، سـأنتظر 

حتى نهاية الموسم لأرى، لن أتعجل في إتخاذ القرار». 
وتابـع «أحـب ليونـاردو، إنـه مـدرب رائع، شـخص 

رائع..أعتقد أن هناك الكثير من الأمور تحدث في فرنسـا 
في العديد من الأندية، ذهاب ليوناردو إلى باريس سـان 

جيرمان وحجم إنفاق النادي، إنه نادي مثير». 
وشدد بيكهام على ضرورة التركيز على الفترة المتبقية 
من عمر الموسـم الحالي «يتبقي لنا مباراتين فقط، سأركز 

على الفترة المتبقية من الموسم، ثم أتخذ قراري». 
وأعرب بيكهام عن أمله أن يرفض ريو فرديناند مدافع 
مانشستر يونايتد، عرض الانتقال إلى الدوري الأمريكي 

للمحترفين عقب نهاية عقده مع النادي الإنجليزي. 
كما امتدح بيكهام مدربه السـابق في مانشسـتر، سير 
أليكس فيرجسـون، مؤكدا أن الفضل يعود له في الفريق 
اليافع الذي بات يمتلكه مانشستر والنتائج المذهلة التي 

يتم تحقيقها على أرض الواقع. 

بيكهام لن يتعجل
 في رفض أو قبول عرض سان جيرمان 

■ الجزائر ـ د ب ا: انضم ســتة 
معســكر  إلــى  محترفــين  لاعبــين 
المنتخب الاولمبــي الجزائري لكرة 
القدم الذي يســتعد للمشاركة في 
المؤهلة  الأخيــرة  التصفيات  دورة 

لاولمبياد لندن 2012. 
وكان أمير ســعيود لاعب نادي 
الاسماعيلي ونجيب عماري لاعب 
اولمبيك مارســيليا الفرنســي أخر 
من انضم إلى الفريق، حيث التحقا 
فــي الســاعات الأولى مــن صباح 
الخميــس بمعســكر الفريــق الذي 
يقام بالمركز التقني سيدي موسى 
بالضاحيــة الجنوبيــة بالعاصمة 

الجزائرية. 
وانضــم إلــى تشــكيلة المنتخب 
الجزائري كل من محمد شــعلالي 
الاســكتلندي  ابرديــن  مهاجــم 
خــط  لاعــب  عبيــد  ومهــدي 
الانجليــزي  نيوكاســل  وســط 
ويوغرطــة حمــرون مهاجم نادي 
شيرتومراتس بورجاس البلغاري 
وبــلال حمدي لاعب نــادي لانس 

الفرنسي. 
الجزائري  المنتخــب  ويخــوض 
مبــاراة ودية الســبت أمــام نادي 

اتحاد الجزائر بملعب الرويبة. 
الاولمبــي  المنتخــب  ويشــارك 

الجزائري في دورة اتحاد شــمال 
أفريقيا التــي تقــام بمدينة طنجة 
المغربية في الفترة من الأول إلى 12 
حيث  المقبل  ثان/نوفمبر  تشــرين 
ســيلاقي وديا كل مــن منتخبات 

السعودية وقطر والنيجر. 
وتلعب الجزائر ضمن المجموعة 
الثانية إلى جانب منتخبات المغرب 
والنيجر والســنغال خــلال دورة 
التصفويات المؤهلة لاولمبياد لندن 
2012 التي تستضيفها القاهرة في 
الفترة من 26 تشرين ثان/نوفمبر 
أول/ كانــون  مــن  العاشــر  إلــى 

ديسمبر. 

سعيود وخمسة محترفين
 ينضمون الي معسكر المنتخب الاولمبي الجزائري 

■ سـان خوسـيه ـ د ب ا: شـدد المهاجـم البرازيلـي الصاعـد نيمـار أن 
منتخـب بلاده قادر على الظهور بشـكل جيـد في أي مكان، في إشـارة إلى 

المباراة الودية التي يخوضها الفريق في كوستاريكا اليوم الجمعة. 
وقـال نيمار «البرازيـل ملتزمة بتقـديم أداء جيد في أي مـكان كان، إننا 

دولة كرة القدم ونبذل كل ما في وسعنا». 
وأشـاد نيمـار بالترحيب الحار الـذي تلقـاه المنتخب البرازيلـي الفائز 

بخمسة ألقاب في كأس العالم، في سان خوسيه. 
وأشار «كل الأمور سارت بشكل رائع، الجماهير والدولة بأكملها منحونا 

الشعور بأننا في بلدنا، الآن نأمل تقديم مباراة تليق بنا». 

■ اســطنبول ـ د ب أ: يواجــه المنتخب الألماني مشــكلات متعلقة 
بالإصابات قبل لقاء مضيفه التركي اليوم الجمعة ضمن التصفيات 
المؤهلة إلى نهائيــات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2012) 
حيــث يمكن أن يفتقــد جهود مهاجميه ماريو جوميز وميروســلاف 

كلوزه. 
كذلك تحوم الشــكوك حول مشــاركة مســعود أوزيل لاعب خط 
وســط ريال مدريد الأســباني ضمــن صفوف المنتخــب الألماني في 

المباراة التي تقام اليوم في اسطنبول. 
وقال يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني إن اختيار أي من 

اللاعبين الثلاثة لا يزال غير محسوم. 
ولــم يتمكن كلوزه (إصابة في الركبة) وجوميز (إصابة في أعلى 
الفخــذ) وأوزيــل (إصابة في وتر أخيل) من المشــاركة في تدريبات 

المنتخب الألماني في تركيا. 
وأضاف لوف «هناك علامات اســتفهام مهمة ومشــكلات تتعلق 
ببعض اللاعبين.  وحجز المنتخب الألماني بالفعل مقعده في نهائيات 
يــورو 2012 بينما يأمل المنتخــب التركي أن يحرز المركــز الثاني في 

المجموعة الأولى كي يشارك في الدور الفاصل. 
ويأمل لوف أن يحافظ المنتخب الألماني على المســتوى الذي تمكن 
من خلاله من تحقيق الفوز في جميع المباريات الثماني التي خاضها 
بالمجموعة ولكنه يتوقع مباراة أمام المنتخب التركي الذي يدربه المدير 
الفني جوس هيدينك، أكثــر صعوبة بكثير من المواجهة التي جمعت 

الفريقين في برلين قبل عام واحد وانتهت بفوز ألمانيا 3/صفر. 
وقال لــوف «الفريق التركي لم يكشــف عن وجهــه الحقيقي في 

برلين. ولكنه سيتمتع غدا بالدعم الجماهيري. 

المانيا تعاني من الإصابات 
قبل لقاء تركيا 

نميار يؤكد قدرة 
المنتخب البرازيلي

 على الفوز في أي مكان 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مما لا شــك فيــه أن قضايــا التغيير والإصلاح بمفهومه الشــامل 
والحقيقــي يشــغل بال الشــعوب العربية بعد أن ضاقت درعا بســنين 
طويلــة مــن الظــلام والقهــر وانعــدام الرؤية وانســداد جميع الســبل 
للخروج من الوضع الشاذ الذي يعيشه الوطن العربي نتيجة سياسات 
خاطئــة وفاشــلة وفاســدة أضرت كثيــرا بالبــلاد والعباد وشــرعت 
الأبواب للولايــات المتحدة والغرب والصهيونيــة للعبث بمقدرات الأمة 
وبمستقبلها ومحاربة عقيدتها والسيطرة على عقولها وإفساد أخلاقها 
والتحكــم في أنظمتها والحؤول دون تقدمها وتطورها لدرجة أن البلاد 

العربية أصبحت تموج بكل المفاسد والموبقات. 
لقــد ظل الكثيــر من العلماء أوفياء لرســالتهم الســامية التي أوكلها 
الله إليهــم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكــر وتقديم النصح وقول 
الحــق على امتداد التاريخ الإســلامي فهم ملاذ الأمــة من الأزمات وهم 
الديــن يثبتونهــا على الديــن ويدعونها إلــى الاســتقامة ويحرضونها 
علــى الجهاد لا يخافــون لومة لائم فما وهنوا وما اســتكانوا فهم ورثة 
الأنبيــاء والعلماء الحقيقيون هم الدين يوظفون علمهم في خدمة الحق 
والصالح العام والعدل والمســاواة فاذا كان الملــوك حكاما على الناس 
فالعلمــاء حكام علــى الملوك، وهناك صنفان من الأمــة اذا صلحا صلح 
المجتمع واذا فســدا فســد المجتمع الأمــراء والعلماء، وكثيــرا ما يكون 
فســاد الحكام بسبب فساد العلماء وقد رفع الحق سبحانه من شأنهم 
ومكانتهم نظرا لدورهم في تصحيح مســار المجتمع وإصلاحه وتقويم 

الحاكم . 
يقــول الله تعالى (إنما يخشــى الله مــن عباده العلمــاء) وقال (هل 
يســتوي الدين يعلمون والدين لا يعلمون) وقال (شهد الله انه لا اله إلا 

هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط ). 
فــي عالمنا العربي المكتوي بنــار الديكتاتورية الداخلية والاســتعمار 
الخارجــي حيث أطيــح بنظامين غاية في الظلم والاســتبداد في تونس 
ومصــر وأنظمــة أخــرى لا زالــت تســتميت وتــراوغ مســتعملة جميع 
الوســائل من اجل الخروج من ورطتها التي أقحمت نفســها فيها بفعل 
اعتمادها على القوة المفرطة فــي التعامل مع المحتجين معتمدة في قرار 
نفســها أنها الطريقة المثلى لإجبار الرعاع والمندســين والخونة حســب 
وصفها على الاستســلام والقبول بالحاكم الإله الذي لا يأتيه الباطل لا 
من خلفه ولا من بين يديه والأخطر من هدا كله إقحام الدين واستغلاله 
بتجنيــد بعض علماء الســلطة لتبييــض وجه الأنظمــة القبيح وإضفاء 
الشرعية على مفاسدها ضدا على إرادة الأمة وإجماعها ورفضها لحالة 

الذل والهوان والنقص الذي ينتابها مقارنة بالأمم الأخرى. 
إن مــا ســمعناه ونســمعه من ثلــة من علماء الســلطة التي اشــترت 
بآيــات الله ثمنا قليلا وفضلت الركون إلى جانب الظلم خوفا من بطش 
الســلطان أو حفاظــا على مصالح دنيوية حيث حــرم هؤلاء المظاهرات 
وأنها من أســباب الفتن والشــرور وتؤدي إلى الفوضى وأنها ليســت 
من عمل المســلمين وليس لها أساس في الدين وما كانت معروفة إلا من 
الدول الغربية الكافرة وان الخروج على الحكام أمر محرم شرعا سواء 

بالقول أو بالفعل.
لقد بتنا نسمع إلى فتاوى غريبة تناقض الدين الحنيف وتسيء إليه 
فمتى كان الإســلام يساند الاســتبداد والظلم والفســاد؟ ومتى كانت 

الثورة ضد هاته الموبقات خروجا علــى الحاكم؟ ألم يكن القرآن الكريم 
صريحــا وواضحا في تحريم الظلــم باعتباره أم الفــتن والأمر بالعدل 
باعتبــاره أســاس الملك. قال الحق ســبحانه (واذا حكمتــم بين الناس 
أن تحكمــوا بالعــدل). وقال (لا تفســدوا في الأرض بعــد إصلاحها). 
وقال موســى لأخيه هارون (خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل 
المفســدين) وقال الرســول الكريم (ص) (لا طاعــة لمخلوق في معصية 
الخالــق). أو لم يتذكر الســادة العلمــاء ما كان موقــف الرعية من أمير 
المؤمنــين عمر بن الخطاب وهــو الأمير العادل اد قالوا له (لا ســمع ولا 
طاعــة لك إن عصيت الله فينــا)؟ الم يقل كذلك (مــن رأى في اعوجاجا 

فليقومه)؟
ألم يشــارك انس بــن مالك مــع محمد بن الاشــعت في الثــورة ضد 
الحجاج بن يوســف؟ ثــم لماذا لم نســمع منكم قط ما حكم الشــرع في 
التحالــف الوثيــق مــع الولايات المتحــدة والســماح لها ببنــاء القواعد 

العســكرية في ارض المسلمين للتجسس وتهديد البلدان الإسلامية؟ ثم 
أفتونا رحمكم الله في حكم الشــرع في خطاب اوباما في الأمم المتحدة 
والــدي جدد فيه عداوته للفلســطينيين ومســاندة الإرهاب الصهيوني 
بالمطلق؟ كيف يجب التعامل مع هدا البلد المعادي حتى الثمالة للإسلام 

والمسلمين والعرب؟
بعــد كل هدا ومــا خفــي كان أعظم أيعقل شــرعا وعقلا وإنســانية 
وسياسة السكوت عن المظالم والمفاسد بشتى أنواعها التي عمت الوطن 
العربي ثم الم يتقرر في الشرع الإسلامي أن الساكت عن الحق شيطان 
اخرس فكيف بعلماء نطقوا بالباطل وبرروا للأنظمة أفعالها ويزعمون 
بعد دلك أنهم من كبار أهل العلم في العالمين العربي والإســلامي. يقول 

الحق سبحانه (ما لكم كيف تحكمون).
بلحرمة محمد
belhorma@live.fr

يا علماء السلطان اصمتوا فأنتم تقتلون الناس!

■ لم أسمع اي خبر هذا اليوم، مزعج او مفرح، لا قتلى ولا جرحى، لا 
مظاهرات بمطالب بسيطة كمظاهرات السويد مثلا ولا مظهرات مطالبة 
برحيــل الرئيس لإنتهاء ولايتــه الغير القانونية الثامنــة بعد آخر ولاية 
شــرعية له؛ الكل ينعم بما قُسّم له حســب ظني وتفكيري البسيط، ربما 
كانت قســمة عادلة للثروات فأحب الشــعب فجأة رئيــس البلاد، هكذا 

قلت لنفسي.
بــدأت أطرح الفرضيــات حول اســتثائية هذا اليوم وخلــوه من تلك 
الاخبــار الصادمــة المحزنــة، إذ لا جوعــى فيه ولا مشــردين، لا مرضى 
بمياه ملوثة ولا طعام فاســد منتهى الصلاحيــة ،لا قصف لا بالدبابات 

ولا بالطائرات.
ل اليوم   بينمــا أنا أتخبط في تفكــري وحيرتي، تذكرت أني لم أشــغِّ
التلفــاز ولم أقرأ الجرائــدة الورقية منها او الالكترونيــة، فبطل تعجبي 
وخابت كل ظنوني اذ بدأت أظن وإن كان بعضه إثم ان السادة الرؤساء 
أصلحوا ما أفســدوه في ســنوات حكمهــم أو ربما اســتقالوا فأراحوا 

واستراحوا، ولكن.. هيهات هيهات.
لم أجــد على هذا الهدوء المزيف صبرا فبدأت بتشــغيل التلفاز بحكم 
قرابــة التبني بيني وبينه، ومــا كدت أفعل حتى ارتفع عــدد القتلى إلى 
عشــرين قتيــلا في دولــة الممانعــة الممانعة فــي الاصلاحات الشــاملة 
ورفاهية الشــعب طبعــا في مظاهــرات ســلمية مطالبة بالحــد الادنى 
في الحرية والكرامة الانســانية، فــكان الرد على هــذه المطالب بإطلاق 
الرصاص الحي المميت على المتظاهرين لأنهم إرهابيون وعملاء للخارج 
حسب قول الناطقة الرسمية باسم الحكومة مضيفة ان سيادة الرئيس 
يقــول ان الوطــن يتعرض لهجمــة خارجية شرســة لــدوره الفعال في 
مقاومــة الأعداء! وقد اجتزنا هذه المحنــة العصيبة وعادت المياه العذبة 

المعدنية إلى مجاريها وان الشعب بكل اطيافه متيم بحبه.
أيُعقــل ان يكــون كل هؤلاء المتظاهرين كمبــارس مأجورين من طرف 
هذه القناة؟ ســألت نفســي، وإذا كانت هذه القناة عميلة حسب قولهم 
هل كل هذه القنوات تتلقى الدعم من الخارج إلا قناتهم الوحيدة البائسة 

الباهتة الصورة والتي لا يراها ولا يصدقها احد إلا سيادة الرئيس!؟
انتبهــت بعد لحظــة تفكير في ما أســمع وأرى لصــوت المذيعة تخبر 
بعودة رئيس البلد الســعيد من رحلة علاجية في الخارج - لعدم وجود 
مستشــفيات في البلاد - وبعودته اصبح عدد القتلــى في ارتفاع دائم 
بين صفوف المواطنين المطالبين بعدم إدخالهم ضمن ممتلكاته الخاصة 
حتى لا يورّثوا كما تورث الانعام، بل هم أقل حســب رأيه لانهم جحدوا 
بنعمته فهو ينعم عليهم بالامن والرخاء كما يظن حتى لُقب بلدهم بالبلد 
الســعيد، ومن شــدة خوفه عليهم قال في خطاب عودته الميمونة انه لن 
يتنحى عن الحكم مادام معارضيه سيشــاركون فــي الانتخابات ضده 
لانــه الوحيد المحبوب من طرف شــعبه ولن يســمح ان يحكمهم غيره او 

غير ابنه.
شــرد ذهني والاخبار تهوي علي كالصواعــق ورائحة الدم والبارود 
كادت أن تنبعــث مــن الجهاز فتمنيت لــو ان حاكما من هــؤلاء تذكر أن 
يخرج يوما او نصفه او بعضه من قصره الى الاحياء حيث يوجد غالبية 
شــعبه ليرى الحقيقة بأم عينه فإن لم يســتطع وهذا أمر مؤكد فليُشغّل 
التلفاز مثلي على القنوات المأجــورة باذن الله ليعرف كم هو ظالم، وكم 

هو مكروه من طرف شعبه. 
محمد الزياني 

واستعدنا السوني اريكسون
■ ان الاستيلاء على هاتف «السوني اريكسون» مع الشاحن والخط 
(الشــريحة) اضافة الى السماعة هي عملية مرفوضة، اننا جميعا نقف 
وقفة اســتنكار وتنديد بوجه هذا العمل غير المبرر؛ هذا ما تمخضت عنه 

«لمات» ابو اسماعيل مع اقاربه واصدقائه وجماعته.
ندعو ابا حرب لاعادة السوني اريكسون وتوابعه باقرب وقت؛ ورقة 
كبيرة وقّع عليها بعض المجتمعين (ليس الكل وقّع ذلك بسبب الخلافات 
حول لون ونوع القلم اضافة الى صاحب التوقيع الاول) وحملوا الورقة 
الى بيت ابي حرب وهناك انتظروا طويلا حتى خرجت حربة اخت حرب 

بنت ابو حرب فسلموها الورقة وقالوا لها ما يفعله ابوك عيب.
ذات الاجتمــاع وذات القرارات وذات الخلافــات حول القلم وترتيب 
التواقيــع وفي نفس المكان ولكن مع اختلاف بســيط هــو تبديل الورقة 
البيضــاء بكرتونة، لان الورقة الســابقة ابو حرب لف بهــا «الترمس».. 
حملــوا كرتونتهــم وتوجهــوا الى المختــار.. ابشــروا يا جماعــة طلبكم 

اعتبــروه تحقق.. ولكــن كونوا «حقانيــين وواقعيين».. ابــو حرب وزع 
الرقم على معارفه وتجوّل وهو يحمل الهاتف.. نريد حل منطقي.. صح؟ 

والله انك صادق صح كلامك.
توجهوا الى مكان قريب من ابي حرب وصرخوا: الشعب يريد استرداد 
السوني اريكسون.. يا ابو حرب يا خاين رجع التلفون والشاحن.. هبت 
الحميــة بمجموعة من الشــباب والصبايا وحاولــوا ان يخترقوا الجدار 
في محاولة منهم لاســترداد المســروقات بالقوة، ولكن قبل ان يفكر ابو 
حرب بردهم قام اصحاب الحق بمســك أولئك الشــباب وضربوهم شر 
ضرب حتى جابولهم الدور.. توجهــوا بلافتاتهم الى المختار متفاخرين 
بضرب الشــباب مطالبينه بالضغط على ابي حــرب.. حاولوا الاتصال 
بالرقم المســروق فــرد عليهم ابو حــرب: الرقم المطلــوب يمكن الاتصال 
به تمام وشــغال ولكني لطشــته مش عاجبك بلط البحــر الميت واصطد 
ســمكاته يرجى عدم محاولة الاتصال لالعن توت توت توت. وبعد فترة 
طويلــة مــن نفس الســيناريو قرر ابو حــرب والمختار وصاحــب البقالة 
وايجــاد حل «عادل» يرضي جميع الاطراف، فقام المختار بصفته الكبير 
الحريص على الجميع بالتوجه الى ابي حرب علنا وقال مشان خاطري 
اعد الحق الشرعي لاصحابه؛ اعد الخط فقط.. وبعد «غنوجة» مصطنعة 

مــن أي حرب قام باعادة الخط فقط الذي تراكمــت عليه الفواتير.. فرح 
ابو اســماعيل واقاربه المقربون بـ «الانتصار» العظيم.. اســتلموا الخط 
باحتفال وفرحة كبيرة ووجهوا كل الشــكر والعرفــان لابي حرب على 
كرمه وعطفه وحرصه على ســيادة القانون.. وشكر آخر للمختار الذي 

اكدوا انه مختار بحق.
وبهــذه المناســبة قرروا اقامــة وليمة كبيــرة ابتهاجــا بالنصر واول 
دعوة تم ارســالها الى ابي حرب وقالوا له تعال ومعك هاتف الســوني 

اريكسون «تفشخر» به حلال زلال عليك.
انتم ايضا مدعــوون الى هذه الوليمة الضخمة التي من المقرر ان تقام 
قريبــا بمناســبة اعلان دولــة فلســطينية «منقوصة» معدومة الســلاح 
والارادة علــى جزء يســير مــن التراب الفلســطيني العربي المشــروع.. 
وبهــذه المناســبة لا ازيــد على مــا قاله تميــم البرغوثي: لســـة بنفاصل 
القنـاصــل علـيها زي ما بتفـاصلي مع الغجريــة.. لكـن اطمئـني وصـلنا 
معاهم بين ســتة وستة ونص في الميـة.. بطلـع لهم يا ستي حيـفا ويـافا 

ولنا خرفيش وسيسعة برية.
بلال سمور
info@bilaljo.com

■ رابــض ومرابط أمــام مكتب العمدة بالقرية لا يفــارق المكان إلا إذا 
أغلــق العمدة مكتبــه وقت صلاة المغــرب. فمكتب العمــدة مفتوح كامل 
اليوم. تدرس فيه مشــاكل القوم وأشــياء أخرى كما في المســجد يذكر 
فيــه اســم الله وينادي للصــلاة ولتلقيــح الأطفــال والاجتماعات ومن 

أضاع مالا ومن مات إلخ.
ذات يــوم كنت واقفــا صدفة أمــام مكتب العمدة دخــل رجل هائجا 
مائجا يــا عمدة «اعملوا» لنا حــلا في الكلاب الســائبة المجهولة الهوية 
لقد حرمتنا من صلاة الفجر وأنت تعلم أن أكثر المصلين شــيوخ مسنّون 
وناقصوا نظر. لقد ســبقك عمّ إبراهيم..عمّ إبراهيــم؟ وأبلغني، ما أكثر 

بلاغاتكم يا قوم، نحن بصدد ترتيب حملة للقضاء على هذه الظاهرة. 
مــا إن ســمع الكلــب «القضاء علــى هذه الظاهــرة حتى حــرّك أذنيه 

(طربقهــا) وانصرف جريا. فضولا مني تبعته علــى دراجتي، فوجدته 
في ســفح الجبل ينبح وحوله جمع من الكلاب، الكل ينبح، ثمة شيء ما 

حصل ربما أبلغهم كلب العمدة بما سيحدث. من يدري؟
وأنــا مشــدوه بما يجري وبما أســمع بــرز كلب في حجم أســد لكنه 
هرم أحمر العينين مكشــر الأنياب يتبعه أجراء بألوان مختلفة وأشكال 
متنوعة. ســكت كل الكلاب رغم كثرتهم وحده أخذ ينبح وينبح ثم رجع 
من حيث أتى أما الباقون فقد انتشــروا وقد فهموا محدثين صوتا كلبيا 

مخيفا هبْ هبْ هبْ لعلهم يتوعدون.
خوفا من شــرورهم قفلتُ راجعا من حيث أتيت وجدت مكتب العمدة 
يحترق. ســالت الحلاق المجاور له أجابني ضاحكا وشامتا إنها الثورة 

يا صديقي.
لقد كان العمدة فظا غليظ القلب فاسدا ومفسدا. لم يكمل كلامه. مرّت 
مسيرة من الشباب هاتفين «المسيرة مســتمرة والقوّادة على برّه» دون 
أن أشــعر التحقت بهم مردّدا «بالرّوح بالدم نفديك يا وطن» والمســيرة 

مستمرة والكلاب لن تخيفنا يا وطن.

واصلنــا ســيرنا توفقنا أمــام المقهى العالية التي تتوســط الشــارع 
الطويــل الممتد حتّى الأرض المالحة منشــدين حماة الحمــي لإيقاظ هم 
الجالســين على الكراسي التي ملّتهم، قام أحدهم مزمجرا وصائحا في 
وجوهنــا «خلّونا نخدمــوا على أرواحنا» وقال آخر «على رؤســكم هذا 

الصياح». 
واصلنا ســيرنا لم نتعب ولم تبحّ أصواتنا، مســاء وفي مقر الحزب 
الفاشــل والمنحل تم هيكلــة لجنة حماية الثــورة وكان من أعضائها من 
كان في المقهى مزمجرا،وناهرا للشــباب الثائــر، قال صاحبي الطاهر، 
صدق من قال الثورة يصنعها المفكــرون يلتف عليها الإنتهازيون ورغم 

هذا تبقى الثورة والمسيرة مستمرة.
مع غروب الشــمس تفرقنــا وتعاهدنا على أن نلتقــي ثائرين لم أجد 
درّاجتــي ،دكّان الحــلاق مغلــق. صباحا أشــيع في القريــة أنّه أصيب 

برصاصة قنّاص .
أحمد حمودة
ahmed.hamouda@hotmail.ca

سيادة رئيس الدولة جرب لترى 

كلب العمدة «الابيض المتوسط»

حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم 

خريف امريكا والربيع العربي
■ قرر الكونغرس الامريكي مؤخرا قطع المســاعدات المالية عن الســلطة 
الفلســطينية كنتيحة حتمية ردا على طلــب العضوية الكاملة في هيئة الامم 
المتحدة حســب الاعتقاد الامريكي فالامر متروك لاوباما لكي يمرر القرار او 

ان يرفضه.
 اســرائيل حتى اللحظة لم تقطع عائــدات الضرائب فهي تعرف محصلة 
أي قــرار يراد منه التضييق على الفلســطينيين وحتى بعض الاوســاط في 
امريكا ضد أي اجراء بحق الفلســطينيين وينظر هؤلاء الذين ضد قرار قطع 
المســاعدات عن السلطة الفلســطينية بان الوضع الراهن في العالم العربي 
يعــزز وجهة نظرهم مــن باب ان امريكا تقود حراك تغييــر الانظمة القمعية 
في العالم العربي وتحث الشــعوب الثائره بالاســتمرار في نهجها للخروج 
من وحل اســمه الفســاد والقمع فهذا التناقض في الرؤى عند اوباما دفع 
كثير من الكتاب الامريكيين والمثقفين وحتى المستشارين بان خطوة اوباما 
حيال القضية الفلســطينية تؤدي الى زعزعة العلاقــات العربية الامريكية 
وخصوصا السعودية وبعض دول الخليج هذا مجرد وجهة نظر يدلي بها 
هؤلاء لكن في الحقيقة ما زالــت الولايات المتحدة الامريكية صاحبة الكلمة 
الفصــل في العالم مــا دام ان الخريــف الامريكي لم يطــرق ابوابها بعد ان 
الســباق على كرســي البيت الابيض يغير النفوس ويقلب سياسة المرشح 
الامريكي رأســا على عقب اوباما الذي كان وديعا فــي القاهرة اصبح قطا 
يخرمــش التحضير للفوز بولاية ثانية تســير عند اوباما على قدم وســاق 
لقد كان اول الغيث قطره، حينما اغتال اســامة بن لادن وثانيا عندما اغتال 
انــور العولقي وثالثــا التلويح بفرض عقوبات مالية على الســلطة الوطنية 
الفلسطينية هذه الاوراق التي يلعب بها اوباما في المنطقة عنوانا له لتقوده 
الى الانتخابات القادمة قبل ثلاثة ســنوات تقريبا زار باراك اوباما الحائط 
الغربي في القدس بعد زيارتة لاسرائيل والسلطة الفلسطينية وكان الهدف 

من الزيارة هو اظهار تأييده لاسرائيل. 
وقد قام اوباما بوضع دعاء في ورقة كتبها بخط يده والى جانبه وقف 
حاخام يهودي وقرأ على ســمع اوباما ترنيمة دينية تدعو الى الســلام في 

المدينة المقدسة. 
وأكد اوباما لاســرائيل ومؤيديها من اليهود الامريكيين يوم الاربعاء انه 
صديق لاســرائيل ولن يضغط من اجــل تقديم تنازلات في عملية الســلام 

والتي من شأنها أن تعرض أمنها للخطر. 
وقــد اختتم اوبامــا مباحثاته في اســرائيل بلقاء رئيس الــوزراء ايهود 
اولمــرت والذي تعهد له بتقديم الدعم القوي لدولة اســرائيل والتي وصفها 

بالدولة المعجزة.
السياســة الامريكية الخارجية اتجاه اســرائيل لم تتغيــر فامريكيا في 
طريقهــا الى خريفها الحتمي الذي لا مفر منــه والمعادلة التي تقول الطريق 
الى الكرســي الرئاســي الامريكي يمر عبر الايباك اليهــودي فهي صحيحة 

ولاغبار عليها.
فتحي احمد

الخوف من الانتصار 
■  لو تابعنا ما يقولة غالبية الكتاب والمفكرين العرب منذ بداية الثورات 
العربيــة فإننا نلاحظ التردد في حســم مواقفهم وكأنهم لا زالو يحســيون 

خطا للرجعة؟ فماذا يعني هذا؟ 
ان اول مــا يعنية هو انهم حتى الان لم يســتطيعوا كســر حاجز الخوف 
الذي كســره الشــعب في الشــوارع والمياديــن فكيف وانت مفكــر وكاتب 

ومبدع لا زال يلزمك الخوف؟ 
إنــه ليس مــن حقك لا الخــوف ولا التــردد في إبــداء رأيك فــي اصعب 
الظروف، فكيف إذا في ظل ربيع من الثورات تبشــر بتغيير جذري لمستقبل 
المنطقة. إنني أرى اغلبية الكتاب والمفكرين يجتهدون في تحليلاتهم لإعطاء 
صفة العقلانية والتمهل. مع انهم يدركون ان هذه العقلانية تحمل بداخلها 
الكثيــر من الخوف، خــوف لازمهم ســنين طويلة. وكأن الــذي يحدث الان 
بالمنطقــة لــم يكن كافيــا لإعطائهم الثقة بأن شــيئا ما قد تغيــر. وان عليهم 
واجبا مقدســا يجب ان يتحملونــه، وهو ان يكونوا بالمقدمة لكســر حاجز 
الخــوف المتحجــر بداخلهــم، حتى يســتطيعوا الوقوف بجانب شــعوبهم 

المتعطشة للحرية. 
انهــا امانة بين ايديكــم لتجعلوا من الربيع العربــي نقطة تحول تاريخية 
تعطــي الامل لباقي الشــعوب العربية بأن تحذوا حذونا، وذلك لكســر كل 
حواجــز الخوف وعــدم الثقة بالنفس والتي كانت ســببا فــي كل هزائمنا 
فــي جميع المجــالات مما جعل العالــم يتعامل معنا بمنطق الآمــر والمأمور؟ 
فانتبهوا ايها المثقفون فلن تأتيكم فرصة اعظم من هذه الفرصة وحاولوا ان 
تســتوعبوا ما يحدث قبل فوات الآوان. وإن لم يتم ذلك فإن اكثر ما أخشاه 
هــو اننا مع الزمن كنا قد وصلنا دون ان ندري الى نقطة في غاية الخطورة 

وهي هاجس الخوف من المستقبل بل هاجس الخوف من الإنتصار؟ 
سلامة ابوزيد

الفساد والصحة!
■  الفاســدون لا يهمهــم كثيــرا ما نقول بــل يهمهم أن تبقــى أرصدتهم 
مكتنــزة مثل كروشــهم ونحــن كلما اكتشــفنا مصيبة مــن مصائب هؤلاء 
الفاسدين ارتفع ضغطنا وازداد منسوب الأدرينالين في دمنا والنتيجة أننا 
نخســر صحتنا دون أن يتأثــروا - ولا مؤاخذة يعني - إذا أعداء الفســاد 
أصيبوا بالســكر أو القلب أو الإســهال المزمن أو طنطنــة الأذن ليل نهار ما 

هي النتيجة؟ هل سيتوب الفاسدون عن تنفيذ مخططاتهم؟!
يا أيهــا القراء المحترمــون أرى أن نقوم - نحن العاديــون- بالكلام عن 
الفاســدين بــدون توتر ولا تشــنج حتــى نحافظ على صحتنــا ولا نصاب 
بالأمــراض خاصــة أن التأمــين الصحــي لا يغطــي الأمــراض الناتجة عن 

مكافحة الفساد بل إن الفاسدين عادة لديهم تأمين صحي (بعكسنا).
من هذا المنطلق اروي لكم قصة لطيفة عن ســائق تكسي ركب معه ثلاثة 
أشــخاص (ثنــين ورى) وواحــد عنده في (الســكند ســيت) بعــد أن اخذ 
السائق طريقه إلى حيث يريدون لاحظ أنهم (سكرانين) الله يعزكم فقرر أن 
يستغلهم استغلالا بشــعا فوقف على جانب الطريق وأطفأ السيارة وعمل 
نفســه يســوق بســرعة (يعني تمثيل) بعد شــوي قلهم تفضلوا وصلنا.. 
فواحــد مــن الخلف دفــع الأجــرة.. والثاني دفــع الأجرة مع كلمة شــكرا، 
ولكن.. المفاجأة أن الذي في الكرسي الأمامي نظر إلى السائق نظرة غضب 
وشراسة (شزر مزر) ثم (لطشه) كف مرتب على وجهه (خلاه ينسى غداه 
وفطوره).. فظن السائق المسكين انه أكتشف المقلب لكن ذلك الراكب صرخ 
في وجهه قائلا: ليش كنت تســوق بسرعة عالية.. كنت راح تودينا بداهية 

لولا الله ستر.. طبعا ودفع الأجرة.
الحكومات مثل الســائق (تمثل) علينا أنها تقود مركب الإصلاح بسرعة 
حتى على المنعطفات وتقدم الفاســدين إلى المحاكم وتسجن بعضهم بينما 
الحقيقة أن الحكومات ترعى الفساد وتحافظ عليه ونحن في اغلبنا نشكر 
الحكومــات وندفــع الضرائب ونعيش وهْــم القضاء على الفســاد وكأننا 
ســكارى (مع الاحترام الشــديد لكم) وبعضنا والحمد لله يتجرأ عن قصد 
أو غيــر قصد ويلطش الحكومة كف وبعضنا نحــن العرب الأبطال لا يؤمن 
بالتمثيــل والممثلين فوصل إلى مراده وأســقط الحكومة بل وحاكم حاكمه 
الســابق لأنه (صاحي) رغم أن الوجبة الرئيسية عندهم هي.. الفول ممكن 

الفول له تأثير منبه (ونحنا مو داريين).
إسماعيل عاصي - عمان
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نفي رسمي لخبر «غير رسمي»..
التراشق والتسريب الإعلامي

رمزية المسجد في الثورات العربية

مقتل العولقي.. ولعبة الكبار

مهرجان الثورة العربية القاتل..؟الربيع العربي الديمقراطي وخريف الأنظمة الديكتاتورية

■ تُطِلُّ علينا الصحف والمواقع الإخبارية ووسـائل الإعلام 
المختلفة بأخبار حماسـية تلتقطها تلك الوسائل عبر مصادرها 
المنتشرة هنا وهناك ، وأغلبها إن لم تكن كلها تسعى لإستقطاب 
ـبْقِ الصحفي الذي لا  عـدد أكبر من القراء أو الظفر بوسـام السَّ

تخفت جذوته أبدا. 
ومـن المؤكـد أن ما يجـري خلف الحـدود الشـمالية للأردن 
يشكل مادة غنية للصحافة لإلتقاط الأخبار وتحفيز التحليلات 
التـي تختلـف وتتبايـن تبعـا لقناعـات معتنقيهـا. فالجميـع 
يـدرك أن لسـورية إمتـداد كبيـر فـي العمـق الأردنـي يغذيـه 
إنتسـاب الكثيـر مـن الأردنين لحـزب البعث التقدمـي الأردني 
ذو الوشـائج الحميمـة مع حـزب البعث السـوري ، أو علاقات 
النسـب والمصاهرة على جانبي الحدود ، وكذلك إلتحاق أعداد 
كبيـرة من أبناء البلدين لطلب العلـم في جامعات كلا القطرين 
الشـقيقين بالإضافة لعشـرات اللجان المشـتركة بـين حكومتي 

البلدين لتعزيز «التعاون والمشاركة» وغير ذلك الكثير.
ومن ذلك الكثير نستذكر حالة الفتور التي طغت على علاقة 
البلديـن منـذ أمـد طويـل ، والتـي في بعـض الأحيـان وصلت 
لحالـة من الإحتقان الذي تمخض عن تعبئة عسـكرية أدت إلى 
التناوش المسـلح والإجتياح الذي أقدم عليه النظام السـوري 
-إبـان فترة صلاح شـديد- لمدينة إربد شـمالي الأردن نصرة 
لفصائل منظمة التحرير الفلسـطينية في أيلول عام 1970. نعم 
، للأسـف لقد حدث ذلك ، وَ رَدَّ الأردن وتصدى لأفعال أشـقائنا 
السـوريين وذاد عـن حِمَاه ، ولـم يكتف الأردن بذلـك ، بل قدم 
الدعـم للمثقفـين والمعارضـين السـورين من خلال إسـتقبالهم 
وتسـهيل إمكانية إقامتهم بين الشعب الأردني ، كما كان الأردن 
الحاضنة لكثير من الممثلين والمسـرحيين والشـعراء السوريين 
لتقـديم أعمالهم -المحظورة في سـورية- عبر وسـائل الإعلام 
الأردنـي الـذي دائمـا مـا كان متقدمـا علـى سـورية الشـقيقة 
«بديمقراطيته» و«تسامحه». ولكن البلدين الشقيقين لم يدخرا 
جهـدا لإعادة الأمور إلى نصابها الأخـوي ، ومعاً «تحاملا حتى 
إحتمـلا» على جراحهما لتخطـي تلك المرحلة المؤلمـة والإنفتاح 

على أفق يعكس العلاقة الأخوية الحقيقية لهما.  
غيـر أن ما يجـري اليوم مـن أحـداث مؤلمة تمر بها سـورية 
الشقيقة ، يلقي بظلال ثقيلة على الأردن نظاما وشعبا ، ويفتح 
البـاب واسـعا علـى كل الإحتمالات والتسـاؤلات ، سـيما وأن 
النظام فـي كلا البلدين منخرط بتركيبة سياسـية ودولية هي 

على النقيض من الأخرى.
فمنـذ بـدء الأحـداث وتسـارعها في سـورية سـارع الأردن 
بتقديم النصح لشقيقته ، فوصل مبعوث النظام الأردني السيد 
طاهـر المصري إلى دمشـق محـاولا إلقاء طوق النجـاة للنظام 
السوري الذي –كما جاء على لسان أحد المسؤولين الأردنيين- 
يعانـي من غربـة وإنعزال عن شـعبه ، فكانـت النصيحة التي 
حملهـا السـيد طاهر المصـري إلى النظام السـوري هـي البدء 
فـورا بتطبيق مبدأ الشـفافية مع الشـعب السـوري وتسـريب 
الشـعور له بأنه مشارك في إتخاذ القرار وتحمل المسؤوليات ، 

على غرار تجربة النظام الأردني مع شـعبه ، وقد ظهر هذا جليا 
فـي خطـاب الرئيس السـوري الثاني منـذ بدء الأحـداث ، من 
خلال قوله – مخاطبا أعضاء حكومته الجديدة- «أن الشـعب 

السوري شعب واعٍ ويستطيع أن يتفهم». 
ثم سـاد الصمـت بين البلديـن من جديـد ، حتى بـدأت تُطِلُّ 
بعض وسـائل الإعلام بأخبار من هنا وهناك من شأنها تسخين 
الجو العام بين البلدين «بشـكل مقصـود أو ربما غير مقصود». 
فتـارة تُطـل وسـيلة إعلاميـة لتتحـدث عـن إتهـام الرئيـس 
السـوري للأردن بأنـه هو من يدعـم ويـدرب «الخارجين على 
القانـون» وذلـك أثنـاء إجتماعه مـع مبعوث أردني عسـكري. 
وتارة أخرى يُومَىء للإعلام الأردني أن هناك بعض المندسـين 
«مجهولي النسب والإنتساب» بين صفوف اللاجئين السوريين 
الماكثين في الأردن يحاولون الظفر ببعض أسـلحة جهاز الدرك 
الأردنـي بغيـة نقلها إلـى سـورية لتُضْبَطَ هناك ، ومـن ثم رفع 
أصابـع الإتهـام وتوجيهها نحـو الأردن على أنه هـو من يدعم 
«الخارجين على القانون» ليس بالتدريب فحسـب بل وبالدعم 

«اللوجستي» أيضا. 
واليوم تتسـارع الأحداث وتتنوع الأساليب ، فنجد وسائل 
الإعـلام الإلكتروني الأردني تتسـابق لنقل خبر ورد في إحدى 
الصحـف الكويتيـة يتحدث عن تهديد سـوري رسـمي بقصف 
سوري لمدن أردنية إذا ما شارك الأردن بعمل عسكري يستهدف 
سـورية. ويؤكـد الخبـر أن ما ورد في سـياقه جاء على لسـان 
هَاً لرأس الدولة  السيد آصف شـوكت المبعوث السـوري ، مُوَجَّ
الأردنية ورمزها الملك عبداللـه الثاني. غير أن الخبر لا يتوقف 
عنـد هذا الحد ، بـل يذهب متسـلحا «بإدعـاء» أن مصادره من 
حاشـية القصر الأردنـي التي حضرت هذا اللقاء –وسـربته- 
لينقـل أن رد الملـك الأردنـي كان أن الأردن لا يخـاف أحدا وأنه 
–وهنا الأهم- سيشارك في أي عمل دولي تحت غطاء الشرعية 

الدولية نصرة للشعب السوري «الشقيق». 
الصحيفـة الكويتية التي لم تبتكر الخبر ولـم «تَفْتَرِهِ» على 
أحد ، وصلها كوسـيلة من وسـائل التسـريب بغية إستشـعار 
ردود الفعل لدى الشعب الأردني لتلمس معالم الموقف الأردني 
الرسـمي إزاء تبلور أي موقف دولي محتمل يستهدف سورية. 
ولأن البـاب مفتوح علـى كل الإحتمالات والضباب السياسـي 
يكتنـف كل السـيناريوهات ، فإنـه لابـد مـن إسـتفزاز الجبهة 
الأردنية الداخلية لتوطئتهـا تمهيدا لهكذا إحتمال هو الأصعب 
والأخطر بالنسـبة للنظام الأردني الذي يواجه صعوبة كبيرة 
وحرجـا شـديدا فـي إدارة هـذا الملـف ، ممـا يضمن إسـتجابة 
أردنية سريعة ومنسجمة في الوقت المناسب. وفي هذا السياق 
تبدو فكرة تسريب الخبر عبر وسيلة إعلامية غير أردنية وغير 
رَةٍ بالشـك وعدم اليقين ، تبدو فكرة جيدة يسـهل  رسـمية مُؤطَّ

معها نفي الخبر إذا ما لزم الأمر دون خسائر تُذْكَرْ.  
وهنا نرى كيف إنبرى النظام السـوري -الذي يُجيد قراءة 
ما هو غير مكتوب-  إنبرى بخفة وسرعة لنفي هذا الخبر –غير 
الرسـمي- بشكل رسـمي عبر بيان أصدرته السفارة السورية 
دُ المَثَلَ الأردني  في عمان – وليس الكويت- ولسـان حاله يُـرَدِّ
الشـهير «ما بيفهم على رطني غير إبن بطني» ، أي أن الأشـقاء 

يفهمون إشارات بعضهم البعض.

٭ كاتب اردني مقيم في امريكا

■ الجامـع أو المسـجد في الذاكـرة الجمعية العربية الإسـلامية 
ليـس مكانـاً للعبادة فقـط، وهذا مـا يجعل المتظاهريـن يخرجون 
منه من أجل مطالب سياسـية دون الشـعور بالحرج. المسجد ليس 
مجـرد نقطة تجمـع ولكنه مركـزاً للنشـاط الاجتماعي أيضـاً. فهو 
لم يكن منـذ لحظاته الأولى (الرسـول والصحابة) مكانـاً للعبادة 
فقـط، كان مكاناً لنقاش المسـائل الكبرى السياسـية والاجتماعية 
والمالية والعسـكرية. وقد اسـتمر هذا التقليد في التراث الإسلامي 
حتى دخل هـذا التاريخ بمرحلة ثم التضييق فيها على دور الجامع 
بسبب تنوع نشاطاته وتم حصره في العبادة فقط. كانت نقاشات 
البيعة السياسـية وخطبة الحاكم الأولى التي يعلن فيها برنامجه 
السياسـي تحصـل فـي المسـجد، كمـا كان مكانـاً لنقـاش المسـائل 
الاجتماعية، أين أعلن عمر بن الخطاب عن طريقة توزيعه للعطايا 
وأيـن انتقـده أحدهـم على ثوبـه الطويل خلافـا للآخريـن، وأين 
قـال لقد أخطأ عمـر وأصابت امرأة؟ كما كان المسـجد نقطة التجمع 

العسكري التي تتحدد فيها المهمات قبل انطلاق الحملات.
والأهـم أنه كان مكان نقاش القضايـا الكونية الكبرى وعلاقتها 
بالديـن. من المسـجد خرجت مـدارس وتصورات فلسـفية كثيرة، 
هنـاك بدأ الحسـن البصـري دروسـه اللاهوتية ومن هنـاك ولدت 
مدرسـة المعتزلة، مدرسـة العقل الكبيـرة في الإسـلام، ومن هناك 
تم نقـد المعتزلـة بعد عـدة قرون لتولد مدرسـة أخرى هي مدرسـة 
الأشـاعرة، وفي المسـجد دارت النقاشـات الفقهية وولدت مذاهب 

كبرى، وقد شـهدت المرحلة المبكرة حرية كبيرة في هذه النقاشات. 
والمسجد لم يكن مقتصراً على النخبة بل كان مفتوحاً للجميع دون 

تمييز، إنه المدينة اليونانية مصغرة.
المسـجد يعكس حياة المدينة التي يقع فيها، وقد يبدو أن المسجد 
والمدينـة والدولة يتشـاركون فـي الكثير من السـمات والوظائف 
ويختلفون في المسـاحة وبعـض الخصائص التي ينفرد بها كل من 
هذه الأمكنة. طبيعة المسـجد في الإسـلام أنه لا يخفي شـيئاً، ليس 
فيـه أماكن سـرية، لا غـرف منزوية وبعيـدة ولا أقبية، كما تتسـم 
المسـاجد دائماً ببواباتهـا العريضة وبجدرانهـا المعتدلة الارتفاع، 
و نادراً إن لم يكن مسـتحيلاً أن نشـاهد مسـجداً مبنياً على هضبة 
يصعـب الوصـول إليهـا أو علـى أطـراف المدينـة أو القريـة، ومن 

المفروض أن تبقى بواباته مفتوحة طوال اليوم.
الثـورات العربية والسـورية منها تسـتعيد دور المسـجد داخل 
المدينـة وليـس العكـس، والتظاهر مـن الجامع يعني جعـل الدين 
مرتبطاً بالحياة كلها وبمضمونها من مطالب سياسـية واجتماعية 
عـلاوة على أنـه نقطة تجمـع. في النظـر للأمر من زاويـة إيجابية 
نـرى أن هناك إسـلاماً جديداً يولد مع التظاهـرات التي تنطلق من 
المسـجد ومع السـلوك الطبيعي للمتظاهرين الذين يلغون الفارق 
بين المسـجد والمكان المعمور الذي يسـكن فيه النـاس، ومن قيامهم 

رمزياً بهدم جدران المسجد الفاصلة بين الطرفين.
يسـتطيع المسـلم أن يصلي علـى أي بقعة من الأرض، فالمسـجد 

ليس مكاناً وحيداً للصلاة الجيدة، ولأنه كذلك فهو ليس مؤسسـة 
تحتكـر الديـن، وشـيوخ المسـجد لا يحتكـرون الحقيقـة الدينية، 
إنـه مكان أكثـر انفتاحاً مـن أن تُختصر وظيفته إلى شـيء واحد، 
ومـن أجل ذلك يبقـى مرشـحاً ليكون مـكان الممارسـة الاجتماعية 
بكل أبعادها. يعود المسـجد للمدينة وليس العكـس ويعود التأمل 
الإسـلامي فـي هـذه الواقعـة ليلبـي مطالب العقـل والـروح، فهو 
مفتـوح مـن الداخل ليضم كل النـاس الذين يدخلـون وتأتي القبة 
لتمثل هذا الشـمول الجامع للكل، والباحة الخارجية مفتوحة على 
الكون كله، إن المسـجد في بنيته المعمارية مفتـوح أفقياً وعمودياً، 
أفقياً مع البشـر وعمودياً مع السـماء، كل البشـر، مسـلمين ويهود 
ومسيحيين. وبذلك يبدو المسجد مكاناً قابلاً لاستيعاب تعدد البشر 
ومكرساً لمفهوم تعايشهم المشترك وفق قيمة تتعالى فوقهم جميعاً. 
الممارسـة السياسـية للثـورات الشـعبية العربيـة اليـوم تضع 
الحياة أولاً كما كان أصل الأشـياء، وتكسـر فكـرة اختصار الحياة 
إلـى جانبها العبادي فحسـب، وتحول المسـجد إلى مركـز للحياة 
الاجتماعية. وهنا لابد من السـؤال: هـل يمكن للثورات العربية أن 
تعود بعد نجاحها السياسي لقراءة دور المسجد في المجتمع وتعقد 
مصالحـة يلتقي فيها المجتمع المدني مع الدين؟ لقد فعل الأتراك ذلك 

بطريقتهم ويمكننا فعل ذلك بطريقتنا.

٭ باحث وأستاذ جامعي من سورية

■ اليمن جزء من لعبة دولية آن الأوان اليوم ان نعرف تفاصيل تلك 
اللعبـة.. واللعب بمثلها بل مقارعتها،  ان التخلص من أسـامة بن لادن 
في مايوآيار من هذا العام كان الهدف الأكثر انتصارا بالنسـبة لاوباما 
حتى تسـير الانتخابات سيرا حسـنا، جورج بوش قدم العراق كبش 
فـداء ، قـال للعالم ان العراق يمتلك أسـلحة دمار شـامل فحاق الدمار 
الشـامل باقتصـاد ومقـدرات العراق وحـاق الدمار الشـامل باقتصاد 

الولايات المتحدة الذي استنزفتها حروب أفغانستان والعراق. 
ان دول العالـم في نظر الولايات الأمريكية هي مجرد غنائم وتبادل 
منافـع واليمـن دخل لعبـة أمريكا منذ حادثـة المدمرة كول عـام 2000، 
والتي اشـارت الأدلة الى ضلوع أسـامة بن لادن فيهـا، وتزايد اهتمام 
الأمريكان باليمن بعد انتقال تنظيم القاعدة من جبال أفغانسـتان إلى 
شـعاب وجبال اليمن كما تزايـد اهتمام الولايات المتحـدة باليمن بعد 

حادثة عمر النيجري. 
 وللولايـات المتحـدة تاريخهـا الحافل بهـذا الجانب مـن المطاردات 

 ... CIA والاغتيالات في الستينات من القرن العشرين عبر الـــ
عندما كانت الولايات المتحدة تخشـى من خطر الشيوعية، صنعت 
أسامة بن لادن كي يحارب السـوفييت في أفغانستان، وحين تحالفت 
الولايات الأمريكية مع يلتسـن بعد البرتوسـوريكا.. بات من الواضح 
ان أسـامة بـن بـن لادن المزروع في أفغانسـتان يشـكل الخطـر المقلق 

للولايات المتحدة. 
ان حادثة11سـبتمبر2001 غيـرت مفاهيـم اللعبـة لـدى الولايـات 
المتحـدة وبـدأت تسـتقيظ وتوقظ حواسـها خاصة بعد اتهـام تنظيم 

القاعدة. 
أعلـن اوباما فـي مؤتمر صحفـي احتفاء بالمناسـبة السـعيدة. لقد 

تخلصنـا مـن بـن لادن.. صفـق الأمريـكان لاوبامـا طفقـت الأيـادي 
بالتصفيق... 

واليـوم يقـدم الرئيـس صالـح معلومـات للولايـات المتحـدة عـن 
موقـع أنـور العولقـي ليحقق الاثنـان ضربتـين :اوبامـا التخلص من 
الرجـل المقلـق والخطـر انور العولقـي ليقدم نفسـه منتشـيا منتصرا 
مزهوا،والضربـة الأشـد إيلاما تكمـن في الضربـات الجوية للأراضي 

اليمنية بل وتحويل اليمن إلى أفغانستان بعد دك زنجبار وأرحب. 
والقائمـة سـتطول ان غض الطـرف عما تفعلـه الولايـات المتحدة 

داخل أراضي الجمهورية اليمنية حاضرا و مستقبلا. 
الضربة التي اراد ها الرئيس صالح هي ضربة موجهه للإسـلاميين 

الذين يقفون موقف المعارض له ويطالبون برحيله.. 
امـا الضربـة الأخـرى التي تصورهـا صالح وهـي الضربـة للثوار 
بإفشـال ثورتهم لان الولايات المتحدة سـتقابل الجميل برد الجميل... 
مازال لدى علي صالح متسع من اللعب بورقة الوقت ومازالت الظروف 

تخدمه الى ابعد حد.. 
لا احد ينسـى حنان السماوي وحادثة الطرود.. حين أعلن الرئيس 
صالـح انه قد عثر على تلـك المرأة الضالعة في حادثـة الطرود.. كانت 
مثلهـا مثـل كل فتيـات اليمن تشـاهد الرئيـس وهو يعلن ذلـك.. نفس 
السـيناريو الـذي يسـتخدمه اوباما حـين يعلن عن مخبأ بـن لادن أو 
أنـور العولقي مع الاختلاف فحنان مواطنـة صالحة وفتـــاة جامعية 
وبريئة وضعها حظها السيء في ذلك الظرف، فيما «بن لادن « المطلوب 
رقـم واحد للولايـات المتحدة زعيم تنظيم القاعـدة،  والعولقي الرجل 
الـذي ارعب الامريـكان بضلوعه في محاولة تفجيـر طائره نورث آير 

لاين. 

 المتجهة من أمستردام «هولندا» إلي ديترويت، ميشيغان «الولايات 
المتحدة الأمريكية» في يوم عيد الميلاد 25 ديسمبر كانون الاول 2009. 
انهـا حقـا لعبة... ولم تنته ولـن تنتهي حتى بعد نجـاح الثورة اذا 
بقيت الثورة سـلمية ولم تتحول الى ثورة مسلحة وانتزاع النصر من 
افواه المعارضة السياسية وأحزابها المتعطشة فقط للوصول الى سدة 

الحكم. 
بعـد العمل العسـكري والثـوري يأتـي  النضال السياسـي البحت 
بدون تدخل الأحزاب لضمان نجاح الثورة والتفرغ لبناء دولة النظام 
والقانـون تلـك الدولـة التي يحلمـون بها مع كثيـر مـن الواقعية وقد 
استفاد شباب الثورة اليمنية الكثير من طول أمد الثورة حيث تكشفت 

لهم الكثير من الأوراق وسقطت الكثير من الأقنعة. 
ان شـباب مصـر وتونـس بعد نجـاح ثورتهـم عانـوا ومازالوا من 
تهميـش الأحـزاب لهـم لأن خبرتهم السياسـية غيـر كافيـة لدخولهم 
الانتخابـات،  واعتــــمـدوا علـى العمـل الميدانـي والثـوري اكثر من 
العمل السياسـي ، يقول شـباب ثـورة تونس إنهم بحاجـة إلى ثورة 

أخرى.. 
لقد كسـبت الثورة السـورية تعاطفا دوليا وخليجيا سريعا عكس 
مايحـدث فـي اليمـن مازالت كثيـر مـن أوراق اللعبـة السياسـية بيد 
الرئيس صالح وسـيترك كرسيه شـاغرا متى ماتمت لعبته السياسية 
سـواء مـع الولايات المتحـدة او الرياض او دول الخليـج، و المعارضة 
التـي لايحلـو لهـا العيـش او التحرك سياسـيا مـن دون وجـود ابرز 

اللاعبين. 

٭ كاتبة يمنية

■ فـي هكذا سـياقات وصيـرورة تاريخية مفتوحة علـى كل الاحتمالات، 
يجد الوطن العربي نفسـه دون سابق إنذار في منعطف تاريخي هام،  عقب 
تسـونامي الحراك الشعبي والثورات الشبابية ، التي تستمد زخمها وقوتها 
من نسـائم الربيع العربي ، ذاك الذي انطلقت شـرارته من تونس في خضم 
الثـورة البوعزيزية العارمة ، التي هـزت أركان أول نظام ديكتاتوري عربي  
وأجبرتـه على الفرار ومغادرة البلد تحت طائلة الضغط الشـعبي ، وغليان 
الشـارع وتسـارع وتيـرة الاحتجاجـات المطالبـة برحيل نظـام اعتبر برأي 
المراقبـين ديكتاتوريا إلى أبعد الحدود  ومسـتنزفا لقدرات البلد الاقتصادية 
والاجتماعيـة،  ومطوقـا الشـعب بشـتى مظاهـر الهشاشـة والقهـر والقمع 

البوليسي.
في صيرورة الحراك ذاته،  شـكلت الثورة الشـبابية المصرية ذات الطابع 
السـلمي ملحمـة تاريخية بامتيـاز، وارتقت بمظاهـر الاحتجاج إلـى مرتبة 
أكسـبتها تعاطف القوى التقدمية الحية والأحرار في العالم ، وكل الأصوات 
ذات الصلـة بمجـالات التحـرر وحرية التعبيـر والتظاهر السـلمي وحماية 
حقوق الإنسـان ، الأمر الذي عجل برأي المراقبين بعزلة النظام الديكتاتوري 
لآل مبـارك وتشـديد الخناق عليه مـن قبل حلفائـه الاسـتراتيجين بالغرب 
خاصـة ،  فكان المآل الحتمي سـقوط وانهيار أركان النظام وتهاويه بسـرعة 

مذهلة ، وفي فترة قياسية مشبعة بنكهة نسائم الربيع العربي.
في خضم موجات التسـونامي العربي هـذه ، فضل العقيد الليبي صاحب 
النظريات السوريالية «وماسيترو ملحمة زنكة زنكة « كعادته نهج خرجاته 
الإعلاميـة المشـوبة بالتهديـد والوعيد الاسـتعراضية ، ناهيـا واعظا منبها 
الشعبين التونسي والمصري إلى خطورة الأوضاع ، وما يمكن أن يترتب عما 
أسـماها بالقلاقل المدبرة التـي يلصقها كعادته بجهـات خارجية،  ويصنفها 
فـي خانة المؤامرة والخيانة العظمى للبلد، فاعتبرت خرجاته إهانة وتنطعا 
وتدخـلا سـافرا في الشـأن الداخلي للشـعبين التونسـي والمصـري ، إلا أن 
منطـق مكر التاريخ كان حاضرا بقوة المتغيرات لكونه لم يمهل العقيد فرصة 
الاحتفـاء بذكـرى الفـاتح المنتهية صلاحيتهـا بموجب هبات نسـائم الربيع 
العربـي ، ولم يكن القائد «قيد ديكتاتوريته» يعلم أن حمى الثورات العربية 

ستسـتهدف نظامه ،  من منطلق قناعة تستند برأيه إلى إحكام قبضته لأزيد 
مـن أربعة عقود على شـعب يمتلك أكبر كم من المقـدرات ذات الصلة بالثروة 
النفطيـة الهائلـة ، حيـث يعيـش أفـراد عائلته والمقربـون منه حيـاة البذخ 
والتـرف ،  فيمـا يقبـع شـعب بأكمله تحـت طائلة القهـر والإحبـاط والقمع 

والتصحر الفكري والثقافي والسياسي.
الآن والعالـم العربي يعيش وفق المنطق المناخي الإطلالة الأولى لواحدة 
مـن مكونـات الـدورة الطبيعيـة بأسـمى تجلياتهـا ، حيث أجـواء الخريف 
تتربص لتفسد نكهة نسائم الربيع العربي ،  لايسع المراقبين والمتتبعين إلا أن 
يسـتحضروا هذه الدلالة على هامش ما تشـهده سورية من فظاعات ومآس 
ومجازر ترتكب في حق شعب أعزل اختار أن يتظاهر بشكل سلمي للمطالبة 
بحقوقه المشـروعة ، إلا أن الديكتاتورية مجسدة في أبشع تمظهراتها لجأت 
إلـى الحديد والنار في مسـعى لقمع الانتفاضـة ،  الأمر الـذي ارتقى بوتيرة 
إرادة الثورة برأي المراقبين لتزداد عقب ذلك صمودا وتماسكا وإصرارا رغم 

سقوط آلاف الضحايا بمختلف البلدات السورية.
علـى صعيـد آخـر ، وفـي خضـم الأجـواء التسـونامية للربيـع العربي ، 
يعيش الشـعب اليمنـي منذ ما يقـارب ثمانية أشـهر وتيرة حـراك متصاعد 
مطالبـة برحيـل صالـح ونظامه ، فـكان من أبـرز الوقائـع المتلاحقـة غيابه 
عن السـلطة خارج البلد لفترة تقارب أربعة أشـهر بعـد الإفلات من محاولة 
اغتيال كادت أن تضـع حدا لديكتاتورية صاحب اللازمة التاريخية : «فاتكم 
القطار»  ومحــاولة لطي صفحة أزيد من ثلاثة عقـــود من القهر والتسـلط 

والاستبداد.
في خضم هكذا تطورات ومتغيرات ،  لايسـع المحللين والمتتبعين لشـؤون 
وقضايا الشـعوب العربية في علاقتها بما تهاوى من أنظمة ديكتاتورية،  إلا 
أن يطـوروا مناهـج بحوثاتهم وآليـات رصد الحقائق والتقييمـات الميدانية 
، وميكانيزمـات التشـخيص الدقيـق للأوضـاع  وإعـادة النظر فـي مختلف 
النظريـات التحليلية ذات الصلة بسـيكولوجية الجماهير، عقب ما اسـتجد 
من وعي وتحولات عميقة ، تجسدت في نكران الذات والجرأة غير المسبوقة  
والتضحية غير المألوفة للشعوب الساعية إلى التحرر بعد وطأة عقود كانت 
سمتها البارزة حالة كمون وانتظارية رتيبة  آن لها أن تنتهي بمنطق التاريخ 

وحتمية الثابت والمتحول الذي زكته نسائم الربيع العربي. 

٭ كاتب صحفي من المغرب

■ لعــل الأبــرز خلال الفتــرة الأخيــرة التــي أعقبت 
ســقوط النظــام الاقتصــادي العالمــي ظهــور فقاعــات 
الثورات الشعبية، ســواء كان ذلك في الدول الأوروبية 
التي رفضت الانصياع لشــروط صنــدوق النقد الدولي 
والبنك العالمــي أو الانكماش الاقتصــادي المتهالك رغم 
ضخ الكثير من الترليونات في شــرايين البنوك المفلسة 
القائمــة علــى الإقــراض المفرط والمســموم، مما فســح 
المجال أمام شــعوب العالم الثالــث الثورة على حكامهم 
العالقين بين فكي رحى النظام الاستبدادي ومساعدات 
الإنعاش الاقتصادي الغربي، فاستقوت الشعوب على 
حكامها رغم كثرة جيوشــها المتقاعــدة والمتخاذلة التي 
أصبحــت كالغربــان المترهلة تترنــح لتقتات مــن دماء 

شعوبها التي أصابها الوهن المزمن..
فالــدول المتقدمــة قلصت إلــى حد كبير مــن نفقاتها 
العسكرية وتعداد جيوشها البشرية وانتقلت إلى ثورة 
النانو- تكنولوجي والمرتزق البشــري فالجانب التقي 
وفر لها الجهد والمال والزمن والمرتزق البشــري شــكل 
لها الحاضن الميداني، أما العالم العربي فلا يزال يتمتع 
بلباسه التقليدي أثناء العروض العسكرية في ساحات 
المهرجانــات اليوميــة مــا دام يملك من الثروة البشــرية 
من يقدم ضريبــة الدم دون مقابل وعــدم حصوله على 
أدنــى حقوقه، ... فهــا هو الجيــش العربــي العظيم؟.. 
اليوم يمثل كرنفــالا تقليديا بامتياز بأدوات حادة قاتلة 
وســامة يمثل بها بين شــوارع القرى والمداشــر التي لم 
ترق إلى حد وصفهــا بالمدن الحضرية، يصطاد الفئران 
أو الجرذان (على حد قول .. القائد العظيم) والمندســين 
في رواية «اليمنيين» أو «المخربين...والمندســين « بلهجة 
الســوريين وربما «الإخوان المســالمون المساكين « بعامة 
وأبطالهــا  الغربــاء  أو  الدهمــاء  وثوارهــا  المصريــين، 

الأشقياء والتعساء المغرر بهم .
فالثــورة العربية لا تكاد تخرج في فســتان المهرجان 
حتــى تلقــى مفرقعــات النظــام المتطايرة علــى صدور 
الشــباب ورؤوســهم فــي كثير مــن الأحيان، ولا شــك 
أن الإصابــات المباشــرة تترك وراءها شــظايا بشــرية 
وأحزانا اجتماعية ومآسي سياسية،  الكل يبكي بلسان 
غيره، فالتنافس الحميم بين الجيوش العربية في كيفية 
إدارة هذه المهرجانات المسمومة والتظاهرات العسكرية 
القاتلة ظاهر لشــاهد العيان الذي ينقل المشــاهد صورا 
وصوتــا حتى في جنــح الظلام، ما دامــت التكنولوجيا 
الرقميــة قد وفرت له مــن الأدوات ما يجعلــه يتابع كل 

صغيرة وكبيرة عن قرب..
فقد جنح الجيش التونســي إلى ظاهــرة البوعزيزي 
التــي لم يســتطع معها الصمود أكثر ممــا وقع من قتلى 
وجرحــى فالأخطــاء واقعــة لا محالــة لأن الجيــش لم 
يعتد أن يتقبل ظهور الأعداد الغفيرة من المشــاركين في 
مهرجان الثورة، فالقانون لديه لا يسمح بمرور أكثر من 
ثلاثة أفراد إلى الطريق المقابل، أما جيش الســد العظيم 
فقــد انهار بناؤه أمام عاصفــة المهرجان المصري الأنيق 
في ظرف قياسي وفي مشهد حزين يبكي الأموات قبل 
الأحياء، فأعداد المشاركين فاق التوقعات والاستنساخ 
الجماهيــري حقيقــة لا مفر منهــا فالمواقــع الاجتماعية 
ألهبت المشــاعر ودفعــت بالأبدان إلى ســاحات الميدان 

لتفك قيود الحرية وترفع راية الكرامة البشرية ...
أما الجيــش اليمني المســلح فلكوريا بالفطــرة ...فلا 
يعدو أن يكون قبليــا بامتياز، ويصلح أن يقيم المهرجان 
الأســبوعي على حافتي الطريق ســواء كان الســتين أو 
الســبعين وقد يقتســم الطريــق مع خصمه مــن الفريق 
المقابــل، بخطيبين متدابرين يلعن بعضهم بعضا ويدعو 
كل واحد منهم في مهرجــان الجمعة على الآخر بالويل 
والثبور والفسق والفجور وكثرة حفارات القبور، وهكذا 
يبدو مشهد مهرجان القاتل والمقتول على خشبة مسرح 

الثورة العربية والمتفرجون بالملايين وأكثر كثيرا ...

واقتداء بالمرتزقة الليبيين الذين صمدوا إلى حين في 
وجه الثوار (الغير مسالمين هذه المرة) فقد أثاروا إعجاب 
الــدول الكبــرى التي لــم تبخل عليهــم بالعــدة والعتاد 
ووســائل الدمار والخــراب ما دامــت الفواتير مدفوعة 
مســبقا في بنوكها وســخاء القادة العــرب من جيوب 
شــعوبها مرهون في باطن أرضها والقنوات الفضائية 
والمراسلون الجدد في الميدان الرملي المتصحر والمتحرك 
تحت أقدام الإخــوة المتقابلين، في ســاحة المعركة، في 
بسالتهم ونقل مشاهدهم المثيرة للجدل وشراستهم في 
أداء أدوارهم الموكلة إليهم من الباطن بأمر من المخرجين 
الحقيقيــين من زعمــاء الناتــو وأصحاب الفيتــو وأكلة 
القاطــو فيمــا بعــد، ،.. فالمهرجان مســتمر في الشــرق 
بالغناء وفي الغرب بالعزاء وفي الوسط بالدماء وهكذا 

تمضي الثورة بمشاهدها الحربائية ....   
أما مهرجان الثورة السورية الذي تقدم فيه قليلا عن 
مثيلاتها بالصــور الليلية التي تناقلتهــا قنوات يأجوج 
ومأجــوج الإعلاميــة فقــد أثــارت اســتغراب الحيــران 
واليقضان معا، والذي يتتبع نقل الصور بطريقة (نسخ 
ولصق)، فقد نشهد مشاهد من الأحلام تنقل إلينا صورا 
للمســيرات والقتلى والجثث الآدمية فالمســافة الزمنية 
فــي المنام لا تقــدر بمدة، وقــد تحطم الأرقام القياســية 
الفلكيــة والصور الخرافية والمطلوب من الإعلام الرقمي 
الدخــول إلــى أســتوديوهات الرؤيــى لحجــز فضاءه 
للأحلام لعله يكســب مشــاهدين أكثر فالجميع سيغط 

في نومه العميق بعد قليل، ،،...
أجدني مضطرا أن أقف عنــد هذا الحد،وأترك مجالا 
للآخرين للتفكير في صور المهرجان المتبقي لعل أحدهم 
سيرســم مشــهدا مثيــرا للثــورة العربية فلعلهــا تقتل 
نفسها قبل الحلقة الأخيرة وقبل انتهاء العرض، ويفتح 
عليها تحقيق وتصبح في قائمة المتقدمين لنيل شــهادة 

الانتحار النموذجي . 

٭ خبير جزائري في علم الاجتماع 

عبد الحكيم أجهر٭

آسيا ناصر٭

حازم مقدادي٭

 باهي لخضر التبسي٭محمد باهي ٭

مدارات

لماذا يكره العرب حكامهم؟
■ كان الأجــدر بحــكام العــرب أن يشــغل بالهــم مثل هذا 
الســؤال خاصــة وهــم يــرون شــعوبهم أو أغلبهــا تهب إلى 
الانتفاض عند كل فرصة تحين لها. وقد برهنت هذه الشعوب 
بمــا لا يدع للشــك خيطا للريبــة أنها تود أن تفك أســرها بكل 
وســيلة، فتراهــا تارة من «أكســل الشــعوب» وتــارة أخرى 
«مــن أشــغبها»، وبــــين تلــك الســلبـــية المريبة وهــذا الهرج 
المزعج تنطوي نفســية تراكم فيها اليأس والمرارة مع البغض 
والحقــد على واقع لم تجد منه خلاصا. لــم يأخــــذ الحـــكام 
العرب أنفســم بتتبع أســباب هــذه النوازع ودواعيها ســواء 
تفجــرت عقــب مبــاراة كرويــة أو اســتنامت فــي عــز حراك 
سياســي كالانتخابــات التي تجريها الأنظمــة وتصوت فيها 
«بنفســها ولنفســها». أم تراهــم كانوا يــدرون كل الحيثيات 
ولكنهــم مطمئنون إلى ما أقاموه من جدر الخوف من المغامرة 
والتغيير، حتــى غدا طلب الســلامة بطولة وحكمــة يتوارثها 

الأبناء عن الآباء فطال بالعرب القعود.
ليكن، سنساعد حكام العرب اليوم على فهم جانب من هذه 
الحالة النفســية المتجــذرة والتي قد تجد تعبيرات سياســية 
متعــددة لا تخطئهــا عــين اللبيــب فما بالــك بأجهــزة التقاط 
الأنفــاس العربيــة. ووجه المســاعدة ليس حبا في اســتدامة 
أعمارها بل الســؤال إلى الله تعالى «أن يقصف هذه الأعمار» 
ولكنه تنبيــه لها إلى عمق الداء و»ضرورة الدواء»، وتنبيه لمن 
ســار في الركاب غافلا عن فداحة الثمن الذي يدفعه وعن أثر 

هذا المسلك في نفوس الشعوب التي ينتسبون إليها.
أن يعــارض النــاس حاكمهــم فهــذه حالة صحيــة، أما أن 
يكرهــوه فهي حالــة مرضية يجب الاعتناء بها. أما أن يشــيع 
هذا الشــعور بــين العرب جميعــا فتراهم يتنــدرون في مرارة 
بمن يحكموهم أو يتصيدون الفــرص للانتقاص منهم كحالة 
من التنفيس فهي حالة من المرض أعســر وأشــد. فما الذي يا 
ترى حرم حكام العرب من محبة شــعوبهم وجعل ذات بينهم 

مقطوعة؟
لا يشــك المتتبــع لنفســية العربــي تعلقــه الشــديد بدينــه 
واســتماتته في النضال دونه ولو كان أحيانــا غير ملتزم به 
ولا منضبــط بحــدوده. لأن الديــن عند العربــي ملجأ ومأوى 
حين تشــتد الحاجة إلى النصير والموئل، وللمتلاعب أن يقفز 
على أي حبل إلا حبل الدين فســرعان ما يفقد المتلاعب بحبله 
ثقة الناس فيه كائنا من كان. هنا وعند هذا المفصل فَقَدَ حكامُ 
العــرب «ريش عوراتهــم» حين أخــذوا بالنــط والخبط حول 

الدين ورموزه.   
ففي حال الســلم والدعة والطمأنينة، تجد الحاكم أبعد ما 
يكون عن الدين، فلا شــيء يغريه بلبس هــذا اللبوس الغريب 
عــن مزاجه ودخيلته، لا شــيء يدعوه لذلك خاصــة وقد أعد 
جوقــة من «ممثلي الدين» تزين المجالــس وتملأ الصورة دون 
أن تشوهها أو تغلب على ألوانها، بحيث لا يمكن لهذه الجوقة 
أن تتحول إلى نخبة فاعلة مهما كلف الثمن، فلا يمكن السماح 

بنفــاذ الأثر الدينــي إلى صنع القــرار، ولا يمكن لأي إنجاز قل 
أو صغر أن يتم تحت عبــاءة ممثلي الدين حتى تظل الأضواء 
مســلطة علــى منبــع واحــد للقــوة والســطوة والنفــوذ. فلا 
يتعب ممثلو الديــن المتحلقون حول الحاكم العربي أنفســهم 
ويحسبون أنفسهم نخبة من النخب المتنفذة، فإن لكل النخب 
ولــو كانت رياضية أو فنية من حرية التحرك أضعاف ما لهم، 
بل إن قصارى دورهم هو تزكية القرار لا صنعه، وتسويقه لمن 
بقــي يطمئن لدورهم ووظيفتهم، فهــل يجرؤ هؤلاء أن يفيدوا 
الناس بحكم الدين في أي مسألة قبل أن يعرفوا هوى الحاكم 

أين يقع؟ وريشة ذيله أين تتجه؟
وأمام هــذا الدور المشــين والمهين، تتفاقم حالــة الكره بين 
الحاكــم العربي ومن يحكــم، لأن المحكومين أدركوا ومنذ زمن 
علاقة الحاكم بالدين الذي يحبون، وتهميشــه لدوره وتجميد 
طاقته وإشــعاعه، فإذا كان الدين يشــع بمســجد تم إسكاته 
بصوت مــوال مطيــع، وإن كان بعالــم تمت اســتمالته بألف 
طريقة وطريقة أو غُيّب عن الأنظار حتى يُنسى أمره، وإن كان 
بتأليف تم حصاره ومنعه الخ. وكلما ازداد الحاكم إمعانا في 
هذا المسلك زاد تمسك الناس بالانتماء للدين ثورة واحتجاجا 
بعلــم أو بغير علم. وازداد ممثلــو الدين عزلة عن نبض الناس 
وتوجهاتهم.  أما في حالة الغرم والشــدة، فسرعان ما يشمر 
حكام العرب عن ســاعد الجد والطاعات، فيحــج منهم من لم 
يولّ للقبلة وجهــا ويعتمر، ويهبون إلى المســاجد في الليالي 

المبــاركات تســبقهم مواكب المستبشــرين بالتوبــة واعتدال 
الحال. وتتهاطل مشــاريع بناء المســاجد الكبــرى والعظمى، 
وتزدان نشــرات الأخبار باســتقبال أشــهر العلماء والدعاة، 
وتتنافــس القنوات فــي عرض المســابقات القرآنيــة المتوجة 
بالجوائز «الســنية» والأعطيــات «الحاتمية»، وحيثمــا يُيَمّمُ 
المشــاهد العربي -الموجــوع بوعيه والممتلــئ بغيضه- نظره 
وجد تحت كل مســابقة صورة لحاكم وعبارة لا تخطئها عين: 
«تحــت الرعاية الســامية..». أليس في كل هــذا ما يصيب كل 

كبد بالمرض العضال؟
فــإذا انتفض الناس وثاروا على غبن مشــاعرهم والتلاعب 
بقيمهم، وأرادوا إنهاء حالة الكذب الصريح عليهم، كان ممثلو 
الدين من الرســميين هم أول الضحايا، لأنهم أول «القذائف» 
التي ترمى بهــا الجماهير الغاضبة، وهم طلقة الحكام الأولى 
لإســكات الثورات. فهنا يبين فعلا فهم الحكام العرب لنفسية 
شــعوبهم، يفهمون جيــدا أن مقودها بالديــن وعليه يعولون، 
ومن هــذا المنفــذ يتســلل الحاكــم العربــي ليمــارس هوايته 
المرذولة، فيحشــد ممثلي الدين الرســمي، يطــوق بهم حركة 
الناس،  ويســكت بهم أنفــاس تحررهم. وســرعان ما تنبري 
هــذه النخبــة المزعومة والمخدوعــة لوظيفتها المريــرة، فتحلل 
وتحــرم بين يدي حكام لم يرتدعوا يوما أمام نص شــرعي أو 
وضعي، ويستميتون في مواجهة الناس بالفهوم والنصوص 
مــع أنهم لا يزيدون عن الضحايا الآخرين شــبرا فهم في عين 

الحاكم ســواء. والمأســوف عليه أن هــذه العدالة فــي توزيع 
الغــدر لن تظهــر إلا في اللحظة الحاســمة حين يبيــع الحاكم 

العربي الجميع من أجل النفاذ بجلده. 
هو ذا جانب من أهم جوانب توليد الكره في نفسية العربي 
لمن يحكمه. فما يؤجج بغضه هو التلاعب بقيم الدين، وتوزيع 
الــدور الوظيفي على ممثلين له ليس بينهــم وبين الناس صلة 
أو ســبب لانبســاط الثقــة وامتداد المــودة. ثم يــزداد الحنق 
كلمــا اســتدعي الدين ليبــرر الاعوجاج ويغطي علــى الرذائل 
السياســية. وليس لأهل الدين وممثليه من أثر في باقي حياة 
الحاكم، بل هم وإياه مهربه ومنفذه كلما عنت للناس لمحة من 

أمل.   
وعلى هذا المنوال المرســوم، لك أن تقيــس «توالد الفتاوى» 
مــن صاحــب الفضيلــة الفلانــي وجمعيــة العلمــاء العلانية 
ومجلس الإفتاء «إياه» ومشيخة الجامع «إيــــاها» واعربـــها 
على ما تقدم بين يديك من الأوصاف، ســتجد أن المرض الذي 
أنهك هــذه الأمة هو التلاعــب برصيدها المعنــوي حتى قتلت 

فيها كل مكامن القوة وأنضبت من منابعها كل الطاقات. 
لقــد اعتقــد الحــكام تحت ضغــط الحاجــة إلى اســتمرار 
عهودهــم أن غفلة الناس إلى ما لا نهايــة، وأن التلبيس عليها 
يســهل ببعــض بنــي جلدتها ولكــن هيهــات، فحتــى ممثلو 
الديــن من المحيطين بالحاكم قد اســتنفذوا كل ما لديهم وغدا 
ظهورهم وهم يسوغون ويسوقون بطولات الحاكم الإجرامية 
مثيرة للشفقة تارة ومثيرة للحقد تارات، فلينتبهوا قبل فوات 

الأوان.

٭ كاتب جزائري
 

د. جـمال حضري٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تطهير عرقي لبدو النقب

«فيتو» موسكو والرهان على شرعية رامي مخلوف

رفض فرض شروط النكبة مجددا

(1)

■ في مذكراته كشـف وزير الخارجية الأسـبق هنري 
كيسنجر عن واقعة غاية في الغرابة، ملخصها أن رئيسه 
ريتشـارد نيكسـون اسـتدعاه ذات مـرة بعـد أن أحكمت 
فضيحـة ووترغيت حلقاتهـا حول رقبته وأصبـح مهدداً 
بالإقالة والمحاكمة، وأراه مسودة قرار يقطع كل المعونات 
عن إسـرائيل. وكان نيكسـون في ما يبدو يريد أن يرسل 
عبر كيسـنجر رسـالة إلى «جماعته»، مفادهـا أنه يعتقد 
أنهـم وراء مشـكلاته، أو علـى الأقـل يمكنهم مسـاعدته، 
وأنهـم مـا لـم يفعلـوا فسـتكون السياسـة «علـي وعلى 

أعدائي».
(2)

لـم ينفـذ نيكسـون تهديداته كمـا لا يخفـى، ولا ندري 
أي صفقـة عقـدت وراء الكواليس أثنته عـن هذا المنحى، 
ولكـن الرئيس العراقي الأسـبق صدام حسـين، الذي لمح 
(ولم يهدد مباشـرة) بأنه يمكنه «حرق نصف إسـرائيل» 
بالأسـلحة الكيماويـة، قـام بإرسـال بضعـة صواريـخ 
باتجـاه إسـرائيل. ولكنـه لم يفعـل ذلك إلا بعـد أن وجد 
نفسـه في ورطة مشـابهة لورطـة طيب الذكر نيكسـون، 
وبعـد أن بـدأت صواريخ تحالف حفـر الباطن تمطر على 
بغداد. وبحسب علمنا فإنه لم يحرق ولا واحدا من الألف 
من المليون من إسرائيل، وبالقطع لم يستخدم «الكيماوي 

المزدوج» الذي سمعنا به ولم نره. 

(3)
غيـر معلوم كذلـك أي صفقات عقـدت وراء الكواليس 
حول هـذا الأمر، ولكـن المعلوم كانت التهديـدات العلنية 
بأن أي استخدام لأسلحة «محظورة» ستكون له «عواقب 
وخيمـة»، وقـد حققت الغـرض وأدت إلـى «ضبط نفس» 
محمود، وإن كانت عواقبه لم تكن كذلك. فقد دمر الجيش 
العراقـي مرتين، وأعيدت بغـداد إلى العصر الحجري، ثم 

تم احتلال العراق، وأخيراً اعتقل صدام وحوكم وأعدم.

(4)
 وإذ صدقنا تسـريبات إسرائيلية وتركية رشحت هذا 
الأسـبوع، فيبـدو أن القيادة السـورية انضمـت بدورها 
لطابـور المؤمنـين (أو الواعديـن بالإيمان) بعد انشـقاق 
البحـر حـال فرعون حـين أدركـه الغرق. وبحسـب هذه 
التسـريبات (التـي صدر بحقهـا نفي رسـمي تركي) فإن 
الرئيس بشـار الأسـد أبلغ وزير الخارجيـة التركي بأنه 
سـيهاجم تل أبيب بالصواريخ إذا هاجم حلف الأطلسـي 
سورية، وسينسق مع حزب الله وإيران لتوجيه ضربات 

لمصالح أمريكا في الخليج.

(5)
 رغـم النفـي التركـي فإن هـذه التسـريبات تنسـجم 
مـع تصريحـات أخرى لنافذين سـوريين ربطـوا بين أمن 
النظام السـوري وأمن إسـرائيل، ومع سيناريوهات كثر 
التحدث عنها عن التنسـيق بين الثلاثي (إيران، سـورية 
وحـزب اللـه) للـرد على أي هجـوم يسـتهدف أي طرف. 
وإذا كان مـن المؤكد أن حـزب الله سـيلعب دوراً في الرد 
على أي هجوم إسـرائيلي على إيران أو سـورية (لا يكاد 
يوجد مبرر آخر لاستمرار احتفاظ الحزب بسلاحه)، فإن 
من المسـتبعد أن تدخل إيران فـي حرب إقليمية دفاعاً عن 
النظام السـوري، كما أن من المستبعد أن تهاجم إسرائيل 
سـورية أساسـاً، لأنها تحب بشـار الأسـد وتكـره عمرو 

موسى.
(6)

هذا يطرح سـؤالاً مهماً: لماذا لا تكتشـف الأنظمة مكان 
إسـرائيل وفكرة توجيه الضربات لها إلا وهي في طريقها 
إلـى المقابـر، تمامـاً كمـا لا يتذكـر رؤسـاء أمريـكا عدالة 

القضية الفلسطينية إلا بعد الإحالة الى التقاعد؟ 

(7)
السـبب بسـيط، ويرجع إلـى منطق القوة. فبحسـب 
موازين القوى فإن معاداة إسـرائيل هي انتحار سياسي 
للقادة الأمريكيين مثلما أن شـن الحرب على إسرائيل هو 
«عمليـة استشـهادية» بالنسـبة للنظام السـوري، الذي 
يبدو أنه لا ينوي «الاستشـهاد» إلا بعد أن يوقن أنه ميت 

لا محالة. 
(8)

مفهـوم الممانعة عند النظام السـوري إذن هو تبشـير 
إسـرائيل بطول سـلامة، ما دام النظام في سورية سالماً، 
وبـألا خطـر عليهـا إلا إذا وقـع تهديـد للنظام السـوري. 
ولكـن، لنكن منصفين: ما هو ذنب إسـرائيل المسـكينة لو 
أن تركيا وحلف الأطلسي قررا مهاجمة سورية؟ ألا يشبه 
هذا محاولة ابتزاز نيكسـون لليهود ليخرجوه من ورطة 

كان هو وحده المسؤول عنها؟

(9)
 الأهـم أن هذا يؤكد ما ذهبنا إليه سـابقاً من أن النظام 
السـوري وبقيـة الأنظمـة «الثورية» سـابقاً (رحـم الله 
ثوريتهـا المتخيلـة)، لا تهتـم بنصر القضية الفلسـطينية 
بقـدر مـا تنتصر بهـا. فهذه «القضيـة» ما هـي إلا بضاعة 
مغشوشـة، مثلهـا مثـل السـندات الوهميـة التـي كانـت 
البنـوك تقتـرض علـى أساسـها قبـل أن يكتشـف أمرها 
مسـببة الانهيار المالـي العالمي. فالدعـاوى العريضة عن 
الممانعة (أي التدلل) ليسـت فقط بدون رصيد من الجدية 
يغطيهـا، بل هي خدعـة للنهب على حسـاب القضية، أي 

أنها رصيد سلبي.
(10)

وعليـه فإن نصيحتنـا لثـوار سـورية وأنصارهم في 
السـاحات العربيـة مـن الشـام إلـى اليمن، ومـن المنامة 
إلى سـرت، وكذلك أنصار القضية الفلسـطينية وسـكان 
المخيمـات، أن يجعلـوا مـن هـذه الجمعة «جمعـة الدعاء 
توجيـه  إلـى  يوفـق  الحلـف  لعـل  الأطلسـي»،  لحلـف 
صواريخه إلى دمشـق، عسـى ولعل أن ننال الحسنيين: 
إسـرائيل.  ومعاقبـة  السـوري  النظـام  مـن  الخـلاص 
وليسـاعدنا في الدعاء كذلك كل أنصار النظام السـوري 
المقاوم، فأي شرف سيكون للنظام أفضل من أن يستشهد 
مقاتـلاً بـدل أن يرحـل ذليلاً مثل سـابقيه (وهـو راحل لا 

محالة).

جمعة الدعاء
رأي القدس لحلف الأطلسي

■ قبل أن تستخدم روسيا والصين حقّ النقض في 
مجلس الأمن الدولي، لتعطيل قرار يدين ممارسـات 
النظام السـوري في قمـع الانتفاضة الشـعبية، كان 
البلـدان قـد اسـتخدما فـي واقـع الأمـر الحـقّ ذاته 
الذي سـبق للولايـات المتحدة أن اسـتخدمته، مراراً 
وتكراراً، لتعطيل أيّ قرار يمسّ إسـرائيل، لكي نبقى 

في قضايا المنطقة. 
فـي  تتسـاويان،  والصـين  روسـيا  كانـت  كذلـك 
اسـتخدام الـ»فيتـو»، مـع جميـع القـوى العظمـى 
التـي تحتكـر هـذا «الحـقّ» وتلجـأ إليـه دفاعـاً عن 
مصالحها القومية، في المقام الأوّل، ومصالح الحلفاء 
والشركاء والأصدقاء في المقام الثاني، وكلما اقتضت 
الضرورة. مَنْ كان منهم بلا خطيئة، في هذا المضمار، 

فليرجم موسكو وبيجينغ بحجر!
غيـر أنّ هـذه الحقيقة البسـيطة، التـي لا ينكرها 
أحد حتى في صفوف أشـدّ السذّج طوباوية، لا تُبطل 
مقـدار قلّـة الأخـلاق فـي اسـتخدام القـوى العظمى 
للـ»فيتـو»، هـذا إذا توجّـب الاكتـراث بـأي «خلـق 
قـويم» فـي السياسـة أصـلاً، من جهـة أولـى؛ كما لا 
تقي الشـعوب أو القضايا محـلّ اختلاف تلك القوى، 
ومبرّر ذهابهـا إلى النقض، مخاطر مـا تنطوي عليه 
سـيرورة تعطيـل مشـروع القـرار، من جهـة أخرى. 
وإذا توفّـرت قلّـة تعلّق الكثير من الآمـال على تمرير 
أي مشـروع فـي مجلـس الأمـن الدولي ضـدّ النظام 
السوري، فإنّ غالبية المراقبين يمكن أن تقتفي منطق 
الأمور الأبسـط، فترى في إصدار القرار نافذة ضغط 
نوعـي، معنـوي وملموس فـي آن، لا يجـوز إغلاقها 

أمام الشعب السوري.
من وجهة النظر الصينية، تبدو خيارات مسـاندة 
النظـام السـوري أوضـح، وأسـهل فـي الواقـع، لأنّ 
بيجينـغ تنفـر نفـوراً تامـاً، وغريزيـاً على نحـو ما، 
مـن أيّ «فيـروس» ديمقراطي يمكن أن يبلغ الشـارع 
الصينـي، حتـى إذا ابتـدأت حضانتـه علـى مبعـدة 
مئـات الآلاف مـن الأميـال، أو كان مـن طينـة ثقافية 
وسياسـية مختلفـة تمامـاً. كذلـك ليـس فـي وسـع 
الصـين أن تهـدر، مـن نيويـورك وفـي قاعـة مجلس 
الأمن الدولي، اسـتثمارات بمليـارات الدولارات في 
سـورية، سواء في القطاع العام أم تلك التي يشهدها 
القطـاع الخـاصّ، ويديرهـا (ليـس مـن دون مفارقة 
صارخة) رجل الأعمال السـوري محمد حمشـو، أحد 
كبار تماسيح الفساد في البلد، صاحب قناة «الدنيا» 
الشـعب  لإرادة  وتزويـراً  للنظـام  تطبيـلاً  الأشـدّ 
وتشـبيحاً ضدّ الانتفاضة، الذي يحـدث ايضاً أنه... 

رئيس «مجلس الأعمال الصيني ـ السوري»!
فـإذا انتقـل المرء مـن تفويت فرصـة الضغط على 
النظـام إلـى النقيـض، أي إسـداء خدمـة لمخططاته 
ومزاعمـه ودعاوتـه، وإلحـاق الضـرر بالانتفاضـة 
والشـعب السـوري؛ فإنّ من اليسـير ترقّـب طبيعة 
التوجهـات التـي يمكـن أن تتخذهـا ردود الأفعـال 
المعاكسـة في الشـارع الشعبي السـوري: ابتداء من 
ارتفـاع مقادير البغض للبلدين، إسـوة بالحكومتين 
كمـا يتوجـب القـول، مـروراً بحـرق أعلامهمـا أثناء 
التظاهـرات، وليـس انتهـاء بتقـديم ذريعـة جديدة 
للذيـن ضاقـوا ذرعـاً بسـلمية الانتفاضـة وأخـذوا 
يطالبون بتسلّحها ويدعون إلى انتهاج عنف دفاعي 

مضادّ في وجه آلة النظام الوحشية.
لا تُنسـى أيضاً، رغم أنها هامشية وغير جوهرية، 
درجة الإحباط التي قد تصيب الشـارع الشعبي إزاء 
المبتهجين بقـرارَي الـ»فيتـو»، الروسـي والصيني، 
ليس في صفوف السلطة وأبواقها وأتباعها، فهذا أمر 
منتظَر بالطبع، بل في الأوسـاط التي تحتسـب ذاتها 
علـى المعارضة. فـإذا تجاهـل المرء موقف شـخصية 
ى  هلامية وسـلطوية مثل قدري جميل، ممثّل ما يُسـمّ
«الجبهـة الشـعبية للتغيير والتحرير في سـورية»، 
الـذي اعتبـر أنّ الـ»فيتو» الروسـي يشـبه ما جرى 
في العام 1956 عندما اسـتخدم الاتحاد السـوفييتي 
حـقّ النقـض أثنـاء العـدوان الثلاثـي علـى مصـر؛ 
فماذا يُقال في موقف حسـن عبد العظيم، حامل هذه 
المسـؤوليات الجسام مجتمعة: الأمين العام لـ»حزب 
الاتحاد الاشـتراكي الديمقراطـي العربي»، والناطق 
باسـم «التجمـع الوطنـي الديمقراطـي»، والمنسـق 
العـام لـ»هيئـة التنسـيق الوطنيـة لقـوى التغييـر 
أن تكـون  إلـى  الـذي دعـا موسـكو  الديمقراطـي»، 
«متوازنة» فـي علاقتها بكلّ من النظام والشـعب في 

سورية؟
مصالح روسيا، التجارية والعسكرية والسياسية، 
التي تقف وراء مساندة النظام السوري، ليست سرّاً 
على أحد، ولا ينبغي لها أن تكون مفاجئة إلا لبسطاء 
العقول ودعاة الخلق القويم في السياسة، والطوبى 
فـي الاقتصـاد. يقـرأ المـرء تقريـراً حديـث العهد في 
الطبعـة الإنكليزيـة مـن صحيفـة «أخبار موسـكو»، 
فيقـع علـى اسـتثمارات روسـية فـي سـورية تبلـغ 

19.4 مليار دولار، تتركز أساسـاً في التسـلّح والبنى 
التحتية والطاقة والسـياحة. تُضاف إلى هذا حقيقة 
أنّ الاتحـاد السـوفييتي المنحـلّ كان المـزوّد الأكبـر 
لأسـلحة الجيش السوري، وأنّ الديون المترتبة على 
دمشـق وصلت إلى 13.4 مليار دولار، محت موسـكو 
القسـم الأعظـم منها فـي ما بعـد، واسـتبدلتها بعقد 
تسـليح يبلـغ أربعـة مليارات، جـرى التوقيـع عليه 

سنة 2006.
من المعروف، أيضاً، أنّ إيران هي التي تتعهد سداد 
غالبية هـذه الفواتير، ليس إكراماً للنظام السـوري 
فـي الاعتبـار الأوّل، بـل لأنّ بعـض هـذه الأسـلحة 
يُعاد شـحنه إلى طهران، ضمن سياسـة موسـكو في 
التحايـل على قرار حظر تصدير السـلاح إلى إيران، 
وهـذا بُعـد أقليمـي، ودولـي، للموقـف الروسـي في 
تأييـد النظام. بُعد آخـر، ذو طبيعة مشـابهة، يتمثّل 
في التسهيلات التي تحصل عليها موسكو من منشأة 
الخدمات البحرية الواقعة على السـاحل السـوري، 
في طرطوس، التي ترقى عملياً إلى مسـتوى القاعدة 

البحرية. 
أهميـة هـذه المنشـأة انهـا تُعتبـر نافذة موسـكو 
الثانية علـى المياه الدافئة بعد ميناء سيباسـتوبول 
على البحر الأسـود، إذ أنّ جميع الشـحنات البحرية 
الروسية ينبغي أن تمرّ من مضيق البوسفور، الواقع 

في المياه التركية.
وفـي مطلـع أيـار (مايـو)، سـنة 2005، حـين قام 
بزيارتـه الرسـمية الأولى إلى دمشـق (وكانت أيضاً 
أوّل زيـارة يقوم بها رئيس روسـي إلى سـورية، في 
عهـد الاتحاد الروسـي) اختـار ديمتـري ميدفيديف 
صحيفـة «الوطـن» السـورية الخاصـة، وليـس أية 
صحيفـة أخرى حكوميـة مثل «البعـث» أو «الثورة» 
أو «تشـرين»، لتوجيه رسـالة إلى الشعب السوري. 
أنّ  البسـيط،  المنطـق  علـى  اعتمـاداً  الظـنّ،  أغلـب 
المستشـار الذي نصـح مدفيديف باختيـار «الوطن» 
لـم يكـن جاهـلاً بشـؤون سـورية المعاصـرة، وكان 
يعـرف أنّ الصحيفـة أطلقها ويملكهـا رامي مخلوف، 
ابن خال الرئاسـة وأشـدّ رجـال الأعمال السـوريين 

نفوذاً وسـطوة، وأعلاهم سـيطرة على ميادين المال 
والاسـتثمار والتجـارة والتصنيـع المحلـي. وبذلـك 
فإنّ اسـتقراره علـى اختيار هـذه المطبوعـة بالذات 
لـم يكن عشـوائياً ولا بريئاً، وكان إرسـال إشـارات 
ذات مضامين سياسـية واقتصادية واسـتثمارية هو 
القصد؛ لم يغب عنها المغـزى الإيديولوجي ربما، في 

تفضيل القطاع الخاصّ على الحكومي.
مدفيديـف ـ ونقتبسـه، هنـا، فـي نـصّ صحيفـة 
التعـاون  علاقـات  اسـتذكر  ـ  السـورية  «الوطـن» 
التاريخيـة بـين البلديـن، وعـدّ عشـرات المشـاريع 
الصناعيـة ومشـاريع البنيـة التحتيـة؛ ثـمّ انتقـل 
مباشـرة إلـى ما يهمّ موسـكو بصفة أولـى في ميزان 
العلاقـات الدوليـة، أي نظـام تعدد الأقطـاب، وقال: 
«قبل كل شيء يجب تفعيل الحوار السياسي المتعدد 
الأبعـاد، وتجمعنـا فكـرة إقامـة نظـام عالمـي عـادل 
يقـوم علـى سـيادة القانـون الدولي، ومسـاواة كل 
الـدول ـ أكانـت كبـرى أم صغـرى ـ والتعامـل بينها 
مـن أجل حـلّ القضايـا العالميـة، بما فيهـا التحديات 
والمخاطـر الجديـدة التي نواجهها فـي القرن الواحد 

والعشرين».
وللوهلـة الأولـى تبـدو هـذه النقطـة أقـرب إلـى 
تحصيل حاصل متفق عليه ويحظى بإجماع طبيعي، 
لـولا أنّ ما وراء الأكمة فيها يُظهر منطقاً آخر مختلفاً، 
لعلّـه يطيح بقسـط كبيـر من روحيـة الاتفـاق. ذلك 
لأنّ النظـام السـوري يمدّ يـد الصداقة إلى موسـكو، 
ولكـنّ القلـب يخفق لهفـة على تحسـين العلاقات مع 
واشـنطن، قبلئـذ وبعدئـذ وفـي الغضـون، فهـذه لا 
تكتسـب الأولويـة على المسـتوى العملـي التكتيكي 
فحسب، وإنما قد تكون الغاية القصوى والعليا على 
المستوى الاستراتيجي كذلك. وموسكو لا تجهل هذا، 
بل كانت تقيم التوازن مع نظام الأسـد الابن على هذا 
المعيار طيلة عهد الرئيس الروسـي السابق فلاديمير 
بوتـين، وحتـى سـنة 2005 عندمـا قرّر الأسـد اتخاذ 
خطـوة نوعيـة تجاه موسـكو حـين ضاقت به سـبل 

ترطيب الأجواء مع واشنطن.
والمـرء، بالطبع يتمنـى أن تلعب موسـكو أي دور 
حيوي يكسـر نظام القطب الأمريكي الواحد، لولا أنّ 
التعويـل على روسـيا الراهنة هو ضـرب من الاتكاء 
علـى قوّة عالقة في شـباك مآزقها المحليـة والوطنية 

ذاتها، قبل مآزق الكون. 
وليـس جديـداً التذكيـر بـأنّ روسـيا تعانـي من 
انحدار متواصل في مسـتوى المعيشـة، وتآكل ثابت 
فـي القدرة الشـرائية، وفشـل متواصل فـي الخطط 
الاقتصاديـة، وتضخّـم وعجـز وبطالـة وعصابـات 
الواحـد  القـرن  مـن  الأوّل  العقـد  وروسـيا  مافيـا. 
والعشـرين ترتدّ إلى مـا يذكّر بروسـيا أواخر القرن 
التاسع عشـر وأوائل القرن العشرين، وكأنّ مشاهد 
البـلاد اليوميـة قفـزت مباشـرة مـن أفلام سـيرغي 

ميخائيلوفيتش أيزنشتاين.
وإذ ترتـدّ هـذه الأيـام إلى ما يشـبه المربّـع الأول 
فـي حسـابات القـوّة الدوليـة، فذلك لأنهـا تعود من 
بوّابـة واحـدة وحيـدة هـي كاريكاتـور التحديـث 
الليبرالـي، الذي يتجلّـى في صورته الأكثر بشـاعة 
وإثـارة للرعـب: مخلوق ديناصوري نـووي اغترب 
عن هويته وعـن أطرافه الجغرافية والسـكانية (25 
مليون مواطن روسـي يقيمون في بلدان الجوار غير 
الروسـية)، لا يسـتطيع التقدم خطوة إلـى الأمام إلا 
إذا توقّـف في المـكان بمعدل زمني يسـاوي خطوتين 
إلـى الـوراء. فكيـف يمكن لروسـيا، وهـي على هذه 
الحـال، أن تتنافـس مع سـواها مـن القـوى الكونية 
فـي إقامـة نظـام متعـدد الأقطـاب، تكون فيـه مالكة 
أي قـول وفصل، ما خـلا «حقّ» النقـض» إياه؟ وهل 
مياديـن تنافسـها مـع واشـنطن أو باريـس أو لندن 
أو برلـين... انتقلـت إلى درعا وحمـص وحماة ودير 
الزور واللاذقية، حيث يختلط دم الشـهيد السـوري 

برماد العلم الروسي؟ 
خطأ موسـكو القاتل أنهـا هذه المـرّة، على نقيض 
سـوابق العلاقـة مـع النظـام السـوري، تراهن على 
عصبـة تحتضـر، آيلـة إلى سـقوط وشـيك، ولا يدلّ 
سـلوكها الانتحـاري إلا علـى سـكرات المـوت، وقـد 
فقدت كلّ شـرعية ما عدا تلك التـي ما يزال الـ«فيتو» 
الروسـي يتمسّـح بها، ويبحث عنها عند أمثال بشار 
وماهر الأسـد، رامي وحافظ مخلوف، آصف شـوكت 
وعلـي مملـوك ومحمد حمشـو وطريـف الأخرس...  
فأيّ غرابة، إذاً، في أن لا يتورّع الديناصور الروسـي 
عن مساندة وحوش القمع وذئاب النهب في سورية، 
على مسـتوى الأفراد إسـوة بالنظام والمؤسسـات؟ 
ولماذا لا تدافع موسـكو عن نظام ديناصوري بدوره، 
وتوريثـي أيضاً (حتى إذا اختلفـت قواعده عن لعبة 
الكراسي الرئاسـية بين مدفيديف وبوتين)، لا يتقدّم 

خطوة إلا لكي يرتدّ عشر خطوات؟   

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لقــد حددنــا أن قضية الأرض والمســكن هي خــط المواجهة 
الرئيســي بين الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل والسلطة 
الإســرائيلية. تلتهب هــذه القضية اليوم، وتلتهــب حولها المعركة 
فــي منطقة النقب، بعــد الإعلان عن مخطط للحكومة الإســرائيلية 
والمعروف بـ»مخطط برافر»، والهادف إلى الاستيلاء على حوالي 
800 ألــف دونم مــن الأراضي وتهجير حوالــي 30 ألف مواطن من 

سكان القرى غير المعترف بها. 
لقد أعلنت القيادة العربية القطرية ممثلة بلجنة المتابعة، وكذلك 
قيادات أهلنا في النقب رفضها القاطع للمخطط، وانطلقت المعركة 
ضــد المخطط بهــدف واضح هو إســقاط مخطط برافر وإفشــاله 
وليــس فقط الاحتجــاج عليه. نحــن نؤمن بأن بمقــدور الجماهير 
العربيــة تحقيق هذا الهــدف، رغم الطاقــات الهائلــة التي تملكها 
الســلطة وتدفع بها لتحقيق مآربها، ومنها رصــد مبلغ 7 مليارات 
شــيكل لتنفيــذ المخطــط والتلويــح بمغريات لمــن يقبــل، والوعيد 

بمعاقبة من يرفض.
تحاول الحكومة الإســرائيلية، عبر مخطــط برافر وعبر تكثيف 
سياسة تهويد النقب، اســتكمال النكبة وفرض شروطها على من 
بقوا في وطنهم بعد الترحيل الكبير عام 1948، حين قامت القوات 
الإســرائيلية بتهجير 90٪ من أهلنا في النقب، ولم يبق ســوى 10 
آلاف مــن أصل أكثــر من مئة ألف من ســكان المنطقة الجنوبية من 
فلســطين. وبعد أن اســتولت الدولة العبرية على أملاك اللاجئين، 
قامــت فــي الســنوات 1948-1953 بتنفيذ تهجير قســري داخلي 

للعشــائر العربيــة البدويــة وبتجميعهــا 
وحصرهــا فــي مناطــق محــددة، وجرى 
كذلــك، إبــان الحكــم العســكري، تهجير 

أهالي منطقة العزازمة من أراضيهم.
في بدايــة الســبعينيات قامت الســلطات الإســرائيلية بعملية 
واســعة النطاق جرى خلالها تهجير عشــرات الآلاف وتجميعهم 
في راهط وكســيفة وحورة وشقيب الســلام وعرعرة واللقية بعد 
الاعــلان انها بلدات «معترف بهــا»، وكان الهدف إبعاد الناس عن 
أرضهــم للاســتيلاء عليها. تبعت ذلــك عملية تهجيــر وفق قانون 
مطــار البحيــرة، الذي صــدر بعد اتفاقية الســلام مــع مصر لنقل 

المنشآت العسكرية من سيناء إلى النقب.  
بالنســبة لإسرائيل، لم تنته الحرب، فهناك وفق اللغة الرسمية 
للدولة العبرية (لغة رســمية وليس مجــرد كلام في الإعلام) غزاة 
يســيطرون على أراضي الدولة ويجب اســتعادتها منهم. هذا هو 
منطق مخطط برافر، الذي لا يعترف بملكية الأرض، وحين يعرض 
علــى الأهل في النقب مســاحة 100 ألف دونم مــن أصل 900 ألف 
فهو يستند إلى مزاعم حسن النية وليس إلى حق الملكية. إنه منطق 
التعامــل مع النــاس لا كمواطنين لهم حقوق، بل كمــن هزموا في 

الحرب وتفرض عليهم شــروط الاستسلام 
وتسليم أرضهم للمنتصر.

إننا أمــام حالة تســتوجب رفض فرض 
شــروط النكبة مجدداً على أهلنا في النقب، 
إذ يعنــي تنفيذ مخطــط برافر إتمــام فرض هذه الشــروط، وذلك 
بالطريقة الجهنمية التي طبقت فيها في النقب عبر العقود الماضية 
وهي: تهجيــر وتجميع ومصــادرة. تهجير الناس مــن قراهم غير 
المعتــرف بها ومــن أراضيهــم، وتجميعهم في بلــدات أقيمت لهذا 
الغرض والســيطرة علــى الأراضي بعــد إبعاد أهلهــا وأصحابها 

عنها. 
إننــا أمام معركة كبيــرة قد تفوق في أبعادهــا وتداعياتها يوم 
الأرض التاريخــي، فهناك محاولة لمصادرة مئات ألوف الدونمات 
من الأرض، في حين أن الســبب المباشــر ليــوم الأرض 1976، كان 
محاولة مصادرة حوالي 20 ألــف دونم، وتقلصت إلى مصادرة 7 

آلاف دونم.
إن المهمــة المركزيــة للقــوى والأحزاب والمؤسســات والهيئات 
الأهلية والوطنية، هي تجنيد الجماهير العربية في الجليل والمثلث 
والنقب في المعركة دفاعاً عما تبقى لنا من أرض، حيث أن الأراضي 

العربية في النقب هي ما تبقى لنا من احتياطي ومخزون للأرض، 
وهي اليوم معرضة للمصادرة.

إن المعركة ليســت ضد مخطط برافر فحسب، بل هي معركة من 
أجل اســترداد الحقوق المسلوبة، وفي مقدمتها الاعتراف بالقرى 
غيــر المعتــرف بهــا، وتطويرها وفــق مصالح واحتياجــات أهلها 
وليس وفق مآرب السلطة لمصلحة مستوطنين تريد جلبهم للسكن 
علــى أراضي هذه القرى. علينا في المقابــل وبالتزامن طرح قضية 
مهجري الداخل في النقب، الذين يشــكلون الأغلبية الســاحقة من 
السكان هناك، ومطلبنا الشرعي هو تثبيت ملكيتهم لأرضهم التي 

هجروا منها قسراً، والنضال من أجل عودتهم إليها.
لقــد أكدنا أكثــر من مرة أن الحــل في النقب يكــون بالتفاوض 
والاتفــاق مــع الناس ومــع القيــادات المحليــة والقيــادة القطرية 
للجماهير العربية، لكن الســلطة رفضــت واختارت حلاً من طرف 
واحــد وتحــاول الآن فرضه بالقــوة، وهي بذلك تختــار المواجهة 

وهي تتحمل مسؤولية هذه المواجهة.
تخطئ الســلطة حين تظن أن بإمكانها الاستفراد بعرب النقب، 
فعليهــا أن تعرف أن قضيتهم هي قضيــة الجماهير العربية كلها. 
هذه رسالة يجب أن تصل واضحة وحازمة من كل بلداتنا العربية 
في الشــمال والمركز والنقب من خلال الانخــراط الجماهيري في 

المعركة دفاعاً عن أرضنا وعن وجودنا في نقبنا الغالي.

٭ نائب عربي في الكنيست الاسرائيلي

د. جمال زحالقة٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ الســلطات الاســرائيلية تســير قدمــاً فــي مشــاريعها 
لتهجيــر العــرب فــي المناطــق المحتلة عــام 1948 مــن خلال 
مضايقتهم في قراهم ومدنهم، وتشــديد الخناق عليهم، في 
اطار اســتعداداتها لفرض الهوية اليهودية لدولة اســرائيل، 

وطرد جميع اليهود من مواطنيها.
منطقة النقب تشهد حالياً «مجزرة» انسانية بكل ما تحمله 
هذه الكلمة من معنى، تتجسد في خطة للحكومة الاسرائيلية 
تقضي بمصادرة 700 ألف دونم من أراضيهم، وإزالة أربعين 
قريــة تحت ذريعة انــه غير معترف بها، لاقامة مســتوطنات 
يهوديــة مكانهــا، تمامــاً مثلما ازالــت حوالــى 400 قرية من 

الوجود ورحلت اهلها بقوة الارهاب عام 1948.
آلاف العــرب تظاهــروا يــوم امس فــي مدينة بئر الســبع 
عاصمة النقــب احتجاجاً على هذه المخططات الاســرائيلية، 
رفــع خلالهــا المتظاهــرون لافتــات تقــول «الارض أرضنا» 
و»باقــون هنا» و»العــدل الاجتماعي للجميــع» وهي لافتات 

تؤكد حجم الظلم العنصري الواقع على هؤلاء.
قبل ايام فقط اقدم مســتوطنون اســرائيليون على احراق 
مســجد فــي منطقــة الجليــل، وتدنيــس محرابــه وجدرانه 
بعبــارات عنصرية، وها هم يعملــون على اقتلاع اهل الارض 
مــن جذورهــم والرمــي بهــم الــى العــراء دون اي رحمة او 

شفقة.
بدو النقب الذين تريد السلطات الاسرائيلية تشريد ثلاثين 
الفاً منهم من خلال مشاريعها الاستيطانية المجحفة، عاشوا 
علــى هذه الارض، مثــل باقي العرب الفلســطينيين لاكثر من 
ســبعة آلاف عام على الاقل، ومارست السلطات الاسرائيلية 
منذ احتلالها للاراضي الفلســطينية عــام 1948 عمليات طرد 
منظمة لهم من خلال الاســتيلاء على اراضيهم ووضعهم في 

محميات ومراكز اعتقال اشبه بمراكز العزل النازية.

فبينمــا يعيش 52 الف بدوي على مســاحة 21 الف هكتار 
من اراضيهم، يحتل المجلس المحلي لمســتوطنة بني شــيمون 
التــي اقيمت علــى ارض تم انتزاعها منهم مســاحة 440 الف 

هكتار يعيش فيها 6000 يهودي فقط.
ويقــول النائــب العربي طلب الصانع في مقال نشــرته له 
صحيفة «الغارديــان» البريطانية امس، ان اســرائيل رحلت 
اكثر من تســعين فــي المئة من ســكان النقب الــى قطاع غزة 
والاردن عند احتلالها للمنطقة عام 1948، رغم ادعاءاتها بان 

النقب صحراء دون سكان.
200 الف بــدوي يعيشــون حاليا في النقــب معظمهم في 
العراء على اطراف الحدود مــع الاردن على اراضيهم التي لا 
تعترف اســرائيل بملكيتها لهم، وتطردهم من مكان ليذهبوا 

الى آخر لكي يطردوا مرة اخرى وهكذا.
المؤلم ان عمليات الطرد ومصادرة الاراضي هذه لحســاب 
مســتوطنات اســرائيلية غير شــرعية تتــم امام نظــر العالم 
بأسره، دون ان تتحرك الامم المتحدة او اي من الدول الغربية 
لوقف هــذا الانتهــاك الفاضح لحقــوق الانســان والقانون 

الدولي.
بدو النقــب، مثل كل ابنــاء الاراضي الفلســطينية المحتلة 
ســواء في الجليل او في الضفة والقطــاع، بحاجة الى وقفة 
تضامنيــة معهم، وتبنــي مطالبهم العادلة فــي الحفاظ على 
هويتهــم وهويــة ارضهــم العربية فــي مواجهــة مخططات 

الاستيطان الاسرائيلية المتغولة.
نحن في هــذه الصحيفة، نقــف بكل قوة الــى جانب اهل 
النقب، وحقوقهم العادلــة وفي وجه جرائم التطهير العرقي 
الاســرائيلية التي تمــارس ضدهم. ونتمنــى ان يقف الاعلام 
العربــي معهم، ويقــف في خندقهــم بكل قوة لاســماع انين 

معاناتهم الى العرب والعالم بأسره.
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• مدينة «تــوزر» التونســية تنظــم الدورة 
31 لمهرجــان الشــعر العربــي من اليــوم إلى 9 
الجــاري، وأختــار منظمــو المهرجــان «ثنائية 
الشــعر والثورة» محورا رئيسيا له، تفاعلا مع 
ثورة 14 ينايــر التي انطلقت من تونس لتنطلق 

بعدها ربيع الثورات العربية.
 الدورة الجديدة تستضيف الشاعر المصري 
أحمد فؤاد نجم، والشاعرة والروائية العراقية 
وفـاء عبـد الـرازق، كمــا ســتنطلق فعاليات 
المهرجان بمعرض وثائقي عن أدباء وشــعراء 

تونسيين.

المجلــــــس  رئيـــــــس  ليزمـي  ادريـس   •
تــرأس  المغربــي  الانســان  الوطنــي لحقــوق 
بالرباط الحفل التكريمــي الذي اقامه المجلس 
للناشــط الحقوقــي احمـد حرزنـي الرئيــس 
لحقــوق  الاستشــاري  للمجلــس  الســابق 

الانسان.

• اللجنــة الشــعبية لأهالي منطقــة بولاق 
أبــو العــلا بالقاهــرة نظمــت بالتعــاون مــع 

الحزب الاشــتراكي المصري مساء الخميس، 
احتفالية بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر 
تحت عنوان «التحرر مــن الكيان الصهيوني». 
بحضور الشــاعر أحمد فؤاد نجـم الذي ألقى 
مجموعــة من قصائده، إلى جانب الفنانة عزة 

بلبع والفنان أحمد إسماعيل.

• تنظــم مديريــة الثقــــافــة بالتعــاون مع 
ملتقــى إربــد الثقافــي الاردني، أمســية حول 
المجموعــة القصصيــة «ربيــع فــي عــــمّــان» 

لجعــفـر العقيلـي، يديرهــا الروائي هاشـم 
غرايبـة، ويقدم فيهــا كلٌّ من د. مهى مبيضين 
والكاتــب حسـن ناجي ورقــة نقديــة، وذلك 
في السادســة من مســاء غد الســبت في مقر 

الملتقى.

• برنامــج «اتجاهــات» الــذي يــذاع فــي 
العاشــرة مساء غد الســبت على قناة «روتانا 
والكاتبــة  الناشــطة  يســتضيف  خليجيــة» 
المصرية نوال السعداوي للحديث عن التغيير 
الــذي يجتــاح العالــم العربي، والــذي أصبح 
يعــرف بالربيــع العربــي وتأثيــره علــى دور 

الرجل والمرأة. 

• المنتدى العربي ورابطة الكتاب الأردنيين 
ومنتدى الفكر الاشــتراكي وجمعية مناهضة 
الصهيونيــة والعنصرية والجمعية الفلســفية 
ومنتدى الفحيص الثقافي تنظم ندوة حوارية 
حــول موضوع الحــراك الجاري في الشــارع 
العربــي وذلــك فــي السادســة من مســاء غد 

السبت بمقر المنتدى بعمان.

هذا قدر الكبار 
عناية جابر

بقيت أماطــل، أتدلل وأُؤّجل زيارتي المشــتهاة الى دمشــق، 
حتى برعم الربيع عندهم أزهارا.. وأشــواكا أيضاً، لكنه الربيع 
وقد دارت دورته وآن أوانه. من ســنوات طويلة لم أزر الشــام. 
بقيــت أؤجّــل وأتدلــل حتى حصل مــا حصــل، والآن يغمرني 
الســعي إليهــا، الى حقيقــة وجودها الداخلي وأشــكال حركة 
روحها. حسبة بسيطة بيّنت لي استحالة أن أذهب وألا أذهب، 
وبقيت موّزعة في إنهاك الرغبة ولؤمها، وقد قسّــمت حســبتي 
الــى مجموعــات أفــكار لبنانيــة متدرّبــة جيــداً ضــد بعضها، 
وأضفــت عليها ـ إذا توّخيت الدّقــة - أفكاراً غير حقيقية تتهكّم 
منيّ بشــكل أســاس، وتتضمن كل شــيء عن كل شيء، وعن 

سلامي الداخلي
والخارجــي وعن الخوف، عن الشــجاعة، عــن المغامرة، عن 

السلامة وتوخي الحيطة والحذر.
صــور أصحابــي تتدّفق في رأســي مثــل موجــات عاتيات، 
ويباغتني شــوق الى حضن حقيقي، وأشــعر برغبة أن يتدفّق 
مصيري الشــخصي جارياً، في نفس الاتجاه الذي تتدّفق إليه 

مصائرهم.
أشــتاق الى دمشــق. هذا التحوّل من شــيخوخة العالم الى 
اكتشاف جماله مشابه تماماً لتلك النظرة التي يقيم فيها الحب، 
والتي تظل درســاً باعثاً على البكاء الى أن ننتبه الى خطورتها، 
فنكّف. شــوقٌ ينمو في الأعماق ويــروح يضغط على قلبي بكل 
تلك المقاومة البدئية التي يمتلكها المرء ضد هذا العالم المتحجّر، 
المتحوّل أصلاً الى ملايين أطنان الأشــلاء، والأحجار، ضد هذا 
المنظر القمــري الجامد للعاطفة، الذي يجد المرء نفســه مقذوفاً 

فيه بلا إرادة.
صمــت منذر المصــري يصّــم أذنيّ. يســعني تفليــة نهاراته 
ولياليه وملاحظة ظلال إجهــاش داخلي ووحدة مدّوخة. ربما 
كان صحيحــاً أن معظم الناس يجــدون القناعة والراحة في أن 
يلقوا العالم، باســتثناء بعض الصغائر، جاهز الصنع، كما انه 
لا ينبغي أن يُثار الشك بايّ شكل، حول أن ما يصمد في النهاية 
ليس بطولياً فحســب، وإنما هو أيضاً أساس الجمال والخير، 
رغم أنــه ينبغي أن أتحدّث عن عميق حزنــي الذي يمتلك بعض 
الظلال، ويشــعر به الناس الذين يعيشون وفق ما يقررّونه هم 

أنفسهم. 
أفتــح وعييّ بحيوية مفاجئة، كامل الروعة الطبيعية للشــام 
المقدســة، وفكرّت كيف يمكن للبطش أن يفترس البشر في تلك 
البلاد، وقبة الســماء فوقها وانســجام الخطوط والمســاحات 
الغوطيــة التــي تعصــى علــى الوصف، وهــو يمســك بالنظرة 
الســوداء ويقودهــا بين النــاس، منهم من يمّر تحتها ويســقط 
مضرّجاً لا محالة، ومنهم مــن يمّر فوقها هم وكتبهم وعاداتهم 
واخلاقهم وأشجارهم ومقاهيهم وكاسات نبيذهم واشعارهم 

ورسوماتهم وأصواتهم الرخيمة. 
قاس هــذا الوقت على الشــام مثل ختم الطباعــة، لكنها هي 
كاملــة، كاملة وجاهزة الى الحدّ الذي يكون فيه العالم حيالها، 
مجرد ضبابة فائضة، نفثة صغيرة مطرودة تركها الله ولم يُعن 

بها.
العنيف الرقيق جولان حاجي، يحلم بين حين وآخر، واعتقد 
أني اكتشــفت الصدع في صدفته المتحّجرة، ومنه تســلل إليها 
كثيــر من رقتــيّ. مــلاك مُدمّــر حين رأيــت جــولان حاجي في 
بيــروت، وهو يحاول الابتســام، فانفجر فــي ضحكة صامتة، 
وتعّقــد حاجباه وانبثق مــن هذا الجنيّ الصغيــر، تعبير رقيق، 

حازم ومرعب على استعداد لفعل أيّ شيء في سبيل حريته.
تدهمني أيضاً صورة رشــا عمران، تلك الغجرية الأسطورية 
التي تطيعها الأفكار، بل يمكن القول انها تفهمها. رشــا الملتاعة 

على سورية تعرف جيداً طبيعة الصلب، بحيث
أنهــا بقيــت طيعة لــه، محبة وشــجاعة وحقيقية وممســكة 

بقميص الشام في فمها الرقيق، وكلماتها القوية.
ليس ثمة خاتمة ســعيدة قريبة، هذا قــدر الكبار، مع ذلك هو 
الربيع في النســغ، جريانه هادر وعال. ليس من خاتمة سعيدة 
قريبة، وبالطبع هذا يمسني شخصياً أيضاً ويضعني على لائحة 
الانتظار. ليس ثمة خاتمة سعيدة قريبة، هذا يحوّل الإدمان على 
الحب الى حركة تتراوح بين التعاسة، وانفراجات مشمسة في 
الــذات المضببة. ليس ثمــة خاتمة ســعيدة قريبــة، لكنها تأتي 

أخيراً، متمهلة وأكثر سعادة من الخواتيم المستعجلة. 
أفكرّ في أصدقائي الســوريين. إنهم جميعاً أصدقائي سواء 
كنت أعرفهم شــخصياً أم من خلال كتاباتهم وأسمائهم فقط. 

أصدقائي سواء أكانوا في مثل عمري أو أكبر أو أصغر، 
وهــا هي بيوت الشــام تنتصب في خيالي فــي ضوء ما بعد 
ظهيــرة لئيمة، لكن الناس الذين تركــوا وراءهم هذه البيوت، لم 

يعد لهم أيّ مطلب في الحياة سوى تلك البيوت التي تركوها.
لقــد قطعــوا الطريق الذي يقصــر أو يطول قليــلا ولذلك فإن 
التاريخ، وهو يقدّم وصفه وتأريخه لسورية، قد يبلغ عنهم ذات 
يوم .»كان موجود ذلك الاستعداد الى الموت في سبيل سورية، 
بحيث يمكن القول حقاً، ان هذا كان شــكل التسلسل الصحيح 
لولادتها. توّجــب أولاً التعذيب، القهــر، الأم، وبعد ذلك تعلمت 

البشرية شيئاً من ولادة سورية حرّة، 
هكذا يوضح لنا التاريخ في ما بعد.

50٪ من المراهقين والمراهقات في السعودية
تعرضوا للمضايقة والتخويف والتحرش على الانترنت

■ الرياض ـ يو بي أي: أظهر اسـتطلاع للرأي حول سـلوك 
النـاس على الإنترنـت، أن أكثر من نصـف المراهقين والبالغين 
اليافعـين تعرضـوا للتخويـف أو المضايقـة أو التحـرش على 

الشبكة العنكبوتية.
وفـي اسـتطلاع أجرته قنـاة تلفزيونيـة موجهة للشـابات 
والشـباب بالتعـاون مـع وكالـة صحافيـة، نشـرته صحيفـة 
«عكاظ» الخميس تبين أن 56٪ من المشـاركين الذين تراوحت 
أعمارهـم بين 14 و24 عامـا، تعرضوا لسـوء المعاملة من خلال 
وسـائل الإعلام الرقميـة، ويمثل هـذا الرقم صعودا بالنسـبة 

لاستطلاع مماثل أجري عام 2009، والذي كان ٪50.
وتشـمل الأشكال الأكثر شـيوعا من التحرش، نشر ما ليس 
صحيحا على الإنترنت، كتابة أشياء بغيضة، وتبادل الرسائل 
أو غيرها من النصوص التي كان من المفترض أن تبقى سـرية، 

وفقا لنتائج الاستطلاع.
وقـال واحـد من أصـل ثلاثة مـن المشـاركين، إنهم شـاركوا 
بإرسـال واسـتقبال الصـور المخلـة أو الفيديـو أو النصـوص 
الإباحيـة، فيما أكد 71٪ منهم أن «تلك هي المشـكلة بالنسـبة 

لمستخدمي الإنترنت في سنهم».
وفي المقابل، قال 10٪ من المستطلعين أنهم تبادلوا الرسائل 
الجنسية فقط مع أشخاص يعرفونهم على الإنترنت، وهو رقم 

انخفض من 29٪ في استطلاع عام 2009.
واسـتندت نتائـج الدراسـة علـى مقابـلات مـع 1355 مـن 
المراهقـين والبالغـين اليافعـين، أجريت بين 18 و31 أغسـطس 

الماضي، مع هامش خطأ يبلغ ٪3.8.
ونقلـت الصحيفة عـن أحمد القاضي المستشـار الاجتماعي 
فـي مركـز الإرشـاد الإجتماعـي فـي الريـاض، قولـه أنـه مـع 
تنامـي المواقـع الإجتماعيـة الإلكترونيـة «تزايـــــدت أعداد 
الشكاوى من المضايقات الإلكترونية، أو ما يسمى التخــويف 
الإلكترونـي، إضافة إلى مضايقات التحرش الجنسـي وأنواع 
أخـرى من حـوادث الإيقـاع بالضحايـا»، مضيفـا أن المراهقين 
يتعرضون للمضايقات أو التحرش الجنسـي الإلكتروني أكثر 
عندما يأخذون في التفاعـل مع الآخرين إلكترونيا، مثل تبادل 
الرسـائل الفوريـة أو الدخـول فـي حـوار في غرف الدردشـة 

الإلكترونية.

الاستنساخ للحصول
على خلايا جذعية بشرية

■ شـيكاغو ـ رويتـرز: للمـرة الأولـى اسـتخدم علمـاء أمريكيـون تقنية 
للاستنسـاخ للحصول علـى خلايا جذعية جنينية بمواصفـات معينة لتنمو 
في خلايا بويضات بشـرية غير مخصبة وهو اكتشـاف هـام وقد يكون مثار 

انتقادات محتملة من قبل معارضي أبحاث الخلايا الجذعية.
وكان الباحثـون يحاولـون إثبات إمكانية اسـتخدام تقنية للاستنسـاخ 
تسـمى النقل النووي للخلايا الجسدية لإنتاج 3635337604 جنينية جذعية 

تضاهي الحمض النووي للمريض.
والاكتشـاف الذي نشـر في دورية (نيتشـر) مهـم لأن هـذه الخلايا التي 
تلائم كل مريض على حدة يحتمل زراعتها لتحل محل الخلايا المتضررة لدى 

من يعانون من السكري وغيره من الأمراض دون أن يرفضها جهاز المناعة.
وقـد تثير هذه التقنية جدلا جديدا لأن بعـض معارضيها يعتبرونها نوعا 

من الاستنساخ وهو ما يعارضونه بشدة.
وقالـت البروفيسـور روبـين لوفيل بادج رئيسـة قسـم بالمعهـد الوطني 
للأبحـاث الطبيـة فـي بريطانيا «سـيعتبر هـذا البـح 3635093505 مهما من 
جانب من يحاولون اسـتخدام تقنية النقل النووي للخلايا الجسدية لإنتاج 
خطوط للخلايا الجنينية الجذعية 3635075460 كل مريض على حدة وأيضا 

من يعارضون تجارب الاستنساخ البشري.»
والخلايـا الجذعية هي المصـدر لجميع الخلايا الأخـرى. ويقول مدافعون 
عن الخلايا الجذعية الجنينية إنها قد تغي 3635486937 الطب وتوفر علاجا 

للعمى والسكري عند الأطفال او الإصابات الخطيرة.
وتشـمل تقنية النقل النووي للخلايا الجسـدية إزالة المـادة الوراثية من 

نواة خلية البويضة المضيفة لتحل محله.

اعتقال مراهق أمريكي لم يستمع لكلام أمه
■ سـتامفورد ـ يو بي اي: أثار مراهق أمريكي غضب أمه بفوضويته وقلة 

تهذيبه لدرجة دفعتها لاستدعاء الشرطة لاعتقاله.
وذكـرت صحيفة «سـتامفورد أدفوكيـت» أن امرأة في منطقة سـتامفورد 
اتصلت بالشـرطة للشـكوى من ابنها لويس بيريز البالغ من العمر 18 سنة، 

بعد أن بدأ يوجه لها الشتائم بسبب طلبها منه توضيب غرفته.
وقالـت الأم إن المنزل يكون نظيفاً قبل أن تغـادر في الصباح، ولكن تجده 

في حال فوضوية بعد أن يعود.
وقالت الشـرطة إنهـا دخلت غرفة بيريز ووجدت أنـه يتحدث على هاتفه 
الخليـوي تحت الغطاء وهو يرتدي سـرواله الداخلـي، ورفض التحدث مع 

أمه، فاعتقلته الشرطة بتهمة السلوك المخل بالنظام.

امرأة مريضة بالحساسية من.. المال!
■ لنـدن ـ يـو بي أي: افـادت صحيفة «دايلـي ميرور» الخميـس أن إمرأة 
بريطانيـة فـي التاسـعة والثلاثين من العمـر تعاني من حالة نـادرة تجعلها 
تصاب بحساسـية مـن المال. وقالت الصحيفة إن إيمـا كيليلي تُصاب بقروح 
مؤلمـة من أي مادة تحتوي على النيكل، وادركت أنها تعاني من هذه المشـكلة 
حين أُهديت قلادة قبل سـنوات. واضافت أن الحساسية جعلت إيما لا تقوى 

على ارتداء الملابس ذات الأزرار المعدنية وكذلك المجوهرات.
ونسـبت الصحيفـة إلـى إيمـا قولهـا «إن النقود تسـبب لها أكبـر المتاعب 

وتتجنب حملها في حقيبتها».
واشـارت إلـى أن خبـراء الحساسـية حـذّروا مـن أن حساسـية النيـكل 

أصبحت أكثر شيوعاً وانتشاراً في المملكة المتحدة.

السروال الداخلي.. يفضح اللص المراهق
■ بورت شـارلوت ـ يو بي أي: انفضح أمر لصّ مراهق كان يحاول سرقة 

سيارة في ولاية فلوريدا بسبب سرواله الداخلي الأحمر.
وذكرت صحيفة «سـموكينغ غان» أن الشـرطة في منطقة بورت شارلوت 
في فلوريدا أفادت أن امرأة ستينية تدعى دونا ديكر واجهت مراهقاً في الـ14 
من العمر يدعى أنطونيو كلايس كان يحاول سـرقة سيارة من نوع «دودج» 
طراز عام 1991 كانت مركونة في مرآب وحين قالت إنها سـتتصل بالشـرطة، 

فرّ راكضاً ولكن سرواله سقط قليلاً، فرأت سرواله الداخلي الأحمر.
وقالت الشـرطة إنها تمكنت من العثور على كلايس في منزل جدته، وكان 
يرتـدي الملابس التي وصفتهـا المرأة، وقد طلب منه العناصر إنزال سـرواله 
قليـلاً فتمكنوا مـن رؤية السـروال الداخلي الأحمـر الذي أثبـت وجوده في 
مكان الحادث. ووجهت تهمة محاولة السـرقة لكلايس ثمّ أخرج من السـجن 

مؤقتاً بتعهد أحد والديه.

نيوكاسل عاصمة العلاقات
 الغرامية العابرة في بريطانيا 

■ لندن ـ يو بي اي: سمّت دراسة جديدة نشرتها صحيفة (دايلي ميرور) 
الخميس، مدينة نيوكاسل عاصمة العلاقات الغرامية العابرة في بريطانيا.

ووجـدت الدراسـة أن نيوكاسـل تقدمـت علـى العاصمة لنـدن ومدينتي 
مانشسـتر وليفربول كأفضل مـكان للتعرف على الفتيات بهـدف قضاء ليلة 

جنسية، فيما اعتُبرت مدينة باث كأقل مكان محتمل للتعرف على الفتيات.
وقالـت إن 30٪ مـن البريطانيين يفضّلون الذهاب إلى مدينة نيوكاسـل 

إذا ما رغبوا في إقامة علاقة غرامية عابرة.
وأضافت الدراسـة أن سكان نيوكاسـل اتفقوا على أن مدينتهم لا تُهزم في 

مجال التعرف على الفتيات وقضاء ليلة حامية واحدة معهن.
وأشـارت إلـى أن نيوكاسـل اختيرت أيضـاً كأفضـل مـكان ودي للزيارة 
فـي بريطانيا، تلتهـا مدينة ليفربول في المرتبة الثانية، ومدينة غلاسـكو في 

المرتبة الثالثة.

خبرات الحياة كما الجينات 
تؤثر على معدلات القلق والاكتئاب

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: وجـدت دراسـة جديـدة أن الخبـرة تؤثر كما 
الجينات على معدلات القلق والإكتئاب عند البشر.

وأظهرت الدراسة التي أعدها فريق دولي من العلماء مع جامعة «فيرجينيا 
كومونولـث»، وشـملت 1200 تـوأم متطابق مصابـاً بالإكتئـاب أو القلب، أن 

الخبرات والجينات تؤثر في هذه الحالات النفسية.
ووجـد الباحثـون أن بيئة التوائم الذيـن خلقوا ولديهـم مكونات جينية 
متطابقة وفي العائلة نفسـها، تبدأ بيئتهم بالتغيّر مع بدئهم اتخاذ القرارات 

والتقدم في السن، واتباعهم انظمة غذائية معينة والاختلاط مع الأصدقاء.
وقالت الباحثة المشـاركة بالدراسة كينيث كندلر «ما تظهره هذه الدراسة 
هـي 'انك مـا تختبره في حياتـك» ، أي أن تاريخ حياتك يبقـى معك يؤثر على 

خلفية كتاب حياتك إن جيداً أو سيئاً».
ولاحظ العلماء أن الخبرات البيئية تسـاهم في الإختلاف بين الأشخاص 

في ما يخص معدلات القلق والإكتئاب في متوسط العمر.

ماريا كاري في ثنائي غنائي

وفاة ستيف جوبز المهندس «الذي غير العالم»

اححووواااللل االللننناااسس

■ لـوس أنجلـس ـ يو بـي أي: يتعـاون المغنـي الكندي 
الشـاب جاسـتن بيبر مـع النجمـة ماريـا كاري فـي ألبومه 
الجديد الخاص بعيد الميلاد، بعد أن أعاد النجمان تسـجيل 
أغنيـة كاري الشـهيرة «كل مـا أريـده فـي الميلاد هـو أنت» 

لتصبح ديو غنائياً.
ونشـر بيبر (17 عامـاً) الخبـر لمعجبيه عبـر فيديو على 
صفحتـه علـى موقـع التواصـل الاجتماعي «تويتـر» تقول 

فيه كاري إنها «متحمسة جداً» لهذا التعاون وتعد الجمهور 
بمفاجآت.

ويطلق بيبر ألبومه الخاص بعيد الميلاد «أندر ذا مسـيل 
تو» في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

يشـار إلـى ان بيبـر يعتبـر حالياً مـن أنجـح المغنين في 
العالم ولديه أكثر مـن 13 مليون متابع على موقع التواصل 

الاجتماعي «تويتر».

■ نيويورك ـ ا ف ب: توفي سـتيف جوبز احد مؤسسـي 
اهـم  مـن  و»واحـد  العالـم»  غيـر  «الـذي  الرؤيـوي  آبـل، 
المبتكريـن الامريكيين»، الاربعاء عن 56 عامـا جراء اصابته 

بالسرطان.
واعـرب الرئيس باراك اوباما في بيان عن «حزنه» لوفاة 
جوبز «الـذي كان احد اهم المبتكريـن الامريكيين وكان يملك 
من الشـجاعة ما يكفي ليفكر بطريقة مختلفة، ومن الجرأة ما 
يكفي ليؤمن ان بوسـعه تغيير العالم، ومن الموهبة ما يكفي 

لتحقيق ذلك». 
مـن جهته اعلن رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرغ ان 
«الولايـات المتحدة خسـرت نابغة سـوف يبقى فـي ذاكرتنا 
مثل اديسون واينشتاين، نابغة ستحدد افكاره شكل العالم 

لعدة اجيال». 
وقالـت رئيسـة الـوزراء الاسـترالية جوليا غيـلارد «كل 
واحـد منا محاط في حياتـه اليومية بمنتجـات ابتكرها هذا 

العبقري (..) ليس من المبالغ القول انه غير العالم». 
وقال المديـر العام الحالي للمجموعة تيم كوك في رسـالة 
الكترونية وجهها الى موظفي آبل ونشر نصها ان «آبل فقدت 
رجـلا صاحب رؤيـة ومبدعـا عبقريـا، والعالم فقد انسـانا 

عظيما». 
وقـد تصـدرت صفحة الاسـتقبال لموقـع آبـل الالكتروني 
صورة كبيرة بالابيض والاسـود لستيف جوبز مع نظارتيه 

الدائريتين والكنزة السوداء بياقة عالية التي اشتهر بهما. 
واعـرب بيل غيتس مؤسـس مايكروسـوفت عـن «عميق 

حزنه» معتبرا ان تأثير سـتيف جوبز على العالم سيسـتمر 
«لعـدة اجيـال» فيمـا اعلـن رئيـس مجموعـة والـت ديزني 
العملاقة روبرت ايغر ان «العالم خسر شخصا فريدا نادرا».  
وكان مجلـس ادارة شـركة آبل اعلن قبيل ذلك وفاة سـتيف 
جوبز الذي شـارك في تأسيس المجموعة العام 1976 واطلق 
اهـم منتجاتهـا من كمبيوتـر ماكنتوش الى جهـازي آي بود 

وآي باد. 
وكان سـتيف جوبز اسس شركة آبل في مرآب للسيارات 
فـي 1976 مـع سـتيف فوزنيـاك. وقد اسـتقال فـي 1985 اثر 
خـلاف داخلي على السـلطة، وتداعت المجموعـة الى ان عاد 

الى قيادتها في 1997. 
ومـذاك سـطع نجـم «التفاحـة المقضومـة»، الرسـم الذي 

تتخذه آبل شعارا لها، مع اطلاق الشركة منتجات اكتسحت 
الاسـواق من جهاز كومبيوتر ماكينتوش في 1998 الى جهاز 
«آي بـاد» اللوحـي في 201 مـرورا بجهاز الموسـيقى الجوال 
«آي بـود» (2001) والهاتـف المتعـدد الوظائـف «آي فـون» 

 .(2007)
فـي العـام 2011 اصبحـت «آبـل» مرحليا اكبر شـركة في 
العالـم مـع حوالـى 350 مليـار دولار فـي البورصـة وهـي 
تتنافس منذ ذلك الحين على هذه المرتبة مع شـركة «اكسـون 

موبيل» النفطية العمقلاة. 
وعرضـت «آبل» الثلاثاء الجيل الجديـد من هاتفها الذكي 
«آي فون 4اس» الاكثر قوة والمجهز بتحديثات عدة من بينها 

التوجيهات الصوتية. 

روبوت ياباني
يغسل الشعر

باستخدام 24 اصبعا 
■  طوكيـو ـ رويتـرز: قـد يبـدو مثـل 
مقعـد فخـم فـي صالـون للحلاقـة ولكن 
الروبـوت اليابانـي الجديد الـذي يقوم 
بغسـل الشـعر يحاكـي اللمسـة البارعة 
لليـد البشـرية لرعاية شـعر كبار السـن 
والعجـزة. ويقـول مبتكـروه من شـركة 
الجهـاز  إن  للالكترونيـات  باناسـونيك 
يمثـل أحـدث تقنيـات اجهـزة الروبوت 
ويمكن أن يحل محـل مقدمي الرعاية من 
البشـر في هذا البلد الـذي يزيد فيه عدد 
كبار السن دون انخفاض جودة الخدمة. 
وقال المطور توهرو ناكامورا «باستخدام 
تكنولوجيـا الروبـوت و24 اصبعـا آليـا 
يمكن لهذا الروبوت غسل الشعر بطريقة 
ذوي  مسـاعدة  أجـل  مـن  الإنسـان  يـد 
الاحتياجات الخاصة على عيش حياتهم 

اليومية بشكل أفضل».
ويتكئ العميل إلى الخلف فيما يشـبه 
مقعـدا بصالـون للحلاقـة وتقـوم الآلـة 
التي تم تحديثها بعدما كان به 16 اصبعا 
فتضـع الصابـون وتدلـك فـروة الرأس 

وتغسل في ثلاث دقائق تقريبا.
وقـال ناكامـورا إن المجتمـع الياباني 
تكنولوجيـا  مجـال  فـي  السـوق  يدعـم 

اجهزة الروبوت التي تقدم الرعاية.

تحميل برنامج «غوغل 
ايرث» مليار مرة 

■ سـان فرانسيسـكو ـ د ب أ: أعلنت 
الأمريكيـة  الإنترنـت  خدمـات  شـركة 
رسـمي  بيـان  فـي  «غوغـل»  العملاقـة 
وصول عدد مـرات تحميل برنامج خدمة 

«غوغل ايرث» وصل إلى مليار مرة. 
يذكـر أن خدمـة «غوغل ايـرث» تتيح 
للمستخدمين استعراضا حيا للحياة في 
العالم مـن كوكب المريخ حتى قاع المحيط 
الهـادي. وكانـت غوغـل اشـترت هـذه 
الخدمـة عندمـا اسـتحوذت على شـركة 
«كي هـول» التي ابتكـرت أول إصدار من 
هـذا البرنامج عام 2001.  وأطلقت غوغل 
موقعـا جديدا باسـم «وان وورلـد ميني 
سـتوريز دوت كوم» بمناسـبة الاحتفال 
بالوصـول إلـى رقـم مليـار فـي «غوغل 
ايـرث».  يتيح الموقع الجديد لمسـتخدمي 
«غوغـل ايرث» في أنحـاء العالم متابعة 
أحلامهـم واكتشـاف أماكـن جديـدة في 
أفضـل  مكانـا  العالـم  جعـل  أو  العالـم 

بحسب بيان للشركة الأمريكية. 


